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وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون 4 


صدق الله العظيم 


اهدآء .. 

إلى التى بعثت في روحى العزم ومنحتنى الصبر والجلد والمغابرة » وقحملت 
معي مشقة إغجاز هذا البحث . 

إلى زوجتى الغالية . 

وإلى كل فرد ساهم في وصولى إلي مصادر ومراجع هذا البحث . 

أهدى هذا العمل اعتراقًا بالقضل . وإياتًا بالحياة المشتركة 


إبراهيم محمد حسن 


شکر وتقدیر 


والاعتراف بفضله .. 

وبعب .... 

فمن واجب الوقاء والاعتراف بالفضل أن أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى المرحوم 
الأستاذ الدكتور جلال يحيى على قضله - بعد الله تعالي - علي المساعدة العلمية التي 
شملنی بها - فى حياته - منذ أن تقدمت للتسجيل لهذا البحث . 

وكذلك إلى الأستاذ الفاضل الدكتور محمود حلمي مصطفي رحمه الله الذى شملنى بكرم 
الرعاية والتشجيع طوال العمل فى البحث . 
وحلمه الذي لاينفد علي طلابه حتي يصلوا إلى المستري المشرف الذى يريده لهم » ولن أستطيع 
بكلمات أن أوفيه حقه » فأبتهل الى العلى القدير أن يجزيه خير الجراء . 

ولا يفوتني أن أقدم الشكر إلى كل من أسدي إلي يد العون فى سبيل إلجاز هذا البحث ؛ 
جزي الله عني الجميع خير الجزاء . 

والله ولي التوفيق . 


مسك مس 


اضر الاخ > هذه الكلمة كان لها على مدى التاريخ فى العصور القدية والوسطي 
والحديثة مدلول خاص » لذلك اجتذب هذا البحر أنواعًا شتي من الرحالة والمغامرين والتجار 
والشعوب والإميراطوريات للسيطرة علي أجزاء منه أو عليه كله . 

وترجع هذه الأهمية إلي أن هذا البحر كان ومازال همزة الوصل بين الشرق والغرب » وأنه 
يختصر المسافة بين الغرب الأوربي والشرق الأفريقي والآسيوي اختصارا شديداً فى الوقت 
والمال والزمان بالنسية للاإبحار فيه . 

لذلك كان البحر الأحمر مهدا للتجارة المحلية والعالمية منذ أقدم العصور التاريخية » حيث 
صور لنا قدما ء المصريين رحلاتهم إلى بلاد الصومال والحبشة واليمن . وازدادت أهمية البحر 
الأخحمر رور الوقت فى عصر البطالمة والرومان والعرب حتي جاء البرتغاليون بكشوفهم وتم 
تحول التجارة العالمية من هذا البحر إلي جنوب وغرب أفريقيا إلى أوربا » وكانت النتيجة أن 
ضعفت الشعوب المطلة عليه لحرمانها من ال مكاسب التي كانت تجنيها من مرور هذه التجأرة 
علي أراضيها أو بالقرب منها وكان أن ضعف العالم الإسلامي بأسره لفقدانه مكاسب هذ, 
التجارة وإن ظلت التجارة المحلية بين شعوبه مستمرة رغم غارات البرتغاليين فى فترات كثيرة. 

ولكن بمجرد افتتاح قناة السويس ظهرت أهمية هذا البحر مرة أخري وأصبحت الشريان 
الرئيسى للتجارة الدولية وظهرت أهمية هذا البحر وانيه الشمالية والجنوبية والأراضي التى 
تقع على سواحله الشرقية والغربية » وأصبع ملتقي الأطماع الدولية العالمية التي تمثلت قى 
ذلك الوقت فى الجلترا وفرنسا وإيطاليا وألانيا وتركيا . 

ونستطيع هنا أن نذكر أن البحر الأحمر ها له من موقع جغرافي ممتاز یربط بین قارات العالم 
كلها ویقرب الشرق من الغرب والعكس وخاصة بعد فتح قناة السويس وتدفق المواد الخام من 
الملستعمرات فى الشرق إلى الغرب وصناعات أوربا إلى مستعمراتها في الشرق » أن أصبع 
قبلة الدول.الاستعمارية مغل انجلترا التى فازت فيه بنصيب الأسد بعد أن احتلت عدن فى 
ا لمدخل الجنوبى له واستعمرت مصر والسودان والصومال . 


- ۹ - 
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ولهذه الأهمية العالمية علي مدى التاريخ والتى تظهر خاصة فى الحرب العالمية الأولى من 
۱۹١۸ -» 4‏ لشعوب البحر الأحمر والسيطرة عليه وعلى المناطق المطلة عليه وعلى 
مداخله فى الجنوب والشمال دور كبير وكان البحر الأحمر من ضمن العوامل الرئيسية التى 
حولت هزائم الحلفاء قى أوريا إلي انتصارات كبيرة فى الشرق ومهدت لهزائم تركيا وألمانيا 
وكانت النتيجة النهائية لمعارك الشرق انتصار اللفاء . 

لذلك أوضحت فى فصول البحث الدور العسكرى والتجارى العا مى الذى لعبه البحر الأحمر 
في الحرب العالمية الأولى مع الأخذ فى الاعتبار المناطق والشعوب المطلة علي سواحله الشرقية 
والغربية ودورها قى هذه الحرب . 

وقد أوضحت كذلك الدور الذى لعبته انجلترا فى الاستفادة من إمكانيات هذه المناطق 
باستخدام الثروة البشرية والاقتصادية والعسكرية وطرق المواصلات دون أن تقدم لهذه الشعوب 
إلا الخديعة والغدر وفرض سيطرتها لاستعمارية عليها . 

. وقد قسمت البحث إلي تمهيد وأربعة فصول » تناولت في التمهيد أهمية البحر الأحمر 
للملاحة بين الشعوب المطلة عليه والملاحة الدولية مئذ رحلات الفراعنة إلى بلاد الصرمال 
والحبشة واليمن وتطور التجارة بعد ذلك عند البطالمة والرومان والعرب والمماليك حتى وصول 
العشمانيين ستنة ١١١١م‏ واحتلالهم مصر وجزيرة العرب وسيطرتهم الكاملة علي البحر الأحمر 
والتجارة منه » وكذلك وصول البرتغاليين وتحويلهم طريق التجارة من البحر الأحمر إلى جثوب 
وغرب أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى غرب أوربا . وضعف العالم الإسلامى 
وخاصة مصر لا سببه لها هذا التحول من خسارة الأموال التى كانت تكسبها من مرور التجارة 
فى ااا :. 

وكذلك استعرضت ضعف الدولة العثمانية المسيطرة على الشرق العربي وبداية حصول الدول 
الاورية على العديد من الامتيازات داخل هذه المناطق وبداية تطلعها إلى الزيادة منيها 
واحتلالها لهذه المناطق واحدة وراء الأخرى مشل الحملة الفرنسية واحتلالها لمصر وجلائها بعد 
تدخل الإنجليز واحتلال الإضجليز لمصر سنة ۱۸۸١‏ بعد افتتاح قناة السويس وظهور أهميتها 
للمواصلات الإمبراطورية بين الشرق والغرب واحتلال السودان التابع لمصر واحتلال عدن في 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ولأجزاء من الصومال والساحل الغربى للخليج الفارسي من عمان 
إلى الكويت واحتلال فرنسا وإيطاليا لأجزاء من الصومال بعد إجلاء مصر عنه . 


١ 
وكذلك استعرضت الصراع الدولى بين هذه الدول وبعمضها للفوز بأكبر نصيب من‎ 
الامتيازات داخل الدولة العشمانية نفسها أو داخل الرلايات التابعة لها حتى بعد دخول ألانيا‎ 
. التي زادت من حدة ذلك الصراع‎ 
وفى الفصل الأول استعرضت الصراع بين القوى السياسية فى البحر الأحمر عشية أندلاع‎ 
الحرب العالمية الأولى وقد انحصر الصراع بين تركيا وألانيا حليفتها من جهة وبين بريطانيا‎ 
وفرنسا وايطاليا من جهة أخرى  وكذلك فقد عرضت للعلاقة التى نشأت بين تركيا وألانيا‎ 
بعد أن رأت تركيا في ألانيا ا لمنقذ الوحيد لها من ضعفها الاقتصادى والعسكري وأنها - أي‎ 
ألمانيا - لاتطمع في احتلال الولايات التابعة لها مغل انجلعرا وإيطاليا وفرنسا » وفتحت لها‎ 
أبوابها الاقتصادية والعسكرية . ومن هنا نشا الصراع لخوف انجلترا وحليفاتها من التغلغل‎ 
داخل الدولة العشمانية والوقوف ضد الأطماع التى كانت تبيتها الجلترا وفرنسا وإيطاليا من‎ 
أجل انتهاز الفرصة والانقضاض على الولايات واحدة وراء الأخرى مثلما حدث لليبيا بعد أن‎ 
. انقضت عليها إيطاليا واحتلتها ومساندة إيطاليا لإمارة عسير وإخراجهأ عن طاعة تركيا‎ 
وانتهى هذا الفصل بوجود معسكرين متصارعين » ألمانيا وحليفتها تركيا من جهة › وبريطانيا‎ 
وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى  ولون هذا الصراع كان يأخذ الشكل الاقتصادى والسياسى‎ 
. دون العسكريى‎ 
أما فى الفصل الثانى فقد استعرضت فيه التغيرات السياسية التى حدثت فى منطقة البحر‎ 
الأحمر نتيجة لقيام الحرب العالمية الأولى  إذ أنه من الطبيعى أن يتحول الصراع الاقتصادي‎ 
والسياسى بين المعسكرين المتضادين إلى صراع عسكرى بحسم هذا النزاع » وكان أن نشبت‎ 
الحرب بين المعسكرين » ألمانيا وتركيا من جهة وكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة‎ 
أخرى . ونتيجة لتلك الحرب حدثت تغيرات » هذه التغيرات تناولتها بالتفصيل فى كل منطقة‎ 
على حدة » مشلا فى مصر ألغت بريطانيا السيادة العشمانية على مصر والسودان ولو أنها‎ 
وبذلك‎ ۱۹١١ كانت بالاسم فقط وضمت مصر إلى أملاكها مقتضي إعلان الحماية في سنة‎ 
انفصلت مصر والسودان نهائيًا عن سيادة الدولة العشمانية وماتبع ذلك من سطوة الاحتلال‎ 
وفرض الأحكام العرفية وتجنيد المصريين للحرب علارة على استغلال كل الإمكانيات‎ 
الاقتصادية والبشرية وطرق المواصلات لصالح القوات البريطانية » وأغلقت قناة السويس فى‎ 
وجه السفن المعادية وأصبح البحر الأحمر بحيرة بريطانية إذ لم يكن لتركيا أو ألانيا أساطيل‎ 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


۱۲ 
تجارية أو عسكرية فيه » وكذلك استعرضت تشجيع إمارة عسير على مواجهة ة الأتراك فى 
اليمن والحجاز والعمل على حجز الجيش التركى فى هذه المناطق حتي لايهاجم عدن القاعدة 
البريطانية الحصينة . 

وعلاوة على ذلك بدأت السياسة الإنجليزية فى تجنيد كل ما يكن تجنيده لخدمة مصالهاء 
فبدأت بالشريف حسنن الذى كان على خلاف شديد مع الأتراك وشعورها بأنه يريد أن يرضى 
طموحه بإقامة دولة له » فوعدته بذلك فى حالة قيامه بالثورة ضد الأتراك ووعدته بالولايات 
العربية المحررة من الأتراك لكي يقيم عليها دولته المقبلة » وكذلك بدأت مباحثاتها مع عبد 
العزيز آل سعود سلطان تنجد وعملت علي تحييده وعدم الانضمام إلى تركيا نظير المساعدات 
المالية والاقتادية له واعترافها به سلطاتًا علي نجد وملحقاتها . 

وهكذا جد أن انجلترا جندت العرب أنفسهم لخدمة مصالحها سواء مباشرة أو غير مباشرة 
رغم أنهم في الأصل تابعين لتركيا ويديتون معها بالدين الإسلامى . 

وفى الفصل الثالث تناولت بالتفصيل سير المعارك العسكرية بين الإنجليز والعثشمانيين › 
وكان مسرح العمليات فى أوريا قد سجل انتصارات ساحقة للألمان على الإنجليز والفرنسيين 
والإيطاليين » أما في الشرق فقد سجلت الجيوش التركية انحصارات كبيرة علي عدوتها 
القلدة رو سا كل اتان أن هجوم تركيا على روسيا يخفف الضغط على الجيش الألماني 
في أوربا ويسمح له بالانقضاض علي الجيوش الفرنسية والإنجليزية ويتم لهما النصر وتستطيع 
تركيا بعد ذلك استرجاع أملاكها المسلوبة منها . 

ولكن الإنجليز با لهم من خبرة ودراية عسكرية ودبلوماسية ومستعمرات منتشرة فى كل 
القارات يأخذون منها الجنود والمواد الخام اللازمة للصناعات المدنية والعسكرة استطاعت أن 
تصمد » وفي تفس الوقت بدأت هذه الهزائم تقحول إلى انعصارات بعد دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية الحرب إلى جانب الخلفاء ضد ألمانيا . ويهمنا فى هذا الفصل المعارك التى دارت فى 
الخرتراوت إلى هزية الأتراك فى فلسطين والشام . 

ولقد تتبعت تبعت الحملات العسكرية بقيادة جمال باشا على مصر وقناة السويس بغرض قطع 
شریان امواصلات العالمى والاستيلاء ء على مصر والسودان والقضاء على القوة الإغجلزية قى 
عدن والوصول إلي القوات الألمانية في شرق أفريقيا . ولكن هذه الحملات فشلت فى احتلال 
قناة السويس وانسحبت إلى فلسطين » وفى نفس الوقت قامت ثورة الشريف حسپن فى الحجاز 


۳ 
وهاجمت القرات العربية القروات التركتة فی مكة والطائف وجدة وألمدبنة المت هله 
ا لحاميات التركية . 


وبعد ذلك واصلت قوات الثررة العربية الرحف إلى شرق الأردن ودخلت جيوش الإنجليز 
فلسطين واأستمر اندفاع الجيش العربي حتى حرر سوريا ولبنان » وهذا النصر الذى تم فى 
الحجاز عوض الحملة الإنجليزية الفاشلة على جزيرة غاليبولى الحصينة » ومجحت القوات 
الإغجليزية فى طرد الأتراك من العراق » وبذلك حرمت تركيا من الولايات العربية ومن 
مصادرها البشرية والاقتصادية أثناء الحرب . 

أما في الفصل الرابع » فقد أوضحت النتائج التى ترتبت علي انقصار الحلفاء وتأثيرها 
على شعوب البحر الأحمر وأولها مصر التي رفض الإنجليز بعد انتهاء الحرب وعقد موقر 
الصلح منحها الاستقلال مكافأة لها علي المجهود العسكرى والبشرى والاقتصادى الذى 
ساهمت به فى الحرب » وكانت النعيجة لذلك قيام ثورة ۱۹۱۹ التى أزعجت الإنجليز إزعاجا 
شدیدا وهددت وجودهم کله فی مصر »۰ إزاء تلك الثورة صدر تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ينح 
م الأاسحقلال المشرزط رة آولی ‏ 

آما بالنسبة إلى فلسطين فقد احتلتها الجيوش البريطانية ورفضت ضمها إلى دولة الشريف 
حسين حسب المراسلات التى تمت بينه وبين مكماهون المندوب السامي البريطانى فى مصر › 
وكان ذلك تمهيدا لسيطرة الصهيونية اليهودية عليها وإقامة دولتهم تحت رعاية الاحتلال 
الإغجليزي فيما بعد . 

أا نورا ولان ققد ا فلت براسطة فر تما بنا غل اة اکن یکر فی س 
٠۹٦‏ والتى قسمت الولايات العربية بين بريطانيا وفرنسا › وكان أن طردت الجيوش 
الفرنسية جيش الثررة العربى بعد هزممته فى دمشق واحتلت هذه البلاد » ضاربة عرض أطائط 
اتفاق حسين - مكماهون ‏ أما الشريف حسين الذي وعدته بريطانيا بإقامة دولة مستقلة له 
فى الولايات المحررة » فإنها لم تفي بوعدها بحجة أنها لم تعقد معه اتفاقًا رسميًا وإنا ما تم 
كانت مكاتبات لاترقي إلى مرتبة الاتفاق » وثركت عبد العزيز آل سعود يهاجمه فى الحجاز 
ویقضی على قوته حتى تتخلص منه › وتم لها ما أرادت وأخذته كلاجئ هو وأسرته إلى شرق 
الأردن حيث أنشئت له إمارة يحگمها هو وأسرته . 

وكذلك أخذت ابنه فيصل ملكا اسميًا على العراق تحت رحمتها ونفوذها » أما أمارة عسير 
فقد اتتهى دورها المطلوب › ولم تعد لها أهمية عسكرية تذكر خاصة بعد موت أميرها القوى 


£ 
الشخصية محمد الإدريسي ‏ وخلفه ابنه الذى لم يتمكن من إحكام سيطرته فاثر أن ينضم إلى 
القوة الناشئة فى الجزيرة العربية قوة عبد العزيز آل سعود وبذلك طويت صفحته . 

وكذلك استعرضت النتائج التي ترتبت بالنسبة لليمن » فقط حافظ الإغجليز علي استقلال 
اليمن خوقًا من وجود دولة أوربية فيه تهدد منطقة نفوذها فى عدن » وخرج اليمن مستقلاً وهو 
البلد الوحيد الذى خرج من الحرب مستقلاً بعد أن جلا عنه الأتراك إثر هزيتهم . 

أما عدن فقد زادت سيطرة الإنجليز عليها وأصبحت مهمة بعد أن ظهر دورها الاستراتيجى 
أثناء الجرب وأحكمت النجلترا قبضتها عليها وحولتها إلى قاعدة عسكرية وجوية متقدمة . 

وفي النهاية تأتى خاتقة البحث ثم المصادر » وقد استعنت بالمصادر العربية القدية والمعاصرة 
للأحداث وكذلك المصادر العربية المعاصرة لأحداث الحرب من مراجع وأبحاث » علاوة على 
الوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة . وأرجو أن أكون قد وفقت فى اختيارها وفى 
وضعها فى مكانها الصحيح . 

وختاما بالوفاء والعرفان . 


هيك | 

كان الفراعنة أول من اهتموا بالتجارة اهتمامًا كبيرا » لأن تجارتهم كانت مع بلاد أعالي 
النيل وغيرها من بلاد العرب الجنويية » وبلاد بونت الواقعة علي شاطى الصومال مئذ أيام 
الدولة القدية » إذ كانوا يستوردون من هذه البلاد العطور والبخور » والمر والقرفة والعاج . 
كما أن البلاد الواقعة على البحر الأحمر »وفيما وراء بوغاز باب المندب كانت لاتنتج سوي 
أدوات الترف وأهمها البخور التي كانت تنمو فى جنوب بلاد العرب وشرقها وبلاد بونت(') . 

كانت بلاد العرب تسيطر علي التجارة القادمة من الشرق الأقصي وبخاصة بلاد الهند التى 
كانت تصدر العاج والأرز والأصواف واللؤلؤ والأصباغ وأنواع البخور المختلفة وأنواع نادرة من 
الأخشاب والنباتات الطبيعية وكذلك القطن والحرير . 

وكانت هذه التجارة القادمة في البحر الأحمر من بلاد بوتت واليمن والهند تحتاج إلى سفن 
قوية تستطيع الإبحار فى مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي . ودلت الحفريات التى قامت بها 
البعشات الأثرية حديثًا علي أن قدماء المصريين كانوا أول الشعرب التي قامت ببناء السفن 
وساروا بها في الأنهار والبحار فى عصر مناقبل التاريخ كما تدل آثار الأسرات الأولى فى 
مصر على تفوق الفراعنة فى فنون الملاحة النهرية والبحرية (". 

وقبل أن بيدأ المصريون القدماء رحلاتهم التجارية فى البحر الأحمر كانوا قد اكتسبوا خبرة 
من الملاحة فى نهر النيل جعل إبحارهم في البحر الأحمر بعد ذلك شيئًا مكتًا » رغم ما قابلهم 
من صعاب للوصول إلى البحر الأحمر » فقد اختار المصريون القدماء طريقا يصل بين وادى 
التيل وسواحل البحر الأحمر » وكان هذا الطريق هو طريق وادى الحمامات » الذى كان يخترق 
الصحراء الشرقية بن مدينة قفط علي النيل وميناء القصير على البحر الأحمر › ومن القصير 
تحمل السفن أنواع التجارة وتتبادلها مع بلاد شرق أفريقيا ("'. 


۹ . وانظر أيضا :جلال يحيى : مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر » دار المعارف. 
القاهرة . ۱۹١۷‏ . ص ١ ١١‏ وأيضًا : أحمد فخري : اليمن بين القديم والحديث ؛ مجلة الجمعية المصرية 
ألحغرأفية ٠‏ القاهرة 4 ٤‏ سأرس 4 ۹۵۹4 س £١‏ واا : ول ديورانت : قصة الحضارة ١‏ الجزء الشانى ۹ 
المجلد الرابع / ١۳‏ ترجمة محمد بدران » لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۹٠۸‏ » ص ١١‏ . 

۲ - عاد ماهر : البحرية الإسلامية فى مصر وآثارها الباقية 0 دار الكاتب العريى للطباعة والتشر 1 
القاهرة . ۱۹١۷‏ ؛ ص ٠١١‏ . وانظر أيضنًا : جلال يحيى : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

۳ - جلال یحیی : مرجع سابق » ص ۱۷ . 


وإ 


۱٦ 
فالملاحة النهرية إذن هى الأساس الذى أكسب المصريين الخبرة اللازمة للابحار فى اليحر‎ 
الأحمر بعد ذلك » رلقد نشطت تلك الملاحة إلى حد كبير منذ الدولة القدهة حتى بلغت الشلال‎ 

الأول خنربا فى عهد الملك مينا سنة ۳۲۰۰ قم . 
وفي عهد ا ملك سنفرو - أول ملوك الأسرة الرابعة - قامت أول بعثة بحرية منظمة بلغ عدد 
السفن فيها أربعين سفينة مصرية » سارت من الشواطى المصرية متجهة نحو سواحل فينيقيا 
لجلب الأخشب من لبنان » وهى الأخشاب المعروفة بشجر الأرز » وتوغلت السفن المصرية في 
ال الح خت وات ال بلاد )u٣٤1(‏ ( الصومال حاليًا ) ١ء‏ وكذلك جنوب شبه 
جزيرة العرب المعروفة باسم (4طه+ ×ذ۴»1) لجلب البخور والعطور وغيرها من منتجات 
الأقاليم فيها (, 
وأرسلت الملكة المصرية حتشبسوت بعثة تجارية كبيرة إلى بلاد بونت - سجلتها النقوش 
علي معبدها المشهور - لعجلب لها البخور وغيره من حاصلات الأقليم إلى مصر › إذ كانت 
بلاد بونت فى مختلف عصور التاريخ القديم والوسيط قوية الصلات ليس صر فحسب بل 
ببلاد الحبشة أبضسًا ‏ خاصة وأن التوجه الجغرافى لبلاد الحبشة كان دائما ناحية الشرق حيث 
سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى . 
ونما جعل هذا التوجه يبدو طبيعيًا أن أنهار الحبشة مع كشرتها وجريانها جهة الغرب إلى 
بلاد السودان » إلا أنها وبشكل عام لاتصلح للملاحة داخل بلاد الحبشة نفسها › ما جعلها 
عدية القيمة تقريبًا » ومن هنا كان طبيعيًا أن يجه أهل الحبشة ناحية الشرق لا الغرب'/ . 
وقد رددت المصادر القدمة أن تجارة الشرق كانت تسلك ثلاثة طرق رئيسية فى سبيلها نحو 
البحر الأبيض المحتوسط وأوربا وهذه الطرق » هى طريق الشمال والوسط » وطريق الجنوب ؛ 
والأخير كان طريقًا بحريًا من الهند إلى مرانئ ادانا وجزيرة سقطرى فى جنوب بلاد العرب 
وذلك فى عهد الفراعنة والبطالمة من بعدهم » وكانت السفن الهندية تفرغ حمولتها هناك . 
وكان العرب يحرصون أشد الحرص على هذه التجارة إلى حد أنهم كانوا لاإيسمحون للسفن 
الهندية بدخول باب المندب ۶ . 


۱ - سعاد ماهر : مرجع سابق ؛ ص ۲ . انظر أيضتًا : أحمد فخرى : مرجع سابق » ص ٤١‏ . 
۲ - جلال یحیی : مرجع سایق ؛ ص ۱۷ ۰ 
٣‏ - محمد محمود الصياد : السودان والحبشة ١‏ مطبعة جامعة القاهرة ؛ ۰ :ص ۲۳۱ . 
٤‏ - اپرآهیم نصحی : مرجع سایق ۰ ص ٤٩۹‏ انظر أيضًا : أحمد فخري : مرجع سابق » ص ١ء‏ ۰ 


۱۷ 

والذى يهمنا هنا فى المقام الأول وهو طريق الجنوب لروره في البحر الأحمر » فهذا الطريق 
يبدأ من الشرق الأقصى حتى إذا ما وصل إلى البحر الأحمر تشعب إلى طريقين أحدهما يتجه 
شمالا عبر سيناء » ثم دمشق ثم موانئ ساحل البحر الأبيض والآخر كان يتجه عير الصحراء 
إلي النيل ثم هليويوليس ( الفسطاط » القاهرة ) فالأسكندرية فأوربا » الا أن هذا الطريق 
كانت تععرضه صعوبتان » أولهما المسافة البحرية الواسعة من الصين إلى الهند إلى البحر 
الأحمر وما فيها سن تيارات بحرية وهوائية متعارضة معظم الأيام » وثانيهما كثرة الشعاب 
المرجانية التي تعترض طريق الملاحة في البحر الأحمر . 

وفي عهد الدولة الوسطي » نجد أن الأسطول المصرى قد ثبت أقدامه فى مياه البحر الأحمرء 
وتشطت الملاحة البحرية التجارية مع بلاد بونت حتي تعود أهلها على رؤية المصريين والتعامل 
معهم بكل مودة وثقة » وكانت النتيجة لذلك أن كثر في الأدب المصري ذكر القصص التى 
روت لتنا ما رآه الملاحون ومروا به من تجارب فى تلك البلاد .)١(‏ 

وهكذا أصبحت هذه الرحلات المتتابعة إلى بلاد شرق أفريقيا جزم من حياة المصريين 
فسجلوها فى آدابهم وتناقلوها من جيل إلى جيل » ولعل أشهر تلك الروايات قصة البحار 
التى سجلت لنا أخبار المصاعب التى كان يلاقيها البحارة المصريون الشجعان في إحدى 
رحلاتهم في البحر الأحمر إلى شرق أفريقيا » وكيفية تغلبهم علي هذه المصاعب ورجوعهم بعد 
ذلك إلى مصر محملين بالهدايا والخيرات ". 

وقي عهد الدولة الحديثة بلغت البحرية المصرية أوج عظمتها › إذ كان المصريون قد تمرسوا 
على ركوب البحر » وأحكموا الدراية بفنونه وثقافته حتي دخلت فى رسائلهم الأدبية 
الاصطلاحات البحرية وكل مايتعلق بالنشاط البحري . 


وفي عهد الملك رمسيس الثانى استولي الأسطول المصري علي سواحل البحرين الأبيض 
والأحمر » كما اشتبك فى معارك حاسمة مع أسطول الشعوب الهندية ‏ التي كانت كثيراً 
ماتنتهك حرمة شواطئ مصر الشرقية والجنوبية (. 


. £١ انظر أيضًا : أحمد فخرى : مرجع سايق » ص‎ . ۲١ سعاد ماهر : مرجع سلبق » ص‎ - ١ 
. ۱۸ جلال یحیی : مرجع سابق » ص‎ - ۲ 
. ۱۸ ؛ انظر أیضًا : جلال یحیی : مرجع سابق › ص‎ ۲١ - ۲۰ سعاد ماهر : مرجع سابق » ص ص‎ - ۳ 


۱۸ 

ومن الأعمال العظيمة التي قام بها الفراعنة وخاصة الملكة حتشبسوت لتسهيل مهمة 
الأسطول التجارى حفر قتاة وادي الطميلات التى وصلت بين النيل والبحر الأحمر » وقد أعاد 
حفر هذه القناة ا ملك سيتي الأول عندما طمرتها الرمال » كما حفرها للمرة الثالشة ابته رمسيس 
الثاني » كذلك اقتضت مصلحة الأساطيل الحربية الكبيرة لتي كانت تجوب البحار والمحيطات 
من الشمال إلى الجنوب والعكس » توصيل البحرين الأبيض والأحمر » وقد ساعد علي ذلك 
القناة المرصلة من النيل الى البحر الأحمر ('. 

وليس أدل علي تقدم التجارة فى البحر الأحمر أيام الفراعنة من أن هذا البحر أصبع بحيرة 
مصرية لاينازع سيادة المصريين عليه أي منازع » كما سجلت لنا الآثار المصرية القدية بعض 
الواردات التي أحضرها الأسطول المصرى التجاري » وذكر لتا بعض المؤرخين أن عدد سفن هذا 
الأسطول » كان دائمًا لايقل عن خمس سفن كبيرة وكان على ظهرها مائتان وخمسون بارا 
أيام الملكة حتشبسوت( ) 1 

وهكذا تم للفراعنة بواسطة هذا الأسطول الكبير الحصول على الذهب من السودان والنوبة › 
وريش النعام والأبنوس والعاج والجلود » ومن بلاد بونت الم والصمغ والروائح العطرية 
والأخشاب ذات الروائح الطيبة . 

وهكذا نجد أن الفراعنة قد سيطرو! بأسطولهم البحرى التجارى والعسكرى علي البحر 
الأحمر وموأنيه المختلفة » وكذلك علي منابع التجارة مع بلاد بونت والحبشة وبلاد العرب 
والهند والصين . 

وعلاوة على ذلك فإن سيطرة الفراعنة علي البحر الأحمر والبحر الأبيض شجعهم على زيادة 
الكشف ال جغرافى » إذ أنه من المعروف أن ملكا من ملوك الأسرة السادسة والعشرين قد أرسل 
أسطرلا بقيادة قادة فينيقيين لاكتشاف سواحل القارة الأفريقية سنة ١١٠ق.م‏ » وقد استشرقت 
تلك الرحلة ثلاث سنوات منذ أبحر الأسطول من مدينة القلزم الى أن عاذت الى ساجل ست 
الشمالى عن طريق جبل طارق . وهكذا نرى أن الرحالة المصريين قد سبقوا الرحالة البرتغاليين 
بواحد وعشرین قرتا فی دورانهم حول افریقیا (۳. 


| - سعاد ماهر : مرجع سایق » ص ۲۸ . انظر أیضًا : جلال یحیی : مرجع سایق ؛ ص ۱۸ 


E‏ محمود الصياد : مرجع سابق ء ص ۲۸١‏ . انظر أيضًا : أحمد فخري : مرجع سابق ٠‏ ص 


۳ - سعاد ماهر : مرجع سابق ص ص ۲۷ - ١ائ‏ ., 


۱۹ 

قلا اء اشكر الاك د أنه قد سير على أراضى واسعة راسن ابطر 
مترامية الأطراف » ذات منافذ على البحر الأحمر والخليج الفارسى > وبعد أن استولي على 
مصر وعلى أراضي الهلال ا لخصيب عمل على ضم جزيرة العرب إلى إمبراطوريته ليتم له بذلك 
الوصول إلى سواحل المحيط الهندي ‏ والسيطرة على تجارة آسيا وأفريقيا وتحويل ذلك المحيط 
الى خر يزان "١‏ 

وتحقيقًا لهذا فقد أرسل الإسكتدر بعشات استطلاعية تجمع له المعلومات حتي تمكنه من 
إرسال أسطول كبير يستولى على شبه الجزيرة العربية » ويتجه من الخليج الفارسى ليكتشف 
سواحلها » ثم ينفذ إلى البحر الأحمر عن طريق المحيط الهندى ثم إلى خليج عدن فخليج 
العقية» حيث ينفذ أسطوله إلى سواحل مصر » ولذلك هيأ الأسطول لهذه المهمة بعد أن جاء 
بالأخشاب اللازمة من فينيقيا لبناء السفن اللائمة ". 

ورغم أن سيطرة الإسكندر على طريق التجارة القادم من الهند إلى الخليج الفارسى جعل 
الموارد كلها فى يد اليونان » وأثر بالتالي على الطريق الموصل بين موانئ شرق أفريقيا والموانى 
المصرية » إلا أنه لم يؤد إلى وقف المعاملات التجارية بين مصر وشرق أفريقيا وإن كانت 
التجارة بينهما قد اقتصرت تقريبًا على تناول المنتجات والمواد الخام الإقليمية (۳). - 

وقي عهد البطالة - خلفاء الإسكندر في مصر - أهتموا پرواج تجارة مصر الخارجية ؛ وكان 
التوفيق الذى صادفته سياستهم التجارية خير عون لهم فى النهرض بزراعة مصر وصناعتها › 
فقد كان هدفهم الرئيسى دعم مرکزهم فی مصر ونشر نفوذهم » وساعدهم الرخاء الاقتصادي 
على الاحتفاظ بجيش وأسطول قويين واتباع سياسة خارجية كان من أهم أُسباب جاحها 
ماكانوا يقدمونه لأعوانهم فى البحر الأبيض من الال والحبوب' . 

وكانت السيطرة الكاملة على البحر الأحمر وموانيه المختلفة تمل العمود الفقرى لهذه 
التجارة التجارة وهذا الرخاء » وأصبحت التجارة في البحر الأحمر والمحيط الهندى » سواء 
الداخلية أو الخارجية » تمر على موانى الصومال وعدن فى مواسم معينة كل سنة حسب الرياح 


١‏ - جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الثانى » مطبعة جامعة بغداد بغدأد ؛ 
.4¥ > ص 9 . 

۴ - المرجع السابق ٠‏ ص ١‏ . 

۳ - جلال یحیی : مرجع ساہبق » ص ۲۰ . انظر أيضًا : جواد علي : مرجع سابق » ص ۸ - ۹ . 

٤١ ابراهیم نصحی : مرجع سابق » ص‎ - ٤ 


ê 
الموسمية وهبوبها في المحيط الهندى » ثم يعاد نقلها إلى مصر بعد ذلك حيث يتم توزيعها‎ 
.١( علي بقية العالم اليوتاني والرومانى فى أوربا‎ 

وكما ذكرت من قبل فإن اهتمام البطالمة بالتجارة الشرقية فاق اهتمام الفراعنة في هذا 
اللضمار ‏ وذلك من أجل تصريف المنتجات المصرية مشل المنسوجات والآنية والحلى الزجاجية 
والأسلحة وغيرها من معدات القعال » فضلاً عن مختلف أنواع النبيذ المستحضرة من بلاد 
البحر الأبيض .» وكذلك لسد حاجة الأسواق المحلية من منتجات الجنوب والشرق › وقبل كل 
شئ لتصدير هذه السلع إلى الأقطار الشمالية والغربية ٠‏ إما فى شكلها الخام أو بعد 
تصنيعها" . 

وتأكيدا لهذا الطموح الاقتصادي فقد سيطر البطالمة على الموانى الشمالية واتجهوا - كما 
ذكرنا - إلي السيطرة على البحر الأحمر بكل موانيه الجنوبية والشرقية وخاصة ميناء عدن 
(المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ) والذى كان مركزا وسخزتًا للتجارة الواردة من الهند 
والصين"'. 

وعلاوة على ذلك كانت السفن المصرية تقلع من ميناء القلزم ( السويس ) إلى عدن ويلاد 
شبه الجزيرة العريية » وألى بلاد لهند » وكانت تحمل في عودتها حاصلات الهند وبلاد السودان 
الشرقي وبلاد النوبة (. 

وعلى ذلك أصبعح ميتاء القلزم هو مدخل البحر الأحمر من طرفه الشمالي > وعدن مدخله 
الجنويي التى اعتيرت من أكبر المحطات لتبادل المحاجر والسلع بين الشرق والغرب » وظل تجار 
الهند والصين لفترة طويلة لاإيسمح لهم بتجاوز ميناء عدن شمالاً » بل كانت تجارتهم تنقل 
على السفن المصرية إلى القلزم . 

وقى ميناء عدن كانت متاجر الشرق والغرب تتجمع للتبادل » فتنتقل الأولى إلى مصر 
و وتنقل الشانية إلي الهند والصين » وكذلك ترسوا بعدن - علاوة على سفن الصين 
وألهند سفن الحيشة والخليج القارسى وشرق أفريقيا (, 


. ۱۸ جلال یحیی : مرجع سابق » ص‎ - ١ 
. ٤۸ إبراهیم نصحی : مرجع سابق ؛ ص‎ - ۲ 
. ۱۳۲ سعاد ماهر : مرجع ساہق  ص‎ - ۳ 
انظر أيضًا‎ . ٤١ أحمد فخري : مرجع سابق » ص‎ - ٤ 
, ٤۲ واا : سعاد ماهر : مرجع سابق ؛ ص‎ 
. ۱۲۷ نمیم زکي : مرجع سابق ؛ ص‎ - ۵ 


: ابرأهیم نصحی : مرجع سایق » ص ٤۸‏ : 


۲۹ 

وهكذا لم تقتصر علاقات مصر التجارية في عهد البطالة على متلكاتها فقط بل جاوزتها 
إلى ثلاث جهات مختلفة هى أولاً بحر إيجة » والبحر الأسود » وثانيًا مع الغرب والشمال 
الغربي ٠‏ وثالثا مع الجنوب والشرق ١‏ . 

أا الأعمال التي قام بها البطالمة لتأكيد هذا النشاط فكانت متنوعة وكثيرة من 
الكشوف العلمية لمعرفة الشواطئ والشعوب القاطنة عليها في البحر الأحمر والمحيط الهتدي 
ودراسة البيئات والظروف الجغراقية لهذه البلاد .)١‏ 

وليس أدل علي تلك الاكعشافات من قيام ( أرسطيون ) الرحالة المشهور بدراسة أحوال 
البحر الأحمر وأحوال الشعوب المطلة عليه بعكليف من قائد الأسطول المصرى . فقد قدم تقريا 
إلى الملك ذكر فيه قوم " ثمود " فى جملة من ذكرهم من الشعوب » ولعله بذلك يكون أول من 
ذكرهم من الرحالة (". 

وفى أيام ( بطليموس فيلادلفوس ) أسست كذلك عدة موانى جديدة على سواحل البحر 
الأحمر لرسو السفن فيها ٠‏ وللمحافظة علي الطرق البحرية من لصوص البحر »› بلغت مداها 
جزيرة سقطري حيث أنشئت فيها جملة مستعمرات يونانية » ويظهر أن بطليموس فيلادلفوس 
قصد أيضًا الالتفاف حول السواحل العربية » وضرب الفرس والحاق الأذى بهم بأسطول كونه 
لهذه المهمة (أ). 

وكان من الأعمال المشهورة لهذا الأسطول محاصرته لسفن الأنباط وتدميرها في معركة 
بحرية ساحقة رها عام ۲۷۸ - ۲۷۷ ق»م » وبذلك انتهت مناقسة الأنباط التجارية فى البحر 
الأحد (* . 


ومن الواضح أن البطالمة أدركوا أهمية موقع مصر الجغرافى الممتاز والذى يكون قنطرة 
وصل بين البحرين وسوقًا تلعقى به أنواع التجارة الآتية من الشمال ومن الجنوب ومن أآوربا 
وحوض البحر الأبيض المتوسط ومن السودان والحبشة وبقية أنحاء أفريقيا ثم شبه جزيرة العرب 


اا 

۳ - جواد على : مرجع ساہق › ج ۲ ص ۲٤‏ . انظر أبطا : سبد الناصري : الرومان فى البحر الأحمر,؛ 
ندوة أبحاث البحر الأحمر ؛ كلية الآداب - جامعة عین شمس » القاهرة » اغسطس ۱۹۷۸ ؛ ص ١١‏ . 

£ - چواد على : مرجع ساہق ؛ ص ۲٤‏ . 

ه - سيد الناصري : مرجع سابق ص ۱٦‏ . 


۲۲ 
والهند فزاد ذلك كله من الاهتمام بالبحر الأحمر وبالمحيط الهندي حيث شرعوا فى تنفيذ خطة 
محكمة تقتضي الأمور الآتية 

اول : الاهعمام بالملاحة النيلية وإنشاء المواني على النيل وعلى شواطئ البحر الأحمر 
ووصلها معا بالطرق الجيدة . 

ثانيًا : إقامة محطات لتستقبل السفن كما فى جزيرة سقطرى'' . 

وعلي ذلك فقد قام بطليموس الثاني ببناء مجموعة من الفغور على شاطئ البحر الأحمر 
خت أتشا دة ارسي ٠‏ السريسن ) بخد أن أعاة عفر القاة ال كات تل الب الأخي 
بالنيل » وكذلك ميناد فيلوتير ( سفاجة ) ثم ميناء ميوس هرموس (0۲008] )Meٍyes‏ 
علي مقربة من القصير › وكذلك ميناء بيرينيس بالقرب من أسوان" . 

ويضاف إلى هذا وجود سبعة خلجان قدية ساعدت قي نقل التجارة الداخلية والخارجية من 
وإلى مصر وهي خليج الإسكندرية » و سخا > ودمياط » ومنف › والفيوم › والمنهي . 
وسردوس » وكان هذا الأخير قد حفره الوزير هامان » أما خليج الفيوم ققد حفره يوسف بن 
و 

وعلاوة علي ماتقدم فقد أهتم البطالمة بإنشاء شبكة من الطرق تربط كل الموانى بوادي 
النيل » وكذلك حفر الاآبار وإنشاء خزانات ال مياه علي جوانب تلك الطرق ووضعوا لها من 
الأنظمة مايكفل إصلاحها وصيانتها. 

أا عن اهتمام البطالمة بالشجارة الخارجية فقد قشل في الاهتمام بالطرق التجارية العالمية 
والسيطرة عليها للندمة التجارة المصرية بين الشرق والغرب » وكانت العجارة فى هذه الطرق 
تسير من الشمال إلى الجنوب والعكس » كما كانت تتمثل فى طريقين مهمين لم يكن أحدهما 
مستعملاً بكثرة قبل عهدهم وهو الطريق البحرى المحازى للشاطى الأفريقي وشاطي بلاد 
العرب حتى أقصى الشمال فى البحر الأحمر °. 

۱ - جواد علی : مرجع سایق » ص ۲۴ . 


۲ - سعاد ماهر : مرجع سایق ؛ ص ٤۳‏ . 


۳ و : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج > طبعة بولاق » القاهرة » ١۳٤۸‏ د / 


nl at 
. ٤١ آہراهیم نصحی : مرجع سایق ص‎ - ۵ 


۳ 

أما الطريق الآخر قكان أكثر أهمية من الأول فهو الطريق البرى القديم وكان يسيطر عليه 
النبطيون بعد الفرس » وقد كان يسمى أيضًا بطريق البخور وير بسباً ومعين ويشرب ودان 
(العلاوآيلة ) و ( العقبة ) إلي البتراء ('. 

وقد وجه بطليموس إورغاطس الشانى ۱٤۷ - ۱£ Ptalemy Euergets‏ ق.م . انتباهه 
نحو البحر الأحمر والمحيط الهندى » فكون أسطولا قويًا فى البحر الأحمر » قام برحلات 
منتظمة إلى ألهند » كما خصص موظفين لإدارة أعمال السفن والعمل علي سيرها ومدها 
بالتموين اللازم » وإصلاحها » وقد أناط بهم مهمة حماية السفن التجارية وحراستها حتي 
لايتجرش بها لصوص البحر وقراصنته ؛ الذين كانوا يهاجمون السفن ويأخذون مافنيها من 
بضائع » وقد كون لهذه المهمة حرسًا بحريا لتقديم المساعدات لمن يطلبها من السفن » وفى 
نفس الوقت لتعقب هؤلاء القراصتة ". 

وقد توافق ذلك كله مع حركة تأسيس المدن والمستودعات علي الشاطى الغريي للبحر 
الأحمر مشل أرسينوى » وفیلوتیرا » ومیوس هرموس ۰ وبیرینیکی » وهذہ الموانی كلها ساعدت 
مساعدة كبيرة على تقدم التجارة الخارجية (". 

وهكذا نجد أن البطالمة بذلوا مجهودا كبيرا في سبيل السيطرة على البحر الأحمر والتوسح 
في المحيط الهندى . وقد تابع البطالمة الذين خلفوا بطليموس فيلادلفوس خطته في التوسع فى 
السواحل الأفريقية وفى المحيط الهندى » حيث أخذوا يرسلون الرجال المغامرين إلى تلك 
الأماكن للكشف عنها بغرض الوقوف على أحوالها والاستفادة ما يحصلون عليه من معلوىات 
فى سياسة التوسع التجارى والسياسى التى وصفوها للبلاد التى تقع فى المناطق الحارة » وقد 
جمعت هذه التقارير وكانت مهمة في مجموعها ولاشك » ووضعت فى خزائن خاصة بها فى 
الإسكندرية (۶. 

ورغم كل هذه السيطرة من جاتب البطالمة فإن تجارة الهند بقيت في جملتها في أيدى عرب 
الجنوب > ولم يحاول البطالمة تغيير الوضع وتبديل الحال » وقد انحصرت كل محاولتهم فى 

۲ - جراد علي : مرجع سابق » ص ۲٢‏ . انظر أیضًا : جلال یحیی : مرجع سابق » ص ۱۹ . وأيضًا : 
سعاد ماهر : مرجع سابق » ص £4۵ . 


۳ - اپرأهيم نتصحي : مرجع سایق › ص ٠۰‏ , 
٤‏ - جواد على : مرجع سابق ؛ ص ۲۵١‏ . أنظر أيضا : ابراهيم نصحى : مرجع سابق ؛ ص ٩٦‏ ۰ 


۲٤ 
توجيه التجارة من الموانى الهندية والعربية إلى الموانى المصرية لتفرغ شحتتها هناك › فتنقل‎ 
إما بواسطة القوافل وإما بالسفن من القناة المحفورة بين البحر الأحمر ونهر النيل لتتابع طريقها‎ 

إلى موانى البحر الأبيض .١(‏ 

وعندما خضعت مصر لحكم الرومان اهتموا بها اهتمامًا خاصًا » اذ أنها كانت حلقة الوصل 
بين البحرين الأحمر والمتوسط وحلقة الوصل بينهما وبين تجارة الشرق وتجارة الغرب'. 

لذلك نجد أن الإمبراطور الروماني أغسطس يهتم موقع مصر الجغرافى ويعتبرها مفتاح 
الشرق والغرب والأرض والبحر » وعمل على إعادة الأمن إلى البحر الأحمر » وازداد الرخاء 
العام بفضل الإقبال علي شراء المنتجات والمحاصيل الشرقية » وظل الحال على ذلك طوال 
القرن الأول الميلادى . الذى اعحبره المؤرخون العصر الذهبى للتجارة الرومانية مع الهند وبلاد 
العرب » وقد بلغ من حرص أباطرة الرومان على الحفاظ على هذا المورد الاقتصادى أن أرسلوا 
حملة بحرية لحماية التجار وسفتهم من القرصنة فى البحر الأحمر » ولبسط تفوذهم في الجنوب 
ليشعر العرب بقوة الرومان"' . 

وصاحب تلك الخطوات الخارجية خطرات أهم فى الساحة الداخلية وهى إصلاح ماكان قد 
قسد بسب الأوضاع السياسية والاقتصادية التى حدثت فى أواخر عصر البطالمة وأدت إلى 
سوء أحوال الطرق والتجارة » فحم للرومان معالجة ذلك بسرعة كبيرة ۶). 


وهكذا جد أن الرومان باستيلاتهم على مصر ورثوا مشروعات الفراعنة واليطالمة فى البحر 
الأحمر » وأصبح لإمبراطوريتهم سياسة محددة مع شعوب البحر الأحمر » لذلك رأى أغسطس 
ضرورة تحويل طريق التجارة في البحر الأحمر لصالح المواني المصرية مشل بيرينكى وسيوس 
هرموس ( أبو شعر القبلى ) وارسينوى ( السويس )ووجدت الإمبراطورية نفسها وهي تدخل 
بغقل كبير فى مجال الصراع من أجل تحقيق سيادتها الكاملة على البحر الأحمر *. 


وقد استتبع ذلك قيام آيليوس جالوس ءu»اله6‏ ودناعة القائد الرومانى بغزو جزيرة العرب 
سنه ۲۵ قم ٤‏ للاستبلاء علیها وعلی ثروتها العظيمة التى اشتهرت بها من التجارة با لمر 


| - ول دیورانت : مرجع سابق » ص ۸ . 
۲ - اپو المحاسن : مرجع سابق » ص ٠۰‏ . 
۳ - سعاد ماهر : مرجع سایق › ص ٤۷‏ . 
£٤‏ - جواد على : مرجع سابق › ص ٤۳‏ . 
۵ - سيد الناصری : مرجع سأبق › ص ۷ . 


۲0 
واللبان والبخور والأفاويه » وللقضاء أيضًا على لصوص البحر الذين كانوا يحتمون بسواحل 
الحجاز واليمن » وقد أمر بوضع حراس علي ظهر السفن الحجارية التى تجتاز البحر الأحمر 
لحمايتها من اللصوص الذين استفحل خطرهم منذ a‏ 
ولكى يحقق الرومان ذلك وجدوا أنه من المحتم عليهم أن ي يحققرا السيادة البحرية وأن 
يصنعوا أسطولا من السفن التجارية لنقل تلك العجارة . وأن بتلكوا قواعد بحرية ثابتة تكون 
فى خدمة النط الملاحى بين مصر والهند (". 


ومن الملاحظ أن الرومان لم يقيموا أى مرانئ جديدة على الساحل الغربى للبحر الأحمر › 
بل اکتفوا وانى ميوس هرموس وبيرينكى منعا للتهرب من دفع الجمارك اه۴ » لهذا 
ركزوا كل جهودهم علي تطوير وتحسين الطرق وتأمينها تحت إدارة ورقابة حازمة وتيسير حركة 
التجارة وتقديم كافة التسهيلات للقوافل التى تحمل عاج أفريقية وتوابل ولبان بلاد العرب 
ولؤلؤ وحرير وقطن الهند وسيلان (". 

وفى نفس الوقت كان ميناء عدن وهو الواقع فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر قد حصل 
على شهرة كبيرة قبل هذا الزمن » وظل محافظا عليها » وعلى أهميته حتي اليوم ولا تدرى 
على وجه الدقة مستى اضطر الرومان إلي ترك هذا الميناء » ولكن الذى نعرفه أن الرومان ثم 
الرئ فخ بعت ١‏ أضبجا بقجيرن له روزا > هرن فونه أنه كان أسهل الفرق التي 
توصلهم إلى سواحل أفريقيا والهند ويلاد العرب الجنوبية (۶). 

وبعد وفاة الإمبراطور الروماني أغسطس ورث خلقاؤه إمبراطوريته وكانت ذات سيادة 
فعلية على البحر الأحمر وتنعم بدخل اقتصادي كبير » ولهذا سار الخلفاء على نفس سياسته › 
ولم يبخل أحدهم بالجهد في دعم الاهتمام بطرق التجارة » فمثلا أمر الإمبراطور ( تيبريوس ) 
بخلع ملك الأنباط لتشککه في نوایاه » وکان يزمع ضم بلاد العرب الأنباط ضمًا مباشرا إلى 
حوزة الإمبراطورية وقيام ولاية بلاد العرب وذلك بفرض السيطرة المباشرة علي طرق القوافل 
الذی یربط بین میناء لیوکی کومی والبتراء (*. 


- جواد علي : مرجع سابق › ۰ ص ٣۴ے‏ . وانظر أيضًا : سصاد ماهر : مرجع سابق ص ٤¥‏ . 
E a‏ . اتظر أبضا : سيد الناصرى : مرجع سأبق ص ۷ . 
ا El‏ س + انظر أيسا : سيد التناصری : مرچع سأابق ؛ ص ص ۲۵ - ۲١‏ , 
۵ - ول دیورانت : مرجع سابق ص۹ انظر أا : سيد الناصرى : مرجع سابق ص ۳۹ . 


۲٦ 
لکن هده الا رالت ل تيء جا بعد ذلك أباط ضعاقا راد ن ضفي‎ 
واستهتارهم ماكانوا يعيشون فيه من ترف › ولذلك فمنذ بداية القرن الثالث الميلادى ضعف‎ 
› الرومان سياسيًا واقتصاديا وعسكريا » واستمر الحال على ذلك حتى القرن السادس عشر‎ 
وبالتالى أخذت التجارة فى البحر الأحمر تضعف » وأخذ البحر الأحمر يفقد أهميته بالتالى‎ 

فى هذا المجال( . 

وكان هذا نتيجة حتمية للتدهور والاضمحلال السياسى والاقتصادى اللذين أصابا بلاد 
العرب الجنوبية » ققد أرسل ملك أكسوم حملة بحرية كبيرة سنة ۵۲۵م . أبحرت من ميناء 
أدوليس وعبرت البحر الأحمر إلى بلاد اليمن › ولم يكن لدی ( ذی نواس ) حاکم حمیر 
أسطول حربيًا يصد به هجمات العدو فى البحر » لذلك استطاع الأحياش الاستيلاء على اليمن 
وأخضعوها لحكمه. '. 

أما من الناحية الاقتصادية › فقد تحول طريق التجارة الشرقية من البحر الأحمر إلى الخليج 
الفارسى ومنه إلى شط العرب » وكان هذا التحول بسبب مجى البيزنطيين بعد الرومان والذين 
عملوا بدورهم على تشجيع كل الطرق التجارية العالمية بين الشرق والغرب على شرط أن قر 
جميع هذه الطرق فى دولتهم وخصوصً-الطرق التى تؤدي رأسا إلى عاصمتهم القسطنطينية » 
فبداً طريق ثالث فى الازدهار وهو طريق الخليج الفارسى ۴. 

وقد مهد لهذا الازدهار ماسيق من أنقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين » الشطر 
الشرقى وعاصمته القسطنطينية() والذى نعرفه باسم الدولة البيزنطية » فقد ورث نفوذ روما 
فى البحر الأحمر وبالتالى السيطرة على طريق التجارة سواء فى البحر الأحمر أو الخليج 
التارس ٠١١‏ 

وكان من نتيجة العطورات الجديدة أن اعتمد البيزنطيون على موانئ البحر الأحمر سراء 
التى كانت على الشاطيئ المصرى أو الشاطي العربى > وكانت تجارة الحرير من أهم المواد 
المطلوبة فى أسواق البيزنطيين » وكان الساسانيون أهل فارس قد احتكروها تقريبًً .)١(‏ 


| - سعاد ماهر : مرجع سايق ؛ ص ١١ - ٠۰‏ . انظر أيضاً : سيد الناصرى : مرجع سابق » ص ٥۲‏ . 
۲ - جواد على : مرجع سایق ؛ ص ٦٥۹‏ . 
۔ ۳ - جلال یحیی : مرجع ساہق › ص۱۹ . 
٤‏ - سعاد ماهر : مرجع ساپق » ص ٩۱‏ . 
ه - المرجع السابق > ص ٩۱‏ . وانظر ایض : جلال یحیی : مرجع سابق ‏ ص ۲۰ . 
٦‏ - سعاد ماهر : مرجع سابق › ص 1۲ . 


۲۷ 

ولكن فى نفس الوقت حاول الأباطرة البيزنطيون بكل جهودهم تحطيم ذلك الاحتكار » 
وذلك بإقامة علاقات طيبة مع ملك الحبشة حتى يدفعونه إلى إرسال سفنه إلى جزيرة سيلان 
لشراء الحرير متها" » ومنافسة التجار الفرس الذين كانوا قد سيطروا على هذه التجارة 
القادمة أصلاً من الصين إلى هذه الجزيرة » فكانوا ينقلونها إلى بلادهم » وكذلك إلى موانئ 
القلزم وايلة فى البحر الأحمر » وموانئ أخرى تابعة للبيزنطيين فيريحون من ذلك ربخا 
کیم (۲). 

وتغيرت الظروف بعد ذلك » فالحروب المحوالية بينهما قد أنهكت الطرفين وأخذت فى 
إضعاف الوضع الاقتصادى العام » وتذمر الجميع من سوء سياسة الخصمين المتحاربين دائمًا 
ورغبوا فى التخلص من الفرس والرومان معا ء لذلك لم يكن مستغربا سقوط البلاد التى 
كانت خاضعة لهم بسرعة مدهشة فى أيدى المسلمين ©. 

والخلاصة أن هذه الحطررات والأحداث السياسية والعسكرية التى وجهت أنظار الغرب منذ 
أيام الإسكندر الأكير نحو الشرق » قد أدت إلى نزول اليونان والرومان بأتفسهم إلى البحار 
الدافئة لمنافسة العرب فى تجارتهم » وفى بحارهم والبحار الأخرى » فبنوا سفتًا أكبر وأسرع 
وأقوى » وأخذوا يعدون أنفسهم بالتدريج » ويحتلون الموانئ المهمة أو يقيمون لهم قواعد 
عسكرية على السواحل لحماية خطوط مواصلاتهم البحرية . 

وكان من نتيجة ذلك أن أصابوا التجارة العربية إصابة مباشرة » وأنزلوا بها ضرر بالعًا › 
إذ أخذوا يشترون منتجات البلاد الحارة من مواقع إنتاجها » وصاروا يزاحمون السفن العربية 
التى لم تتمكن من تطوير نفسها تطويرا يناسب الزمن وروح العصر › فتغلبت سفن الرومان 
عليها » إلى أن جاء الإسلام وتغلبت سفن المسلمين فى البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط 
الهندى . 

فعندما ظهر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية وخرج المسلمون لنشر الدين الإسلامى » بدأت 
الفتوحات وانتهت بسيطرة المسلمين على الشاطىئ الشرق والغربى للبحر الأحمر وأصبح بحرا 
اسلاميًا خالصا . 


. ٦٥۲ جواد على : مرجع سایق ؛ ص‎ - ١ 
. ٠١۷ المرجع السابق : ص‎ - ۲ 
. ٠١ المرجع السابق : ص‎ - ۳ 
. ١١ أبو المحاسن : مرجع سابق > ص‎ - ٤ 


۲۸ 
ومن الملاحظ أنه لم يرد إلينا فى المراجع التاريخية شيئ يذكر عن نشاط العرب فى اللاحة 
مشل نشاط اليونان مغلا » ولكتنا نجد فيما تركته الشعوب المجاورة من ال جزيرة العربية كشيرا 
من النقوش والكتابات تشهد بأن سواحل شبه الجزيرة العربية كانت فى جميع العصور 

التاريخية على اتصال مستمر بالبلاد الأخرى بحر .)١(‏ 

وعلى كل حال فعندما فتح العرب مصر أصبحت الدولة الإسلامية تطل على بحار وشواطئ 
واسعة مشل شواطئ البحر المحوسط » ولذلك فإن عمرو بن العاص جرد إقام فتح مصر عمل 
على حفر خليج تراجان" » والذى يخرج من النيل إلى الشمال من حصن بابليون ( فم الخليج 
الحالى ) ثم ير بمدينة عين شمس ومنها إلى وادى الطميلات إلى موضع القنطرة حتى يتصل 
بالبحر الأحمر عند مدينة القلز. ۴. 

وبعد معركة ذات الصوارى والتى هزم فيها المسلمون الأسطول البيزتطى » أصبح البحر 
الأحمر والبحر المتوسط تحت سيطرة الأساطيل الإسلامية لأول مرة منذ قيام الدولة الإسلامية › 
وأصبحت الأساطيل البيزنطية تعمل حسابًا كبيراً للقوة البحرية الإسلامية فى البحر الأبيض › 
وما تبع ذلك من نشاط التجارة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى والبحر الأبيض ٠‏ وأوربا › 
وأصبحت كل طرق التجارة القدية البرية والبحرية تحت سيطرة المسلمين من الصين شرقًا إلى 
الشام غريًا » إلى مراكش فى أقصى بلاد ا مغرب (۶/. 

ولقد استمر البحر الأحمر والشرق الإسلامى فى سلام حتى جاء الإفرنج إلى الشام وفلسطين 
للاستيلاء على بيت المقدس وأنطاكية سنة ۸۸ء ھ / ۱۱۰۷م *. وفى ستنة ٥٦٦‏ ه 
/ ۱۸م زالت دولة الفاطمیین فى مصر على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب (". 


۵٥٦ سعاد ماهر : مرجع سایق ؛ ص‎ - ١ 

۷ - اين ظهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ؛ تحقيق مصطفى السقا وكامل الميندس . 
مطبوعات دار الکتب . القاهرة ۰ ۱۹٦۹٩‏ ؛ ص ص ۱۱۲ - ٠١۳١‏ . وانظر أيضتًا السيوطى : حسن المحاضرة 
فى تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق أبو الفضل إبراهيم › دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ۱۹٩۹۹‏ » ص 
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۴۳ - سعاد ماهر : مرجع سابق ؛ ص ۷٩‏ . 

. ١٠١١ - ۱١١ اين ظهيرة : مرجع سابق . ص ص‎ - ٤ 

ه - أو المحاسن : مرجع سابق ؛ ص ٠٤١‏ . 
١ ٠‏ - يحيى بن الحسن : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى المسمى عقيلة الدمّن من أتباء الزمن فى 
أخبار أليمن » ج ١‏ ء تحقيق وتقديم د . سعيد عبد الفتاح عاشور » د. محمد مصطفى زيادة » مطبوعات دار 
الکتب » القاهرة » ۱۳۸۸ هھ / ۱۹۹۸م ۰ ص ۳٠۹‏ . وانظر أيضًا : ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار= 


۲۹ 

غير أن سقوط الدولة الفاطمية فى مصر وقيام الدولة الأيوبية فيها لم يضعف علاقات 
مصر بالبحر الأحمر وخاصة ببلاد الحجاز » بل رما كان عاملاً على تقويتها . وعلى ذلك قامت 
خطة صلاح الدين الأيوبى على تحقيق الوحدة الداخلية بين الأقطار الإسلامية كمرحلة أولى 
تتلوها مرحلة المواجهة مع الصليبيين . لذا حرص أن ينال رضا الخليفة العباسى الذى كان 
يكتفى بالموافقة على ما يقوم به صلاح الدين'“ . 

وقد أدت الجهود التى قام بها صلاح الدين إلى إرسال حملة عسكرية إلى اليمن بقيادة 
أخيه توران شاه حين بلغه عنها شدة الاضطراب والخلاف بين الحكام » وما لهذا من تأثير على 
تجارة مصر فى البحر الأحمر » واستطاع توران شاه أن يوطد فيها الأمن » فعادت التجارة إلى 
سابق عهدها فی الانسیاب من عدن إلى موانی مصر بدون صعويات (". 

وبعد ذلك بداً صلاح الدين فى الاستعداد لقتال الصليبيين » ثم كانت موقعة حطين فى سنة 
۳ هھ / ٤١۲١م‏ » والتى هزم فيها الأفرنج وبدأت بعد ذلك فتوحات صلاح الدين ضد 
الصليبيين فى الشاء (". 


ولا أقام المماليك دولتهم على أنقاض الدولة الأيوبية تطلعو - كما تطلمع الأيوبيين من 
قبل- إلى السيطرة على الحرمين الشريفين كمظهر مكمل لسيطرتهم على العالم الإسلامى'. 

ويرجع استيلاء المماليك على الحجاز إلى عوامل سياسية أكشر منها دينية ‏ فهذه العوامل 
السياسية تقوم على حقيقتين أساسيتين ورثتهما مصر من عهد الخلفاء الراشدين » وهى إرسال 
الغلال وا مواد التموينية إلى بلاد الحجاز كضريبة يجب أن تؤديها نحو البلاد التى تضم الحرمين 


= ہنی أیوب » چ ٤‏ > تحقيق د.جمال الدين الشيال » دار القلم ‏ القاهرة » ١ ۱۹١۳‏ ص ٠١١‏ . وأيضًا : بدر 
الدين الهمذانى : السمط الغالى الثمن فى أخبارالملوك من الغز باليمن » تحقيق ركس سىث » جامعة 
کمبردج» لندن » أبریل ۱۹۷۴۳ ؛ ص ۲۰ . 

٩‏ - أبو المحاسن : مرجع سابق » ج ه ٠‏ ص ۳٠١‏ . انظر أيضًا : على حسبن السليمان » الملاقات 
المصرية الحجازية زمن سلاطين الماليك . الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷۴ ص ۸ . 

۲ - ابن الأير : الكامل فى التاریخ › ج ۹ > دار الفکر ؛ بیروت ‏ 1۴۹۸ ھ / ۱۹۷۸م ص ۱۲۲ . 
انظر أيضا : يحيى بن القاسم : مرجع سابق ص ص ۳۲۱ - ۳۲٤‏ , وایضا : بدر الدين الهمدانى : مرجع 
سابق » ص ص ۱۷ - ۱۸ . وأیضاً : ابن واصل : مرجع سابق ؛ ص ۳۸۸ . 

۴ - أبو المحاسن : مرجع سابق » ص ۱ . انظر أيضًا : ابن الأثیر : مرجع سابق ؛ ص ۱۷۷ . 
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واتظر أيضاًا : سعيد عبد الفتاح عاشور : تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى » دار 
النهضة العربية › بیروت » ۱١۹۷١‏ . ص ١٠۴۴۳‏ . 


2 
الشريفين » وإرسال كسوة الكعية التى كانت تصنع من أجمل وأنفس مصنوعات الشرق › 
واشتهرت بها مصر من عهد بعید (. 

وكانت مواسم الحج مواسم اقتصادية كبيرة ومزدهرة بالنسبة للحجاج والتجار معا حيث كان 
يقصد اخجاز فى تلك الواسم تجار الهند والصين من عدن وجدة فيبيعون ويشترون » كما كان 
يقصد الحجاز أيطاً تجار الشام والعراق ومصر والمغرب لنفس الغرض ( الحج والتجارة  )‏ شم 
تسير القوافل التجارية الآتية من الشرق بعد موسم الحج إلى القلزم » والطور » أو بالطريق 
البرى إلى العقية والسويس » القاهرة » والملاحظ أن السلع الخفيفة كانت تنقل بالطريق البرى 
ذهابًا وإيابا من مصر وإليها ‏ أما السلع الشقيلة فقد كان البحر طريقها إلى النقل » وبذلك 
احتفظ کل من الطريقين بأهميته (". 

ولعل أهمية الحجاز وموانيه فى الحركة التجارية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى > 
كانت من العوامل التى جعلت المماليك يحرصون على البقاء فيه أو كانوا يستفيدون استفادة 
كبيرة من السيطرة عليه وحماية طرقه » وهذه الاستفادة المعنوية والمادية صارت فيما بعد 
عموداً من أعمدة الدولة (۳. 

وعلاوة على ماتقدم فقد كان بين سلاطرن المماليك وبين معظم ملوك أوربا علاقات سياسية 
ومن ورائثها تأتى العلاقات التجارية » وخاصة فى عهد السلطان الناصر محمد ٠‏ الذى أصبع 
بلاطه محط رجال السفراء الذين أوفدوا إلى مصر » يحملون هدايا ملوكهم وأمرائهم رسائلهم 
التی کانوا يؤكدون فيها صداقتهم ومودتهم » حتى صار لمصر مرکرا دولا متازا وذاع صيتها 
بين الدول ,)٤(‏ 

وهکذا نری أن الدولة المملوكية كانت بيدها السيطرة على طرق العجارة العا مية بين الشرق 
والغرب بعد التخلص من الغزو الصليبى لأن علاقة مصر بالهند استمرت من تاحية » 
وبا لحبشة واليمن من ناحية أخرى (*. 


-١‏ على إبراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى من الفتع العربى إلى الفتح العشمانى » مكشبة 
النهضة المصرية › القارة ۱۸٦1۰‏ » ص ۳۲١‏ , 

- تعیم زکی : مرجع سابق ‏ ص ص ٩-۳‏ . 

۳ - الهمدانی : مرجع سابق ٠‏ ص ٠.٠‏ اتظر يض : على حسين السلیمان : مرجع سایق » ص ١۹‏ : 

, ۳۲۲ على إبراهیم حسن : مرجع سابق » ص‎ - ٤ 


ص ۱۲۸ . 


۳١ 

ويهمنا بالطبع هنا الروابط الاقتصادية » فمن الطبيعى أن يحتل العامل الاقتصادى مكانًا 
هاما بين مصر وتلك البلاد ( يقع أحدهما عند الطرف الشمالى للبحر الأحمر وهو مصر . أما 
الحبشة واليمن فتقعان على طرفه الجنوبى ). 

وقد ترتب على أضمحلال طرق التجارة الآسيوية فى القرن الثالث عشر الميلادى انتعاش 
طريق البحر الأحمر إلى مصر » الأمر الذى أتاح للسلاطين المماليك فى مصر فرصة عظيمة 
للاستفادة من القيام بدور الوسيط بين الشرق والغرب ". 

وإذا كان بعض سلاطين المماليك قد انشغلوا بالأعمال التأسيسية لحفظ کیان دولتهم 
الئاشئة مغل السلطان الظاهر بيبرس ١‏ بغرض حمايتعها من الأخطار الخارجية والداخلية التى 
هددتها » فإن السلطان المنصور قلاوون » والذى حکم من سنة ۱۲۷۹ - ۲۹۰١م‏ عمل على 
تنشيط التجارة فى البحر الأحمر مختلف الطرق » فأخذ يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة 
فى حوض البحر الأحمر » ويحسن علاقته بها وبحكامها » فأرسل إلى ملك اليمن يعاهده 
وال ا ا ان كان و وا ات عل ول لت 
وحاریهم؛ وعندما وصلت رسل ملك اليمن إلى مصر حرص قلاوون على إكرامهم وإرسال 
الهدايا والتحف معهم إلى ملك اليمن ٠‏ ومشل ذلك يقال عن سياسته تجاه شريف مكة 
وال 

وصوقع مصر يجعلها حلقة الوصل قى النشاط التجارى بين الشرق والغرب وهذا يتطلب 
أمرين » أولهما تأمين طرق التجارة داخل مصر ذاتها حتى تصل البضائع سليمة من موائى 
البحر الأحمر » ويخاصة عيذاب إلى موانئ البحر الأبيض ويخاصة الإسكندرية ودمياط › 
وثانيهما إغراء تجارة الشرق على جلب بضائعهم إلى موانئ مصر المطلة على البحر الأحمر ثم 


۲ - القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا > ج۵ ٠‏ مطبعة بولاق ‏ القاهرة ۰ ۱۸۱۹ - ۱۹۲۲ء: 
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۴ - المقریزى : مرجع سابق ؛ ص ١ ٥۸١‏ اتظر أيضًا : ابن إياس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور , ج ١ء‏ 
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المحبشان ؛ مطبعة بولاق ۰ ۱۳۲۱ھ /۱۹۳۸م ؛ ص ٠١١‏ . 


۳۲ 
عبر مصر أيضنًا إلى أوربا » واستتبع ذلك إقامة علاقات طيبة مع كل من القوى المطلة على 
البحر الأحمر مثل اليمن والحيشة ('. 

علاوة على ماتقدم فإن المماليك حرصوا على أن يضربوا بيد من حديد على العابين وقطاع 
الطرق الذين كانوا يغيرون على قوافل الحجاج والتجارة بين النيل والبحر الأحمر › وبخاصة 
قبائل الأعراب الذين سكنوا تلك الجهات والذين اعتادوا السلب والنهب '. 
كذلك فإن المماليك قد أمروا عمالهم على الثغور المصرية التى يرد إليها العجار من المشرق 
والمغرب معًا » بأن يحسنوا معاملتهم ويوفروا لهم أقصى وسائل الراحة . وقد ترتب على 
ذلك التشجيع أن دأب التجار الأوربيون على القدوم إلى مصر وكشر عددهم بشكل كبير (۶). 
وأصبح لهم قناصل يشرفون على شئونهم واتخذت كل جالية لنفسها فندقًا أو أكثر ينزلون فيه 
مغل تجار البندقية وجتوة وقيرص ونابلى وكريت ومرسيليا *. 

وهكذا نجحت مصر » وساعدتها الظروف على أن تستأثر بال جزء الأكبر من التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب فى أواخر العصور الوسطى » ولم تفلح الجهود اليابوية التى بذلت فى أوربا 
عقت ا کا اة ۹١‏ ا في أدى الهرين عل ل الكجار ال ربق عل ا 
مصر اقتصاديًا » والاستعاضة عن طريق مصر - البحر الأحمر بطريق إياس - تبريز والذى يمر 
بال فارتن (), 

وهذه النتيجة الخاسرة التى وصلت إليها البابوية من عدم تحقيق غرضها جاءت بسبب إدراك 
القوى التجارية فى أوربا مدى الخسائر التى عادت عليها نتيجة لحرمانها من التجارة مع مصر » 
ولذلك تحايلت مخحلف الطرق على عدم طاعة وتنفيذ المراسيم البابوية وأستأنفت نشاطها 
التجارى مع الإسكندرية ودمياط .)١(‏ 


۴ - أو حمد عبد الله بامخرمه : تاریخ ثغر عدن › ج ١‏ مطبعة برانل ؛ لیدن » ١۱۹۳م ٠‏ ص 0۸ . 
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Kammerer, Le Reginne et le ststus des etrangers en Egypt, p. 17, Paris, 1970 . £‏ 
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۳ 

ولكن إذا كان المماليك فى دولتهم الأولى قد حرصوا على الاحتفاظ لمصر بكانتها المرموقة 
فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب › فإن الوضع اختلف كثيرا فى دولة المماليك الشائية. 
إذ اتجه الحكام أنفسهم إلى الاشتغال بالتجارة › واتباع سياسة الاحتكار التجارى لتعويض 
ماحاق بهم نتيجة لاختلال النظام الإقطاعى من ناحية » وللحصول على ال مال مختلف الطرق من 
نأاحية آخری (), 

ولقد أدت سياسة المماليك فى احتكار بعض السلع » مشل التوابل والبخور » إلى ارتفاع 
أسعارها فاحشًا » الأمر الذى أنزل أبلغ الضرر بالأوربيين بوجه خاص . وقد بلغت سياسة 
الاحتکار هذه أشدها بينما كانت أوربا فى أشد الحاجة إلى هذه الترابل بعد أن أصبحت 
ضرورية للعامة وليست ترقا للخاصة من الأوربيين" . 


كل هذه العوامل مجتمعة سببت الضيق للقوى الأوربية فى غرب أوربا ما دفعها إلى 
مقاطعة التجارة مع الدولة المملوكية » فضلاً عن ذلك فإن القوى ضاعفت من الجهد المبذول 
للوصول إلى منتجات الهند والشرق الأقصى عن طريق المحيط الأطلسى وليس طريق البحر 


وأخذ الغرب الأوربى يبذل جهوده لاكتشاف طريق بحرى جديد إلى الهند حتى توصل 
فاسکو دى جاما . إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر » فكان هذا 
الاكتشاف بداية ثورة كبرى فى طرق التجارة العالمية من نأحية » وإعلانًا بققدان مصر 
لأهميتها بوصفها هم الطرق التجارية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى من ناحية 


أخری۶'. 
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وانظر أيضًا : عبد الرحمن زكي : تاريخ الشعوب الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية » دار المعارف › 


القاهرة » ١۱١۹١۱‏ . ص ١ئ N‏ : عبد ألحميد الېطريق عبد العزيز سليمان نوار : القاريخ الأوربى من 
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۳ 
کات هذه الرحلات النجارية بداية لظهرر القوة الأوربية فى اليحر الأحمر نمثلة فى البرتغال 
رأسبانيا . وقد تراققت رحلاتهم مع تطور المجتمع الأرربى من الإقطاع إلى الرأسمالية الباحثة 

عن مناطق الغروات لاستغلالها 1 . 

إِذن فهذا التحرك النشط من أوربا هو عمليات صراع للسيطرة على مناطق إنعاج المواد 
الخام ومناطق الاستغلال التجارى » واستلزم ذلك الاصطدام بين الطرفين فى كل مكان يلتقى 
فيه المتتافسون بعضهم ببعض › » سواء كان ذلك على طول السواحل الأفريقية » أو عند مناطق 
إنتاج المواد الخام نفسها فى الهند والشرق عموما "'. 

لذلك أعدت البرتغال الأساطيل اللازمة لعمليات الكشوف واستعانت بخيرة البحارة 
را لجغراقيين من جنوة » وكات عمليا الكشف فى بدايتها بطيئة » ولكن البرتغاليين ثابروا 
على ذلك حتى استطاع بارتلميو دياز البرتغالى كة1٥‏ uاعصهاه):ة8‏ الوصول إلى القمة 
الجتوبية لأفريقيا » والدوران حولها ى سنة ۸۷٤۱م‏ » وبذلك أصبح الأمل كبيرا فى الوصول 
الى اليك عى ظط يى الب »دون الرور فى ال الأراضى الى سطغلا السلون'" . 

رانتهرت البرتغال فرصة هذا الكشف البحرى الكبير وكونت حملة بحرية أكبر من الحملة 
السابقة بقيادة فاسكو دى جاما ۳١(‏ د6 0a‏ .۷ ) » وقد تحركت هذه الحملة من البرتغال فى 
الثامن من أغسطس سنة ۹٠٤٠م‏ . متجهة إلى الساحل الغربى لأفريقيا » واستطاع دى جاما 
الدوران حول أفريقيا والوصول إلى أراضى الموزمبيق حال .٤‏ 
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۳۵ 

وعندما وصل البرتغاليون إلى مشارف المحيط الهندى والبحر الأحمر › عرفوا أن بلاد 
الحبشة التى بحكمها ملك مسيحى طال سمعوا عنه الكثير » أصبح فى متناول أيديهم 
وسفنهم ٠‏ وأن الخيال أصبح حقيقة واقعة أمامهم ‏ على حون أن العرب كانت لهم صلات 
بالحبشة وأهلها وتجارتها ومواردها منذ القدم » إلا أنها كانت مجهولة بالنسبة للأوربيين 
عمومًا والبرتغاليين خاصة .١(‏ 

بدا الصراع منذ اللحظة التى وصل فيها البرتغاليون إلى البحار الشرقية ضد المصريين 
المسيطرين على هذه التجارة » حيث عمل كل طرف على الإستيلاء وأسر وتدمير سفن الطرف 
التخر") . بل عمل كل فريق على القضاء نهائيًا على قوة الطرف الآخر » وعادت هذه الأعمال 
الحربية من جانب الطرفين بالخسارة الشديدة على موانئ البحر الأحمر وبخاصة موانئ عدن 
والمخا وجدة (". 

فى بداية الصراع تمكن المصريون من هزية الأساطيل البرتغالية فى سئة ۱۵۰۸م » بجوار 
جزيرة ديو › لكنهم لم يقضوا على قوة البرتغاليين بسبب تنظيم صفوفهم مرة أخرى وهاجموا 
الصريين وانتصروا عليهم فى سنة ٩‏ 010 » وفى أثناء ذلك استعانوا ملاح عربی ماهر هو 
بن ماجد » الذى ذكرت المراجع التاريخية أنه هو الذى دلهم على طريق الهند » ويقال إنه سافر 
معهم قائدا للأسطول حتى وصلوا إلى هناك“ . 

واستمرت المعارك سجالا بين المصريين واليرتغاليين فى البحر الأحمر حتى وصل البرتغاليون 
لى جزيرة كمران فهرب منها أهلها خونًا من بطشهم » ثم ساروا إلى مدينة المخا ومنها إلى 
عدن » فتعقب الأمير حسين الكردى قائد الأسطول المصرى البرتغاليين » فتركوا ساحل اليمن 


¬ 

وانظر أیضًا : سعاد ماهر : مرجع سابق » ص ۱۲۸ . 

۲ - یحیی بن القاسم : مرجع سابق › ج ۲ ص ص ٠۳١ - ٦۳۰‏ . انظر أيضا : عبد الرحيم عبد 
لرحمن : مرجع سابق » ص ١‏ . 

۳ -٬لوثر‏ پ. ستودارد : حاضر العالم الإسلامى . المجلد الثانى ٠‏ ج ۳ ترجمة عجاج نويهض مكتبة 
لنهضة المصرية » القاهرۃ ‏ ۱۹۲۵ . ص ۷١‏ . انظر أیضًا : نعیم زکی : مرجع سابق » ص ٠۳‏ . وأيضًا : 
معاد ماهر : مرجع سابق » ص ۱۲۸ . وأيضًا : الشاطر بصيلى : مرجع سابق » ص ٤)٤١‏ . 

٠ قطب الدين النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العمشمانى » دار اليمامة للنشر » الرياض‎ - ٤ 
: وأیضا : جلال يحيى‎ . ٩۳ انظر أیضنًا : بحیی بن القاسم : مرجع سابق , ج ۲ » ص‎ . ۱١ ۹ه ص‎ 
. ۲۲ سرجع سابق ؛ ص‎ 
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۳٣ 
إلى قواعدهم فى بلاد الهند وهناك لحق بهم الأسطول المصرى الذى أرغمهم على ترك القواعد‎ 
.١( التی کاتوا قد تحصنوا بها‎ 

وعاد الأمير حسبن الكردى والأسطول المصرى إلى جدة استعدادا محاولات أخرى وعاد فی 
أثره البرتغاليون » واستولوا على مدينة هرمز ومينائها الذى يقع فى مدخل الخليج الفارسى 
ويعحكم فى المضيق إلى المحيط الهندى ". 

وفی سنة ٩۱٩۹‏ هھ / ۳١١٠ء‏ عاد البرتغاليون إلى سواحل اليمن مرة أخرى فتوجهوا إلى 
عدن واستطاعوا النفاذ من منطقة ضعيفة فى حصونها » ولكن الأهالى هاجموهم وقتلوا الجئود 
الذين تسللوا إليها » فما كان من الأسطول البرتغالى إلا أن ضرب المدينة بالمدافع فهدم البيوت 
والأسواق . وأحدث دمارا شديداً » وبعد ذلك توجهوا الى جزيرة كمران » فدخلوها ونهبوا 
أسواقها وقتلوا من كان فيها من الناس › ولم يكتفوا بذلك » بل رحلوا إلى ساحل عدن ومنها 
إلى ميناء زيلع فأحرقوها بعد أن دمروا المدينة وكانوا قد أخذوا ما فى متاجرها من 
البضائع" . 


وقى سنة ۹۲١‏ ه / ١٠١١ء‏ وصل الأسطول المصرى وعلى رأسه قائده الأمير حسين 
الكردى فدخل الحديدية لأخذ الطعام والأخشاب وعاد إلى جزيرة كمران حيث بنى فيها حصتا 
قويًا » ثم سار الأسطول إلى زيلع فأمر بإعادة تحصينها » ومنها توجه إلى عدن وعمل على 
قحصين دفاعاتها » وتوجه بعد ذلك إلى الهند لمتابعة المعارك مع الأسطول البرتغالى '. 

ومنذ ذلك الوقت تتابع وصول الأساطيل البرتغالية التجارية والعسكرية إلى الهند حتى 
استقرت للبرتغال السيطرة التجارية الكاملة على تلك البلاد وعلى المحيط الهندى » وبالتالى 
انحرفت التجارة الدولية عن طريق مصر واتجهت إلى البرتغال » مارة بالمحيط الأطلسى من 
شواطي أفريقيا الجنوبية والغربية (*. 
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£ - تفس المرجع ألسابق : ص ص 1٤۸ - ٦٤۷‏ . 

۵ - سعاد ماهر : مرجع ساہق ‏ ص ۱۲۹. انظر أیضتًا : نعیم زکی : مرجع سابق ؛ ص ۱٤٤‏ . 


۷ 

وبعد أن تمكن البرتغاليون من تجارة الشرق لم يكتفوا بذلك بل ذهب قائد أسطولهم فى 
ابر الحم ر الى ملك اة للاسخعانة بد خد ارين د وتك هة فى أمر حول تهر 
النيل عن المصريين ولكنه لم ينجح بعد أن ضايقته الأساطيل المصرية فى البحر الأحمر .١(‏ 

وقد كان لهذه الاععداءات وغيرها من أعمال الغزو للسرانى العربية على ساحل البحر 
اسر وال حش الفرضةا من جات الأسطرل البرتقالن اسرا لائر غنة السلطان الفورى 
الذى أمر الأسطول بالاستعداد دائمًا للدفاع عن مصالعح مصر التجارية والتى تعتبر بالنسبة 
لیا مصالح حيوية ومصيرية (". 

أما عن أحوال الهند فقد شدد البرتغاليون قبضتهم على تجارتها وترصدوا السفن العربية 
والمصرية عند مدخل الخليج الفارسى والبحر الأحمر » وصادروا حمولتها وأصبح أمراء الهند 
وحلفائهم مرغمين على مهادنة البرتغاليين » وأصبح السلطان وحده فى الميدان يواجه قوات 
تفوق قواته » وقل بصورة واضحة وصول السلع الشرقية لمصر والشام وبالتالى وصول التجار 
الأجانب لأخذ هذه البضائع ". 

وفى أثناء هذا الصراع المرير داهم مصر والسلطان الغورى خطر آخر قادم من الشماإل » هو 
هجوم الجيوش العشمانية على الشام التابعة لمصر فى سنة ١١١٠م‏ › ثم دخولهم إلى مصر فى 
۷ ١م‏ حيث أطلت على البحر الأحمر قوة العشمائيين . 

فمنذ سنة ١١١٠م‏ أصبحت مسئولية حماية البحر الأحمر وسواحله تقع على عصاتق 
العشمانيين » وكان عليهم مراقبة الأطماع البرتغالية فى هذا البحر ومداخله ‏ ولذا فإن مرحلة 
جديدة من التنافس حول هذا البحر ونمارسة النشاط التجارى فيه بدأت منذ ذلك الوقت . وبذل 
العثمانيون جهدا كبيرا للحفاظ عليه كبحيرة إسلامية وتركز النشاط التجارى فيه على القوى 
الإسلامية وبخاصة فى يد التجار العرب والمسلمين وإن اتسمت خطواتهم الأولى بالحذر » حيث 


انتا نجد أن الحملات البرتغالية استمرت وبشدة على سواحل البحر الأحمر فى أعوام a1.‏ - 
OT‏ 


. ٠۴۲ انظر أیضًا : سعاد ماهر : مرجع سایق ؛ ص‎ . ۱۹٩ ابن إياس : مرجع ساہق ؛ ج۲ » ص‎ -١ 

۲ - نفس المرجع السابق ۰ ص ٠١۹٩‏ . 

۳ - سعاد ماهر : مرجع ساق › ص ۱۲۸ . 

٤‏ - ابن إياس : مرجع سايق ج٠ ٠‏ ص ۳۷ . انظر أيضًا : عبد الرحيم عبد الرحمن : مرجع سابق ؛ 
ص٥ i‏ : عبد اميد البطريق ؛ عبد العزيز نوار : مرجع سابق › ص ۰ . 


۳۸ 

علاوة على ذلك فقد تم التحالف بين البرتغاليين والأحباش ٠‏ وكان غرض هذا التحالف هو 
شل النشاط التجارى الإسلامى عن طريق تطويق العالم العربى والإسلامى من الجنوب » ومن 
أجل تحقيق هذه الأهداف استمات البرتغاليون فى صراعهم للسيطرة على البحر الأحمر خاصة 
مداخله الجنويية مشل عدن التى تعرضت لكثير من حملاتهه . 

ومنذ سنة ۳۸١٠م‏ بدأ اهتمام العشمانيين بالبحر الأحمر كمرحلة أولى فى هذا الميدان › 
وبدأت محاولتهم لاخضاع اليمن لنفوذهم تقديرا منهم لأهمية اليمن الاستراتيجية فى الصراع 
ضد البرتغاليين » وبدأت جهودهم فى ميدان البحر الأحمر فكانت حملة سليمان باشا الخادم 
فة O0۸‏ . الذى تكن بعد عدة عمليات حربية » وبعد اتصالات جرت بينه وبين آنا 
اليمن من الوصول إلى عدن والاستيلاء على الميناء وتحصينه مثل ميناء جدة » والذى كان قد 
أتم تحصينه من قبل وأصبح مركز قيادة عسكرية متقدمة للدفاع عن البحر الأحمر ضد 
البرتغاليين » وضد غيرهم من القوى التى بدأت تظهر فى المياه الشرقية"/ وأكشر من هذا قام 
العشمانيون بإغلاق ميناء عدن أمام السفن الأجنبية عمومًا وجعلوا البحر الأحمر بحيرة إسلامية 
مغلقة بحجة أنه يطل على الأماكن المقدسة » فكان على مثل هذه القن أن تفرغ حمولتها 
على موانئ اليمن الجنوبية › لتقوم السفن الإسلامية بحمل هذه التجارة إلى داخل البحر 
-الأحمر(۶ . 

وعلاوة على ذلك فقد أنشأً العشمانيون ولاية تسمى بولاية الحبش وقاعدتها سواكن 
۹٩۷ -۹٩۲(‏ ه / ٠۵٠٠١‏ - ١١١٠م‏ ) وربطوا بين هذه الولاية وثغر جدة الإسلامى فى إدارة 
واحدة » وكأنما كانت مهمة هذه الإدارة هى متابعة الدوريات البحرية فى البحر الأحمر بين 
الشاطئ العربى والشاطى الأفريقى لإحكام السيطرة على هذا البحر*) » والذى أصبح مغلقا 
فى وجه البرتغاليين بقوة الأسطول العثمانى . 


. ١٠١ ص‎ » ۱۹٩۷ > جلال يحيى : التنافس الدولى قى شرق أفريقيا  دار المعارف » القاهرة‎ -١ 

Cammerer, op. cit., tom 11, p. 288. ۲ 

انظر أيضًا : عبد الرحيم عبد الرحمن : مرجع سابق » ص ٠‏ وأيضًا : فائق بكر : أهمية ثغر جدة فى 
النصف الأول من القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ » ندوة أبحاث البحر الأحمر ‏ القاهرة » أغسطس ۸م . 

۳ - سعاد ماهر : مرجع سابق ؛ ص ۱۳۸ . انظر أیضًا : فائق بكر : مرجع سایق » ص ۳۵ E‏ 
ليلى عبد اللطيف أحمد : أهمية بندر السويس فى العصر العشمانى » ندوة أبحاث البحر الأحمر » القاهرة ؛ 
أغسطس ۱۹۷۸ . ص ٩‏ . 

. ۳٦ فائق پکر : مرجع سابق › ص‎ - ٤ 

ه - ليلى عبد اللطيف أحمد : مرجع سايق » ص ٠١‏ . 


۳۹ 
واستمر الحال كذلك إلى أن قدم الفرنسيون إلى مصر فى إطار التتافس بينهم وبين الإنجليز 
حول طرق التسجارة والمواصلات . وخلال فترة الاحتلال الفرتسى لمصر القصيرة ( ۱۷۹۸ - 
١‏ ح) قاموا بتنظيم ميناء السويس حيث دخل البحر الأحمر والموانى المطلة عليه مرحلة 
تاريخية جديدة ٠‏ إذ بدأت أنظار الدول الأوربية المحنافسة تنظر إليه على أنه طريق الوصول 
إلى الشرق الأقصى الغنى بالشروات الطبيعية (). ومن هنا قامت شركة الهند الشرقية 
(الإنجليزية ) بنشاط واسع النطاق للسيطرة على المراكز الاستراتيجية فى المدخل الجنربى للبحر 
الأحمر للوقوف فى وجه أي محاولة فرنسية للوثوب إلى الهند (. وأرسلت النجلعرا فى سنة 
۹م قوة بحرية إنجليزية من بومباى لاحتلال جزيرة بريم قى مدخل البحر الأحمر ". ثم 
السيطرة على جزيرة سقطرى بعد مفاوضات مع سلطاتها؟ . هذا فضلاً عن إرسال حكومة 
الهند ( الإنجليزية ) قوة بحرية إلى ميناء القصير لفرض الحصار على الفرنسيين وإخراجهم من 
مصر . وأصبح محور السياسة البريطانية بعد ذلك يدور حول السيطرة وبسط النفوذ على 
المراكز الاستراتيجية الهامة فى طرق المواصلات إلى الهند والشرق الأقصى وخاصة البحر 
الأحمر الذى كان ولايزال يعد أقصر هذه الطرق وأسهلها » واستخدمت لعحقيق ذلك كافة 
الوسائل الدبلوماسية والعسكرية المتاحة لها *). 
وتم لإنجلترا ذلك على مراحل مختلفة وذلك بهزية الأسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير 
البحرية ويمحاولة احتلال مصر فى ۱۸١۷‏ ( حملة فريزر ١)‏ وبعقد معاهدة مع سلطان لحج 
قبل ذلك فى ( ١‏ سبتمبر ۱۸٠١‏ ) لفتح ميناء عدن أمام السفن القجارية الإلجليزية ؛ 
ومعاهدة اخری مع إمام صنعاء فی ( ۱۵ ينایر ١۱۸۲م‏ ) كفلت للؤكيل البريطانى فى ميناء 


-١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية من 1۸۷١‏ - ١۱۸۸م‏ دار المعارف » القاهرة ؛ 
٥‏ ,. ص ١١‏ . انظر أيضًا : شوقى عطا الله الجمل : مرجع سابق » ص ٠ . ٠‏ 

اروق غقنان + سباسة بر طاتا فى عر أتغا ا رت العا ة الارلى دار الخارف. الاسكتدرية:) 
۱۹۸۱ :ص ۱١‏ . نظا : أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق ص ١"‏ . وأيضًا : فاروق عشمان : 
العلاقات البريطانية اليمنية فيما بين الحربين العالميتين ‏ دار المعارف »القاهرة » ۱۹۸۲۳ »ص ۲١‏ . 

۳ - فاروق عثمان : مرجع سابق ؛ ص 9 ۰ , 

: انظر أيضا‎ . ٤ شوقى ال جمل : مرجع سايق ؛ ص‎ - ٤ 


Hitti, The Near East in History A 5000 Year story, p. 473, London, 1970 ,„‏ 
۵ - فاروق عثمان : سیاسة بریطانیا فی عسیر : مرجع سابق » ص ٠١‏ . 
٦‏ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية : مرجع سايق ؛ ص ۳؟ . 


٤٠ 
مخا أن يكون بثابة المندوب السامى البريطانى . وأكثر من هذا عملت الجلترا على إخضاع‎ 
ميناء عدن بعد أن تبينت أهميته الكبرى فى التحكم بالبحر الأحمر من الجنوب فاحتلته فى‎ 
یتایر ۱۸۳۹ء ) "» وكذلك تصدت من قبل لامتداد نفوذ محمد على إلى الخليج‎ ۱۹( 
الفارسى شرقًا ومضيق باب المندب جنوبا(' وعاودت السيطرة على جزيرة بريم بناء على تقرير‎ 

المقیم السیاسی البریطانی فی عدن إلى حکومة بومبای فى سنة .)١( ۱۸۵١‏ 

هذا عن المدخل الجتوبى للبحر الأحمر واستقرار الأمور فيه لانجلترا بعد أن أصبحت صاحبة 
السيادة فى عدن والمحيط الهندى بأكمله » أما الجزء الشمالى من البحر الأحمر حيث توجد 
مصر فقد خضع لفترة قصيرة نسبيًا لتطورات عكس المخططات البريطانية التى كانت 
تستهدف إخضاع مصر لها أو الحيلولة دون وقوعها تحت سيطرة دولة أخرى » والعمل على 
عدم ظهور قوة عسكرية مصرية تمنع الجلترا من تحقيق أحلامها فى التوسع (*). 

فعتدما تولى محمد على حكم مصر أدرك منذ ذلك الوقت أن التصدى لأوربا وأطماعها 
الاستعمارية وخاصة أطماع إنجلترا وفرنسا لن يتحقق إلا ببناء دولة مصرية قوية حديشة » وهو 
ما تحقق خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر من خلال السياسات الاقتصادية التى 
اتبعها فى بناء مصر داخليًا . ومن ناحية أخرى قام محمد على بد نفوذه خارج الحدود 
استكمالا لمظاهر القوة فنراه يضم السودان بحملة عسكرية فى ۱۸٠١‏ » ويهتم بالموانئ المطلة 
على البحر شرق السودان والصومال من أجل توفير ادمات ووسائل المعيشة والأمن للسفن 
المارة بهذه الموانئ » بل أن الإدارة المصرية رتبت خطوطا ملاحية منتظمة بين بربرة وعدن وزيلع 
والسويس ووضعت لها جداول ورحلات منتظمة ودقيقة مما أدى إلى انتعاش حركة هذه 
المواتر «(۷ . 


: فأروق عشمان : سياسة بريطانيا فی عسیر : مرجع سابق ۰ ص ۱۷ ا : مصطفى النجار‎ -١ 
. ۷١ ؛ ص‎ ۱۹۸٠ » جامعة بغدأد‎ ١ ١١ الوثائق البريطانية : مجلة المؤرخ العربى العدد‎ 

۲ - تفس المرجع السابق ؛ ص ١۷‏ . 

۴ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية : مرجع سابق » ص ۲۳ . انظر أيضًا : محمد حسن 
عویلی : اغتيال بريطانيا لعدن وال جوب العربی : منشورات العصر الحدیث › بيروت » ۱١۹۷١‏ » ص ١٤‏ . 

. تقس المرجع السابق‎ - ٤ 

۵ - تفس المرجع السابق ٠‏ ص ۲٤‏ . 

- عبد العزيز نوار : مصر والعراق : مرجع سابق » ص ۲٠۲‏ . انظر أيضًا : أحسد عبد الرحيم 
مصطقی : مرجع سابق ۰ ص N‏ 

۷ - شوقى الجمل : مرجع سابق ؛ ص ١ ٠٠‏ انظر أيضًا : جميل عبيد : المديرية الاستوائية » دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشر . القاهرة  ۱١۹١۷‏ ص ٠١‏ . 


4١ 

غير أن الإنجليز لم ينظروا بعين الارتياح لوجود النفوذ المصرى واستقراره فى هذه الجهات . 
اة وان المضرين اقامرا بها أذارة هر نة عدرحة امت قى تر رها ,ومح ها ات 
انجلترا وفرنسا على إخراج مصر من هذه المناطق » وقد جاءت الفرصة لهما عندما أضطريت 
العلاقات بين محمد على والسلطان العشمانى ووصلت إلى الصدام المباشر بل وتهديد مقر 
السلطان نفسه ". فنجد أن انجلترا تقف بجاتب السلطان تحت شعار المحافظة على وحدة 
ملاك الدولة العشمانية وتحجيم قوة محمد على تمهيدا للقضاء عليه" . 

وانتهى الصراع مع السلطان بهزية محمد على » وفرضت عليه تسوية لندن سنة PIAL.‏ 
ويمقتضاها عادت مصر رلي حجمها قبل ظهرر محمد على » وإن ظلت تشغل مكانة ضخمة 
فى اهتمامات الدول سبب المصالح الواسعة التى التفت حولها۶' . 

ثم أخذ الصراع الخفی بین مصر والدول الأوربیة على البحر الأحمر شکلاً آخر شل فی 
مشروع وصل البحرين الأبيض والأحمر وهو مشروع قديم يعود إلى أيام الحملة الفرنسية على 
مصر ( ۱۷۹۸ - ١١٠۱۸ء)‏ والذى لم يتحققآنذاك لاعتقاد علماء الحملة باختلاف منسوب 
المياه فى البحرين (*. 

ورغم أن انجلترا قد قنعت منذ إنشائها لشركة الهند الشرقية بطريق رأس الرجاء الصالح 
لتحقيق مصالحها التجارية » مكتفية بحق الاتجار والرسو فى الموانئ العشمانية والعربية فى 


-١‏ مكى شبيكة : تاربخ شعوب وادى الليل ( مصر والسودان فى القرن التاسع عمشر الميلادى ) › دار 
الغقافة ؛ بیروت . ۱۹٦۸‏ . ص ٥٠۲‏ . انظر أيطضًا : 
Cornvin, Colonialism in Africa, 1870 - 1960, p. 407, vol.2 Idited by L.H. Coin Petter Duig-‏ 

nan, London, 1979 . 

۳“ عمر عبد العزیز : دراسات فى تاریخ المرب الحديث والمعاصر ١‏ دار النهضة العربية » بيروت . 
۵6 :ص 04۸ . 

۳ - عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى : مرجع سابق »> ص ص ٥٦۲ - ٥٦١‏ ؛ وثيقة رقم ١‏ مجموعة 
۳ . انظر أيضًا : أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق » ص ٩‏ . 

. ١ انظر أيضًا : شوقى الجمل : مرجع سابق ؛ ص‎ . ٥1۲ ص‎ ٠ نفس المرجع السابق‎ - ٤ 

۵ - مکی شبيكة : مرجع سابق . ص ٥۰۸‏ . انظر أيضًا : جرجى زيدان : قناة السويس ٠‏ مجلة الهلال ء 
ج ا . السنة ۲۳ ؛ مارس ۱١١١‏ . 


£۴ 
بلاد الشرق بوجه عام (١)ء‏ إلا أنها بذلت محاولات متكررة لإحياء طريق البحر الأحمر الذى 
هكن بواسطته نقل المسافرين والبريد والسلع المهمة فى فترة مختصرة . وكانت فرنسا من 
ناحية أخرى تيذل نفس المحاولات . ومن هنا اشتد التنافس بين انمجلترا وفرنسا ". 

ونجحت فرنسا فى تنفيذ المشروع عندما استطاع فرديناند ديلسبس فى ١‏ يناير سنة ٠۸۵١‏ 
الحصول على مرافقة سعيد باشا على عقد الامتياز وقانون الشركة الأساسى لحفر قناة 
السويس). وكان من شروط العقد جعل ألقناة وموانشها على الحياد » وأن تكون الملاحة فيها 
حرة للسفن التجارية دون استثناء أو تمييز أو حرمان لأي شخص أو جنسية » وأن لا قنع 
الشركة صاحبة الامتياز لأى شخص أو سفينة مزايا تحرم منها باقى السفن أو الشركات أو 
الأفراد (۶. 

وقد بقى هذا الحياد مرعيًا ومحترمًا بين الدول إلى أن وقعت أحداث الثورة العرابية ؛ 
فخرقت انجلترا هذا الحياد » واتخذت القناة ميداتًا لعملياتها الحربية » التى انتهت باحتلال 
مصر على نحو ماهو معروف . وأصبحت قناة السويس فى قبضتها* . وحتى لاتثير حفيظة 
الدول الأوربية عليها » أعلن اللورد جرانفيل وزير الخارجية أن بلاده ملتزمة بهذا الحياد وذلك 
فی برقية أرسلها لهذه الدول فی ينایر سنة ۱۸۸۳ موضحًا سياسة بريطانيا العظمى تجاه القناة 
ومصر عموما 


. ٠١ فاروق عشمان : سياسة بریطانيا فى عسير : مرجع سايق ؛ ص‎ -١ 

۲ - محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلمع القرن التاسع عشر ( ۱۸١١ - ۹۸٠٠١‏ ) ؛ مطبعة جامعة 
القاهرة ‏ ۱۹۵۸ . ص > . وأيضًا : شوقى الجمل : مرجع ساق ؛ ص ٥‏ . 

۴ - عبد العزیز الشناوی » جلال يحيى : مرجع سايق ٠‏ ص ص 1 - ۸٤‏ . وثيقة رقم ۷ المجموعة 
الر أف :اط ابت : شوقى البمل : مرجع سابق » ص ٠١‏ اتا : محمد رفعت : مصر وحيدة قناأاة 
السويس . مجلة الكاتب المصرى ؛ مجلد ١‏ ؛ ع ١‏ . القاهرة » فبرایر ۱۹٤۵‏ »ص ٠١١‏ . 

. ٩ انظر أیضًا : شوقی ال جمل : مرجع سابق » ص‎ . ٠۰ جلال یحیی : مرجع سایق » ص‎ - ٤ 

ه - عبد الرحمن الرافعى : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ١‏ الدار القومية للطباعة والنشر ؛ 
القاهرة ۱۹١١‏ » ص ٥٠١‏ . انظر أيضًا : أحمد عبد الرحيم مصطفى _: علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديوى 
اسماعیل من ۱۸٦۳‏ - ۱۸۷۹م ء دار المعارف . القاهرة ۱۹١۷ ٠‏ . وأيضًا : مكى شبيكة : مرجع سابق » 
ص ۱ه . 

› ١۳ وثيسقة رقم‎ > ٦٤٥ - ٦٤۳ عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى : مرجع سابق ؛ ص ص‎ - ٦ 
. ۹۵ مجموعة £ . انظر أيضًا : عبد الرحمن الرافعى : مرجع سايق ص‎ 


۴ 
وهكذا تم لانغجلترا تحقيق أغراضهم السياسية كلها وهى السيطرة الفعلية على شركة قناة 
السويس وعلى مصر كلها » وعلى موانيها المطلة على البحر الأبيض والأحمر) بجانب 
السودان » وأصبح البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه تحت السيطرة الإنجليزية الكاملة ". 
وبعد أن اطمأنت انجلترا إلى ثبات موقفها فى مصر » عملت على تنفيذ بقية الخطط 
الرامية إلى احتلال كل المراكز المهمة فى طريق التجارة الخاصة بالبحر الأحمر » بادئة بجزيرة 
قبرص ٠‏ لتوفر لها مركز استراتيجيًا فى شرق البحر الأبيض على مقربة من المدخل الشمالى 
لقناة السويس يساعدها على تأمبن المواصلات إلى الهند"' فضلاً عن جبل طارق ومالطة'. 
ولا لم تجد الدول الأوربية فائدة من معارضة انجلترا » فكانت القناة تمثل شرياتًا حيويا 
للتجارة الدولية » طالبت بعقد مؤقر دولى لعحديد وضع القناة بالنسبة للملاحة الدولية (*. 
وانتهى الأمر بعقد معاهدة الآستانة فی ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸م » والتى وقعت عليها كل 
من انجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا والدولة العشمانية وأسبانيا وهولندا . 
وان كانت انجلترا قد وضعت شرطا مؤداه ألا يقيد هذا الاتفاق حريتها فى العمل مادام 
الاحتلال باقيًا فى مصر ١‏ 


-١‏ حسبن على حلاق : موقف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۸۷ - ۱۹۰4 » جامعة بيروت 
العربية ٠‏ بیروت » ۱۹۷۸ ١‏ ص ١ ۳٤١‏ انظر أيضا : محمد رفغت + سياسة الدول فى الشرق الأوسط ١‏ مجلة 
الکاتب المصری ؛ مجلد ۸ العدد ۲۹ ۱۹4٤۸:‏ :ص ۳٤4١۹‏ . 

Fisher, The Middle East in History, p. 452, London, 1961. Also : Hilti, Op, cit., Pp. = Y 

335. 

انظر أيضًا : حسن صبرى النولى : سياسة الاستعمار والصهونية تجاه فلسطين ‏ ج ١‏ » مكتبة النهضة 
المصرية » ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۲۹ . وأيضًا : عمر عبد العزيز : مرجع سابق ؛ ص ۵0١‏ . 

۳ - حسن صبری النولی : مرجع سابق ؛ ص ۲۴۳۹ . 

٤‏ - محمود زايد : من أحمد عرابى إلى جمال عبد الناصر ١‏ الدار المتحدة للنشر › پیروت ۰ ۱۹۷۳ » ص 
۷ . انظر أیضًا : محمد رفعت : مرجع سابق » ص ۳٤۹‏ . 

۵ ¬ محمد رفعت : مرجع سابق » ص ۱١۵‏ . 

- عبد الرحمن الرافعى ؛ مرجع سايق ٠‏ ص ۹۷ . انظر أيضًا : جوزيف سلامة : قناة السويس فى 
القانون الدولى ؛ مجلة الأبحاث ؛ ج ٤‏ › ینایر ۱۹۵٩‏ ؛ ص ۴۸۷ . 

۷ - عبد العزيز الشناوى ٠‏ جلال يحيى : مرجع سابق ؛ ص ٠٦٠0‏ » وثيقة رقم ١١‏ » مجموعة ٤‏ . انظر 
Farnie, East and West of Suez, p. 317, London 1969 : ia‏ 

وانظر أيضًا عبد الرحمن برج : قناة السويس . أهميتها السباسية والاستراتيجية وتأثيرها على العلاقات 
المصرية البريطانية من ۱۹۱۲ - ۱۹۵١‏ . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر › القاهرة ۰ ۱۹٩۸‏ » ص ٠٣۳‏ . 
وأيضتًا : محمد رفعت : مرجع سابق » ص ٠١۵‏ . 


Lt 
رثمة أحداث وقعت بعد ذلك كان لها أثرها فى تغير خريطة القوى المتصارعة على السيطرة‎ 
على البحرالأحمر » من ذلك قيام الشورة المهدية فى السودان التى انتهت بخروج مصر من‎ 
السودان ومن شرق أفريقية ( الصومال ) . وتطلعت إيطاليا لاحتلال تلك المناطق فدخلت‎ 
فى صراع مع الحبشة) » ودخلت الجلترا وفرنسا فى مواجهة حادة فى سنة ۱۸۹۸ فى قرية‎ 
فاشودة فى جنوب السودان على النيل الأبيض"' » انتهت بانسحاب الفرنسيين وكان‎ 
الانسحاب هغل تطورا كبيرا بالنسية للعلاقات السياسية الكبرى فى أوربا نفسها » وكذلك‎ 

بالنسبة لحركة الاستعمار عامة وفى أفريقيا خاصة ۶ . 

وهكذا ومع نهاية القرن التاسع عشر أصبح البحر الأحمر بشواطئه الممتدة على حدود مصر 
والسودان وموانئه » والصومال وموانئه واليمن الجنويى والجزر التى تقع فى مدخل البحر الأحمر 
من تاحية باب المتدب كلها تحت السيطرة الإنغجليرية الكاملة . حتى ليمكن القول أنه أصيعح 
بحرا إنجليزيًا وبذلك صمنت طريق التجارة الدولية إلي مستعمراتها فى أفريقيا والهند والشرق 
الأقصى . ولم يشاركها فى السيطرة سوى الدولة العشمانية التى كانت قد احتلت اليمن مرة 
أخرى فى سنة ۱۸۷۲ء فضلاً عن نفوذها على الحجاز وعلى بلاد الشام » لكن سيطرتها لم 
تكن مؤثرة فى موازين القوة الدولية آنذاك وهى الموازين التى كانت تجعل التفوق للقوة البحرية 
التى تمتعت بها بريطانيا"' . 


. ۲۹۵ ص‎ ۰ ۱۹٦۵ » زاهر رياض : استعمار أفريقيا » الدار القومية للطباعة والنشر › القاهرة‎ -١ 

۲ - على إيراهيم عبد : أزمة فاشودة عام ۱۸۹۸ ٠‏ المجلة التاريخية المصرية » ج ٦‏ » القاهرة » ۵۷١۱ء‏ 
ص ۲۷ . انظر أيضًا : محمد عبد الله عنان : مصر والمستعمرات الإيطالية ‏ مجلة الكاتب المصرى » م٠‏ › 
ع » القاهرة . ۱۹٦٦‏ ؛ ص 0۱۸ . 

۳ - على إبراهیم عبده : مرجع سابق » ص ۳۷ . انظر أيضًا : 


Cammerer, op. cit., p. 405 . 
Fisher, op. cit., op. 158 . Also : Sachar, The emergence of the Middle Est, p. 152, ~ £ 


London, 1975. 

F.O. 371/2755, Memorandum by Frere, June, 1874. س‎ 

٦‏ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية » مرجع سابق ٠‏ ص £۸ . انظر أيضًا : جورج 

أنطونيوس : يقظة العرب ( تاريخ حركة العرب القومية ) ترجمة تاصر الدين الأسد » إحسان عباس ١‏ دار 

العلم للملایین » بیروت ۰ ۱۹۸۲ ؛ ص ۲۴ . وأيضًا : جلال يحيى » محمد نصر مهنا : مشكلة القرن 
الأفريقى وقضية شعب الصومال » دار المعارف ١‏ القاهرة » ۱۹۸١‏ ص ٤١١‏ . 


القصل الأول 
القوى السياسية المسيطرة فى البحر الأحمر 
عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى 


ذكرنا فى التمهيد أن انجلترا كانت تسيطر سيطرة بحرية وعسكرية وتجارية على البحر 
الأحمر فى أواخر القرن التاسع عشر بسبب احتلالها لعدد من المواقع المهمة المطلة على البحر 
الأحمر مشل مصر » وعدن ٠‏ وجزء من الصومال والسودان » أما تركيا فكان لها وجود قوى فى 
بلاد الشام والحجاز واليمن » وإن لم يتساو وجودها مع الوجود الإنجليزى . 

ولما كان الصراع بين تركيا والدول الأوربية بشأن الاحتلال » يدعونا هذا إلى الحديث عته 
بقدر من التفصيل عن القوى المتصارعة فى البحر الأحمر فى مطلمع القرن العشرين حتى يتسئى 
لنا معرفة دور كل منها بعد ذلك فى الحرب العالمية الأولى ودور البحر الأحمر وموقعه فى تلك 
الحروب » وعند استعراضنا لهذه القوى الواحد وراء الأخرى › نبدأً بتركيا التى كانت أول قوة 
تحتل البلاد المطلة على البحر الأحمر » حتى تسبب ضعفها فى قيام الدول الأوربية باحتلال 
هذه البلاد » وإذا عدنا إلى الوراء قليلأ نجد أن لهذا الصراع جذورا تاريخية بين الدول الأوربية 
والإإمبراطورية العشمانية › وبين الدول الأوربية نقفسها » وأهمها انجلترا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا . 

وجدت فرنسا فى الدولة العشمانية عند قيامها حليفًا قويًا ضد الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة » وحصلت من الدولة على امتيازات فى عام ١۴٠٠م‏ » فانفتع الباب لهذا النظام أمام 
سائر الدول الأوربية » ومن هنا أخذت المصالح الأوربية تزداد وتنمو فى الولايات المختلفة › 
ولم تصبح هذه الامتيازات خطرا على الدولة العثمانية نفسها وعلى الولايات التابعة لها إلا 
يفل أن طهر ضعفها اما الول الا رر , 


-١‏ عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ٠‏ جامعة بيروت العريية ۽ پیروت ؛› ۵٥,؛,؛,؛/,‏ ص ۲۸۴۳ ّ انظر 
أيضًا : ياسر عباس الزيدى : القوى الاستعمارية والخليج العربى › مجلة المؤرخ العربى › العدد ١١‏ . جامعة 
بغداد ۱4A. ٤‏ ۰ 
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E) 
واستمر الحال على ذلك حتى جاءت حروب نابليون فى أوربا فقليت كل المقاييس والموازين‎ 
داخل أوربا وفى البلاد المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط » وعندما انتهت هذه الحروب‎ 
بهزية تأبليون وتفيه » ومع كل ماحدث من التغيير والتبديل فى فرنسا وا انتا السا :اتن‎ 
› ظلت الدول الأوربية في سكون لاسبيل إلى التخاصم والتزاحم › حتى جاءت حرب السبعين‎ 

فانقسمت أوربا الى حزبين مختلفين فى المصلحة والسياسة .)١(‏ 

وبعد هذه الحرب بدأت تظهر قوة ألمانيا فى سياستها » التى اتبعها بسمارك مستشارها 
وصاتع سياستها فى تلك الفترة » إذ أنه اجتهد فى التقرب من روسيا فنجح فى ذلك وعقد 
معها معاهدة ودية أدخل بها النمسا معهما » وكانت تلك البذرة الأولى لشجرة القحالف 
الثلاثى » وشعر بسمارك أن دوام الاتفاق مع حليفتيه النمسا وروسيا مستحيل لتناقض 
المصالح بينهما » لاسيما أن الرأى العام فى روسيا كان كارهًا النمسا لدخولها فى حرب القرم» 
لذلك لم يعضدها فى القيام مع فرنسا ضد بروسيا حين إعلان الحرب » وكانت سياسة بسمارك 
ترمى إلى جعل دولته حكمًا بين النمسا وبروسيا ليعودان إليها فى حل مشاكلهما » وما يقع 
بينهما من سوء التفاهم حول أملاك الدولة العشمانية » وجددت المحالفة الثلاثية بعد ثلاث 
سنوات وفاز بسمارك بتحویل أنظار روسیا عن فرنسا ("). 

ويدأً الصراع الأوربى يخرج من حدود بلاد أوربا نفسها إلى الدولة العشمانية » والتى كانت 
فى ذلك الوقت فى حالة من الضعف أطمعت فيها الدول الأوربية » التى رأت فى الامتيازات 
التى منحت لها فى الولايات الخاضعة لتركيا غير كافية وبدأت الأطماع تتركز فى الاستيلاء 
على هذه الولايات تفسها ". 


-١‏ توفيق مفرج : أوربا اليوم » مجلة الهلال ‏ السنة ۲۲ ۰ ج ۷ ؛ أبریل ٤‏ ۸۱١٠ء‏ ص ۵٤٠١‏ » انظر 
أيضًا : : فارس نمر : المباراة فى الاستعداد ا مجلة المقتطف › مجلد ٤٦‏ › جا نوفمپر ۱١١4‏ ؛ ص 
١‏ . وأبطا : محمد رفعت : الحركة الوطنية فى ليبيا ‏ مجلة الكاتب المصرى » مجلد ۵ ؛ عدد ۱۷ فبراير 
۷¥ :ص ۲۱۹ واا 

Yale, W. The Near East, A modern hisory, p. 205, N.Y, 1968. 

اح ا : مرجع سابق » ص 1۸١‏ . انظر أيضًا : لويس شيخو ١‏ حوادث العام المدبر » مجلة 

اشرق Ips‏ ۰ ,ص ۱۱۹ ؛ 
Polk, United States and the Arabs World, p. 106, London, 1968.‏ 

وأيضًا عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة من ٠۹١١ - ۱۸١١‏ . دار النهضة العربية 
للطباعة وألنشر پیروت » ۱۹۷٤‏ »ص ص ٥۲ - ٥۰‏ 

Dearborn, The All-Highest Goes to Jerusalem, p. 15, N.Y. 1918. Also : The (Lon- — ¥ 

don) times, November 23, 1898, p. 8 . 


۷ 

واستمرارا لهذه السياسة واكتسابًا لمواقع جديدة داخل الإمبراطورية العثمانية › زار القيصر 
الألمانى وليم الشانى تركيا فى سنة ۱۸۹۸ » وكانت الزيارة الثانية له ٠‏ واكتسبت أهمية 
خاصة حيث عقد عليها كل العاهلين التركى رالألانى الآمال الكثيرة . ولقد تناولت الزيارة كلا 
من التططينة وبيت القدس ودمشق عل الترالى حيت ربل بقار اة ١‏ 

ولقد جحت الزيارة وحصل الإمبراطور الألمانى على امتيازات اقتصادية واسعة » وكان 
مشروع سكة حديد بغداد نصيب الأسد من هذه الامتازات . أما الصداقة التى نشأت حينذاك 
بين الطرفين فقد استمرت بعد ذلك دون ضعف أيام السلم والجرب » وكان لشبوتها هذا أخطر 
العواقب بعد ذلك كما سنرى فى الحوادث المقبلة ". 

إذن فألماتيا عندما أصبحت دولة رأسمالية صتاعية متقدمة » كان عليها أن تينى قوة 
عسكرية لكى تكون أداتها فى الدفاع عن النفس من جهة » ولشق طريقها الاستعمارى من 
جهة أخرى » ولقد بنت ألانيا قوتها العسكرية » وكان ذلك أمرا طبيعيًا » ولكن المشكلة 
باللسبة لها بقيت قائمة وتتمشل فى أن لديها فائضًا فى إنتاجها الصناعى“ . ومشل هذا 
الفائض مالم يجد الأسواق التى تستوعبه وتستهلكه فإنه يكون علامة خطر كبير » لأنه إذا لم 
تكن هناك أسراق » فإن هذا الفائض المتکدس يؤدی بالتالى أحد احتمالين لاثالٹ لهما : إما 
أن ينخفض الإتتاج . الأسر الذى يؤدى إلى تسريح وتشريد أعداد كبيرة من العمال تما يعرض 
النظام الرأسمالى كله إلي الخطر الشديد › وإما أن تنفتح أسواق جديدة وكبيرة تسقوعب 
وتستهلك هذا الفائض » ومن طبيعة الرأسمالية أن تأخذ بذلك » وهذا يؤدى إلى التنافس 
الدولى وهذا مادفع ألمانيا إلى صداقة تركيا (*. 


س .1916 Levin, E., The German road to the East, p.p. 100 - 101., London,‏ 
Trektor, Sir, with the Kaiser in the Fast, p. 20, London , 1898 .‏ 
۲ - زکی صالح : بپریطانیا والعرأای ؛ جامعة بغداد ۰ ۱۹٦۸‏ ؛ ص ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
انظر أيضًا : .1961 #edourie, Saad Zaghlul and British, p. 138, London,‏ 
وأيضًا : عبد الحميد البطريق : مرجع سابق ؛ ص ٥۷‏ . 
Bülow, Prince Von, Memoris, 1397 - 1903, on the Kiasers visit to Turkey, chapter —~ F‏ 
VI, p. 20, London, 1931 .‏ 
انظر أیضًا : زکی صالعح : مرجع سابق » ص ۲۳۲ . 
٤‏ - عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية فى الواقع العربى » مكتبة الأغجلو المصرية › القاهرة › 
۲ ,»۰ ص ۲۳۵ . انظر أيضًا : فارس نمر : مرجع سابق » ص ۵٤4١‏ . 
ه - لويس شیخو : مرجع سابق ؛ ص ۱۲۱ . وأیضًا : عودة بطرس : مرجع ساق » ص ص ۲۲۵ - 
TF‏ 


£۸ 

ولم یکن مام ألمانيا إلا أن تأخذ بالاحتمال الثانى » أى أن تعمل على شق طريقها بالقوة . 
کا يكن أمامها إلا أن تبداً من داخل الإمبراطورية العثمائية » وكان طبيعيًا أن يكون ذلك 
علامة خطر بالنسبة للدول الأوربية الأخري لأن القوة العسكربة الألمانية المتعاظمة إلى جانب 
القرة الاقتصادية الصناعية الألانية المتزايدة » جعلت الدول الاستعمارية الأخرى لاتنظر إلى 
التغلغل الألمانى فى الإمبراطورية العشمانية على أنه يستهدف فقط ضمان سوق استهلاكية 
للفائض الصناعى وإنغا تهديدا للمستعمرات التابعة لهذه الدول ('. 

. إذن وقع تطور هام فى العلاقات الدولية بعد حدوث العقارب بين ألاتيا والدولة العشمانية › 
حين رأت الأخيرة أن بريطانيا وفرنسا تحسابقان فى الاستيلاء على متلكاتها » فرحبت الدولة 
العشمانية بهذا العقارب » وعملت ألانيا على الاستفادة من موقع الدولة العشمانيسة 
الاستراتيجى ١‏ أذ أنها ملتقى آسيا وأوربا » وهى قريبة أيضًا من ألمانيا » وغنية واردها 
اللازمة للصناعة الألمانية المتزايدة وفى الاستطاعة اتخاذها سوقًا رائجة للمنعجات الألانية"' . 

وهكذا أصبح من مخططات السياسة العليا لألمانيا دعم هذا النفوذ فى شستى صوره 
وأشكاله فى الدولبة العشمانية وهو ما أطلق عليه ( سياسة الاتّجاه نحو الشرق ) ع١51‏ 
Nach osten‏ وکان من مظاھر دعم النضوذ الألمانى فى الدولة العشمانية › أيفاد البحشات 
العسكرية لتدريب الجيش العشمانى وفق الأساليب الحديغة » وجعل أسلحته وذخائره من إنعاج 
المصانع الألمانية . وكان يرأس هذه البعشات العسكرية فون درجولتس 601!z(‏ إمل ص۷ ) 
الذى كان على حظ موفور من الكفاء الممتازة والإخلاص فى العمل » ولم يدخر جهدا طوال 
ثلاث عشرة عامًا فى النهوض بالجيش التركى تدريبًا وتسليحا وتطوبرا لخطط الععليم فى 
الفا السك ية ال ية ٠‏ وع ا مك هة ا لا اة قد فى رووس الا موان الا اة وراد 
حجم التبادل العجارى بين البلدين » وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى » وكان على رأسها 
کا د 


. ۲۳۹٣ عودة بطرس : مرجع سابق ؛ ص‎ : e ۱٠۰ حسن صبری الخولی : مرجع سابق ؛ ص‎ -١ 
انظر أيضسًا : عودة بطرس : مرجع سابق » ص‎ . ۱٠۰ حسن صبری الضولی : مرجع سابق ؛ ص‎ - ۲ 
٠ : وانظر آيضاً‎ ۹ 
Kedourie, England and the Middle East, the distruction of the Ottaman empire , 1914, 
1921, London, 1976 . 
۱٠١ انظر أیضًا : حسن صبری الخولی ؛ مرجع سابق » ص‎ . ٤۳٤ یاسر عباس : مرجع سابق  ص‎ - ۴ 
. ۲۳٢ انتا : عودة بطرس : مرجع سابق » ص‎ 
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وكان معنى أن تكون ألانيا هى الوريث للامبراطورية العشمانية » أن المشرق العربى كله 
سوف يقع فى قبضتها › وبذلك تصبح لدى هذه القوة النامية قاعدة رئيسية للانطلاق تحر 
الشرق تهدد المصالح البريطاتية والفرنسية بشكل خاص قى الشرق الأوسط وأفريقيا 
وا 

ولقد زاد الإحساس بهذا الخطر الألمانى بعد المشروعات التى أعدتها ألمانيا لإقامة شبكة 
واسعة من خطوط السكك الحديدية تربط بينها وبين أرجاء المشرق العربى عبر اسطتبول 
والأراضى التركية » وكانت هذه المشروعات ترمى إلى تحقيق هدفين وئيسيين : الهدف الأول أن 
تصبح لديها مواصلات سهلة تستفيد منها فى نقل منتجاتها الصناعية أو المواد انام اللازمة 
لها » وكذلك توفير المرونة والسرعة لتحرك قواتها المسلحة عندما يستدعى الأمر ذلك. 

رالهدف الثانى من أجل إقامة طريق تجارى عالمى إلى الهند عبر الخليج العربی تنافس به 
اة ارين و كان من اكد ان لاتا بهذه الشبكة من المواصلات الحديدية وا لها من 
نفوذ متزايد لدى الحكومة التركية سوف تحقق لنفسها مزايا هامة فى جميع المجالات"). 

ولكن هذه الخطوات كلها التى تمت لم تكن لتسعد انجلترا وفرنسا بعد أن وجدتا أن ألانيا 
قد فازت بنصيب الأسد فى الإمبراطورية التركية » وأن ذلك النفوذ الألانى الاقتصادى 
والعسكرى سيقف بكل صلابة أمام أطماع هاتين الدولتين فيما بقى من أملاك الدولة 
العشمانية التى لم تحتل من قبل انجلعرا وفرنسا إذ كانتا تنعظران الفرصة الدولية المناسبة 
لزللی(") . 

ونما زاد فى انرعاج انجلترا وفرنسا أن ألانيا عملت على تقرية أسطرلها البحرى حتى 
ينافس الأسطول الإغجليزى » ومعنى ذلك أن حياة انجلترا نفسها ومستعمراتها ستصبح فى 
خطر كبير إذا نفذت ألماتيا سياستها البحرية » وهكذا أصبحت انجلترا وفرنسا قى صف 
وألمانیا وترکیا فی صف آخر ٤‏ . 


۱¬ زکی صالح : مرجع سابق » ص ۲۳۲ . انظر أيضا : عودة بطرس : مرجع سایق ؛ ص ۲۴۵. 

۲ - عودة بطرس : مرجع سایق ؛ ص ۲۳۹ . انظر آیضا : ياسر عباس : مرجع سابق » ص 4۳٤‏ : 

۳ - عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » جامعة بغداد ۰ ١ ۱۹١۷‏ ص ٥١‏ . أنظر 
آنا : عمر عبد العزيز : دراسات فى تاريخ العرب الحديث » دار النهضة العربية ؛ بيروت . ٩۷۵‏ ۱ ص 
00۰ . 


. ۲۲۲ انظر أيضًا : عودة بطرس : مرجع سابق ؛ ص‎ . ٤۹۳ توفیق مفرج : مرجع سایق ۰ ص‎ - ٤ 


d. 
وإزاء هذا الورضع الجديد رأت انجلترا أن تعخلى عن سياسة الدفاع عن تکامل أراضی‎ 
الإمبراطورية العشمانية بعد أن أخذت بهذه السياسة من قبل » ولكن من تاحیة أخری تجنبت‎ 
الدخرل فى مشروعات دولية لتصفية أملاك الدرلة العثمانية خوقًا من سقوطها أو مقط‎ 
أجزائها الهامة فى يد روسيا » وكان من مظاهر السياسة الات اة أن أضحت‎ 

انجلترا بدورها تحتل أجزاء من الدولة العشمانية مثل مصر (, 

إذن توطدت الصداقة بين ألمانيا وتركيا بفعل الزيارة الشهيرة التى دوا الق 
للسلطان. وتأييد ألانيا لقيام تركيا برعاية الجامعة الإسلامية » والتى كانت تضم الشعوب 
الإسلامية الخاضعة للحكم التركى > وكذلك بفضل إنشاء سكة حديد بغداد › e‏ 
الحجاز » يضاف إلي ذلك ماكائت عليه سياسة ألانيا الخارجية من ملائمة لوحدة الإمبراطورية 
العمانية » خلاقًا لما كانت عليه سياسة بريطانيا الخارجية" . 

هذا فنضلاً عن اتصلات الألمان المستمرة بعركيا من خلال البعشات المختلفة مشل بعشتى 
مولتکه (ع ااه ) وجولتسز (2ا601) ؛ کل هذا کان عاملا ملحوظا فى تقوية أواصر 
الصداقة اتد د واا جهة أخرى فى الدولة 
العثمانة ۴ 

ورأت انجلتر! أنها أصبحت وحيدة في أوربا وأن الرأى العام فی فرنسا وروسیا غير میال 
للشعب الإنجليزى . رخافت من علو مكان ألانيا أكثر فأكثر » وجاءت الأخبار بهزية روسيا 
على ید البابان فى الحرب التى نشبت بينهما › وكانت فرنسا فى نفس الوقت تستعد 
لاسترجاع إقليمى الألزاس واللورين من ألمانيا » فجاءت أخبار هزية روسيا حليفتها فى أوربا 
ضربة موجعة لها » وشعرت فرنسا أن خطرا هائلاً يهددها فى أوريا » ورأت أنه من الضرورة 
البحث عن قوة غير روسيا تقف بجانبها إذا هاجمتها ألانيا “. 


› مكتبة الأفجلى المصرية‎ . ۱١۹١٤ - ٠١١١ محمد أنبس : الدولة العشمانية والشرق العربى من‎ -١ 
ج‎ ١ ١ انظر أيضًا : محمد رشيد رضا : البابان والروسيا > مجلةالمنار م‎ . ۲۷١٣ ص‎ ۱۹٦۰ » القاهرة‎ 
: ا : على حسرن : تاريخ الدولة العشمانية وعلاقاتها الخارجية‎ ٩۵۴۳ ص‎ ۰ ۱۹۰٤ فبرایر‎ ۲ 
. ۲۳٣ المکتب الاسلامی . دمشق . ۱۹۸۰ ۰ ص‎ 

۲ - زکی صالح : مرجع ساپق ؛ ص ۲۲۸ . انظر أيضاا : 

Desmond, Stewart, The Middle East temple of Janus, p., 188, London, 1927 . 

۳ - توفیق هفرح : مرجع سایق ۰ ص ٤۹۳‏ 1 

Gabriel, F., The Arab revival, p. 57, London, 1961. “£ 

انظر أيضا : محمد رشبد رضا : مرجع سایق › ص ص ٩٤۸‏ - .0 . 


أ۵ 

وكان لابد لفرنسا إزاء هذه التطورات الجديدة التى لم تكن فى حسابها من التضحية بشى 
ما فى سبيل تحقيق مصلحتها » إما بالتقرب إلي ألانيا ونسيان الألزاس واللورين أو إلى 
بريطانيا قإقرار سيادتها على مصر . وغجحت سياسة فرنسا فاختارت جانب بريطانيا وعقدت 
معها الاتفاق الودى فى سنة ٠۹٠١ ٤‏ ويمقتضاه أطلقت يد انجلترا فى مصر وفرنسا فى المغرب 
العربى ٠‏ وكان هذا الاتفاق تفاهما حقيقيًا قضت به مصالح الطرفين الاستراتيجية .)١‏ 

وترتب على هذا الاتفاق أن اتضحت المواقف أكثر بالنسبة للدولة العشمانية وبالنسبة للدول 
الأوربية عمومًا » فروسيا أصبحت مشغولة بأزمتها فى الشرق الأقصى بعد هزيتها أمام 
اليابان » ولكن هذا لم ينع حقدها على تركيا لوقوفها على المضايق وعلى منفذ البحر الأسود › 
وبذلك تغلق فى وجهها طريق الوصول إلى مياه البحر الأبيض الدافغة" » وفرنسا التى 
انسحبت من معركة الصراع مع بريطانيا فى منطقة الشرق العربى بعد أن تم الاتفاق معها ؛ 
وغدت مهتمة فقط بتوطيد احتلالها للمغرب العربى . أما بريطانيا فقد عملت على تثبيت 
وجودها فى مصر والسودان وعدن وباقى محميات الخليج » وتتطلع بأنظارها إلى بقية بلاد 
الشرق العربى - التى لم تقع بعد تحت سيطرتها - وتنع أحدا من الدول من الاقتراب 
O‏ 

أما ألانيا نى هذه المرحلة فقد كانت تستغل هذه الظروف الدولية للاستقادة من صداقتها 
مع تركيا فى الحصول على المزيد من الامتيازات SS‏ ء الإمبراطورية 
ال كانت بها ا لجال الأيسي لترسعها الانختارئ :وبل هة السياة قان ا لك 
الألانية لم تكن على استعداد لأن تتخذ أية مواقف من شأنها أن تشير الشكوك لدى السلطان 
العشمانى عبد الحميد » الذى اشتهر باسم السلطان المتشكك › كما انها فى نفس الوقت صارت 
هى الأخرى ترتاب من التحالف بين المجلترا وفرنسا وروسيا۶ . 


-١‏ عبد العزيز الشناوى جلال یحیی : مرجع سابق ٠‏ ص 1۷ . انظر أيضاً : محمد رشيد رضا : مرجع 
ساپقی ض ۱١۲‏ ایا : توفیق مفرج : مرجع سابق » ص ٤١۸۳‏ . وآيتًا : عودة پبطرس : مرجع سابق › 
ص ۲۱۲ . 

۴ - محمد رفعت : پېن ترکیا وروسيا : مجلة الكاتب المصرى ؛ م ع ۰ مارس ۱۹٤٩‏ ؛ ص .۲۱٤‏ 

۴۳ - عودة بطرس : مرجع سابق › ص ۲۲۹ . انظر أبتًا :؛ 

Sahar, M., The emergence of the Middle East 1914-1924, p. 152. London, 1975 . 

وأيضتًا : جرجى زيدان : الدولة العشمانية وإيطاليا ‏ مجلة الهلال » السنة ۲۰ ج ١‏ ؛ أكتوبر سنة ٠۱١۹۱۲‏ 
ص ۸٦‏ . وأيضا : عبد الحميد البطريق : مرجع سابق » ص ٠٤‏ . 

: انظر أيضًا‎ . ۲۱٣۲ عودة بطرس : مرجع سابق ص‎ ~- ٤ 


Yale: op. cit, p. 205 . 
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وهناك مشكلة المضايق بين تركيا وروسيا وهى مشكلة قدية قامت بسبيها الحروب بينهما . 
ولقد ظل أمر المضايق من شثون تركيا وحدها » بيدها مفاتيحها إن شاءت يسرت لحفائها المرور 
فیها » وان شاءت أغلقتها فى وجه جميع الدول فلا تبالى من تعاند › ولم يكن هذا بمستغرب 
مادامت تركيا محفوقة فى أوربا » وكانت لها الكلمة العليا على الأقاليم المتاخمة 
اقات (), 

ولكن عندما بدأت تركيا فى الضعف وظهرت بجانبها دولة روسيا الحديثة » تحدوها مبادئ 
مؤسسها " بطرس الأكبر " والتى أصبحت توجه سياسة روسيا الخارجية وهى تخليص روسيا 
من عزلتها الجليدية بين بحار مغلقة وأخرى متجمدة طوال العام » والأخذ بيدها نحو الغرب 
والجنوب » حيث الثروة والمياه الدافئة فى البحر الأسود والبسفور ويحر مرمرة والدردنيل والبحر 
الأبيض ۰ 

نعيجة لتلك الرغبات تطورت فكرة المرور فى المضايق . واتخذت المضائق مظهرا دولا كان 
ورو 5 اول الأمر النزاع بين ترکیا وروسیا » ثم توالت هزائم ترکما علق ووا کے 
شروت مشتركة في أوائل القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » وظهرت للعالم نيات 
روسيا الحقيقية بشأن توزيع تراث " الرجل المريض " فى أوربا واعتزامها الاستيلاء على 
القسطنطينية والمضايق معها كنصيب لها من الغنيمة » ووضح بذلك للدول وضوحا لاشك فيه 
أن روسيا تعمل بكل جهدها على تمريق تركيا لهذا الغرض'' . 

وهكذا اختلفت الدول الأوربية فيما بينها طبقًا لتضارب مصالحها وأهدافها مع مصالح 
وأهداف الدول الأخرى › بل لقد وصل العداء بينها إلى درجة الحروب » ولكنها كانت دائمًا 
ضد الدولة العثمانية وتتو. حد آراؤهم إذا ما تعرضت مصاحهم فی بلاد أالإمبراطورية للخطر وان 
تظاهروا E‏ مر معنا من الحوادث السابقة (۶). 


Mansfield, p., The British in Egypt, p. 205, U.S.A, 1972 . ¬‏ 
۴ محمد رفعت : مشكلة المضايق › مجلة الكاتب المصرى . ۱۲ :ع ۱ ۰ آکتویر ١ ۱۹٤۵‏ انظر أيضًا : 
سليمان حزين : الشرق الأوسط والحرب مجلة الكاتب المصرى ۲۰ ۰ع ۷ ۰ أبریل ۱۹٤١‏ . وأيضًا : 

Aharmad,F'., The Young Turkish, p. 63, London, 1939 . 

aa ۳‏ : مرجع سأبق › e‏ : محمد رفعت : مشكلة المضايق › > مرجع ساپق؛ 
n e ~~‏ ص ۳ انظر أيضا : 

Richmond, J, Egypt 1798 - 1952, her Advance Toward modern identity, p. 161, Lon- 

don. 1979 . 


A 
هذا عن الأحرال الخارجية للدولة العشمانية وصراعها مع الدول الأوربية » أما عن الأحرال‎ 
الداخلية والولايات التابعة لها فيجب علينا لكى تعرف تلك الظروف أكثر أن نلقى الضرء‎ 
على مايحدث من الأمور السياسية والاقتصادية فى هذه البلاد حتى تكون الصورة واضحة‎ 
: اة‎ 
لقد تعرضت الإمبراطورية منذ استيلاء جماعة حزب الاتحاد والترقى على الحكم سنة‎ 
۹۰۸م إلى هزات داخلية وخارجية خطيرة › إذ استولت الإمبراطورية النمسارية على إقليمى‎ 
واستقلت بلغاريا بمساعدة روسيا > نما ادى بحکام تركيا ألى إعادة‎ ١ البوسنة والهرسك‎ 
التفكير فى الأمور التى جدت على ساحة السياسة الدولية وعلى الساحة الداخلية بالنسبة لها‎ 
. وبالنسبة لبقية البلاد التابعة لها‎ 
وكانت حرب البلقان حافزا للأتراك على أن يلتفتوا إلى أنفسهم بالنقد » فقد أثبتت هذه‎ 
الات أن الماسة الي و حل كا اله ا ا ت ا‎ 
وكانت نتيجة ذلك النقد العودة إلى‎ ٠ خسرانهم المعارك والبلاد التى كانت تابعة لهم فى أوربا‎ 
القومية التركية » علاوة على تشديد قبضتهم على باقى الولايات التابعة لهم خوقًا من‎ 
سقوطها هى الأخرى فى أيدى الدول الأجنبية » مثلما حدث لليييا عندما احتلتها إيطاليا ولم‎ _ 
."( تستطع الدولة العشمانية أن تقف ضدها ونع هذا الاحتلال‎ 
وكان من مظاهر السياسة الجديدة للدولة التركية فى الحقل الداخلى والخارجى العمل على‎ 
» إقامة قواعد حكومية قوية » وتجديد شباب الدولة مستفيدة من تجاريها وأخطائها الماضية‎ 
فأرادت من الوجهة الخارجية حل مشاكلها المعلقة مع الدول العظمى لعفادى التداخل فى‎ 


-١‏ جمال زكريا : موقف مصر من الحرب الطرابلسية ١, ۱١۹١٤ - ۱١١١‏ المجلة التأريخية المصرية » مجلد 

۷ , القاهرة » ۱۹۰۱۷ » ص ۳١۹‏ . اتظر أيضًا : فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمئية » مرجع 

سایق ص ۵ . وأیضًا : عمر بن عبد العزيز : مرجع سابق ؛ ص Randolf : The chang- : ayÎ, . s00‏ 

ing patterness of the middle East, p.77, London, 1961. 

Gabriel, op. cit., p. 53. Also : Price, M., A History of Turkey from empire to repub- ~¥ 

lic, p.85, London, 1961 . 

انا ٭ بال زكرا : مرجع سابق ؛ ص ۳۰۹ ا : فاروق عشمان : مرجع سايق . وأيطضًا : عبد 
الحميد البطريق : مرجع سابق » ص ٠٠١‏ . 


oL 
أمورها الداخلية » بعد أن كثر ضغط هذه الدول عليها لفرز الألان بنصيب وافر من الامتيازات‎ 
.١١( فى أنحاء الإمبراطورية‎ 

لذلك عمل الاتحاديون على إرضاء انجلترا فمنحروا الشركات الإنجليزية امتيازات التنقيب 
عن البترول فى العراق وامتیاز سكة حدید آبردین ~ افر > وأنشاء عدة خطوط جديدة 
وتحسین مینائی حمصون وطرابزون › واستعانٽ مدير عام إلجليزى ومجموعة من المفتشين 
لإصلاح وزارة الداخلية » وأخرين لإصلاح النظام الجمركى › كما قررت تعيرن عدد من المفتشين 
الإنجليز فى الجمارك » وزاد نفوذ البعشة البحرية الإنجليزية التى دعتها إلى تنظيم الأسطول » 
وعهدت بتنظيم الصناعة إلى شركتين إنجليزيتين » كما قدمت ترضيات أخرى كشيرة » وكل 
ذلك كان سعيا لإزالة ماعلق بنفوس الإنمجليز من سوء التفاهم حيال الأتراك » وكان غرض رجال 
الحكومة التركية من كل تلك الامعيازات أن تعيد انجلترا سياستها السابقة التى كانت ميالة 
إلى مساعدة تركيا وتقويتها فى وجه الدول الأوربية المتكالبة عليه" . 

ورغم كل هذا فقد ظلت ألانيا المنافس الأول لبريطانيا فى الدولة العقمانية إذ أصبحت 
تتمتع بال مكانة الأولى بين الدول الأجنبية لدى الباب العالى » وکان مثلاً احتكار جميع طلبات 
الجيش التركى » وال مركز الممتاز فى جميع الامتيازات الصناعية والتجارية"'. 

ولقد ساعدت حرب البلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ واستیلاء إیطالیا على لیبیا فی سنة ١٠۹۱۱‏ 
على تدعيم النفوذ الألمانى لدى الباب العالى وتقويته » كما أن الأتراك الشباب الذين استولرا 


-١‏ توفيق على برد : العرب والترك فى العهد الدستورى العشمائى ۸ ۰ - ۱۹۱٤‏ ( رسالة ماجستير 
منشورة ) ٠‏ مطبعة جامعة القاهرة » ۱١۸٦۰‏ . ص ٥۷١‏ . انظر أيضًا : زکی صالح : مرجع ساق » ص ص 
£١ - £۰‏ . وأيساًا : 
Gooch, G., History of modern Europe, p. 505, N.Y. 1924, Also : Sir, Chirol, V., The‏ 
Turkish empire from 1914 - 1924, p. 169 Lahor, Pakistan, 1958 .‏ 
وأيضًا : عبد الرحمن البزاز : مرجع سابق » ص ٠٦‏ . 
۲ ~ توفیق على برد : مرجع سابق » ص ٥۷۳‏ . انظر أ یضا : زکی صالح : مرجع ساہق ؛ ص ص ۲٤١‏ 
-~ إ٤‏ , واا : 
British Documents, X., p. T.1, 444-5, an Balkan, pp. 504, 510 Polk, W., op. cit. p. 107 .‏ 
Desmond, S., op. cit., p. 180 . ۴۳‏ 
انظر أيضًا : فاروق عشمان : مرجع سابق هن ا و ابا : زکی صالع : مرجع ساہق ؛ ص ۲٤4١‏ . 


¢ @ 
على السلطة بعد انقلاب نایر سنة ۱۹۱۲ كأن معظمهم من مؤيدى ألانيا" ‏ أمغال رر 
باشا وعزت باشا وزير الحربية . وف ناير ۱۹١١‏ » طلبت الحكومة التركية من ألائيا إرسال 
بعشة عسكرية لتساعد على إعادة تنظيم الجيش التركى » فجرى توقيع اتفاق بهذا الشأن فى 
نوفمير من العام نفسه › وتقرر تشكيل البعثة من أربعين ضابطا بقيادة الجنرال ليمان فون 
ساندرس » فسارعت روسيا إلى إبداء مخاوفها من سيطرة ألانيا على مضايق البوسفور 
رتیل كما آنا آغخذت تتقرب أكثر فأكثر من بريطانيا وفرنسا بواسطة المساعى 
الدبلوماسية للوقوف ضد أمائي(٠)‏ . 
وبذلت كل من الجلترا وفرنسا وإيطاليا جهدا مستميتا لاستبقاء تركيا على الحياد أو حتى 
تخفف انحيازها القوى لألمانيا وذلك بإغرائها ببعض العروض » مثل إلغاء الامتيازات الأجنبية 
وتقديم القروض لها وطلبوا منها تسريح البعشة الألمانية » ولكن تركيا رفضت كل تلك 
الإغرا ءات وظلت متمسكة بصداقتها مع ألانيا (". 


وتطورت الأموز.متلاحقة بعد ذلك » إذ أخذت نذر الحرب تخيم على أوربا وحاولت 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا الأخذ بالوسائل الدبلوماسية » وعدم الانزلاق فى الحرب » وكان من 
الخطوات التى اتخذتها تلك الدول محاولة احتواء الأزمة الشديدة التى بدأت بوصول عدد من 
البوارج الحربية الألمانية إلى مياه الدردنيل للتدريب مع قطع الأسطول التركى » وتخوف روسيا 
وبقية دول أوربا من هذه الخطوة المفاجئة من جانب تركيا وألانيا() . 


بالإضافة إلى عوامل أخرى زادت من حدة الأزمة وذلك أن حكومة الاتحاديين اكتشفت 
أطماع ونوايا الفرنسيين فى الممعلكات التركية » إذ أنه حينما زار جمال باشا فرنسا لحضور 


-١‏ لويس شيخو : وقائع العام المنصرم » مجلة المشرق ep‏ ص ۱۱۷ . انظر أيضًا : چرجی 
زيدان : شذرات عن الطرب الحاضرة ؛ مجلة الهلال , جا ١‏ السنة ۲۳ » أكتوير ۱١۹١٤‏ » ص ٤4‏ . وأيضًا : 
جمال زکريا : مرجع سابق ؛ ص ۳۳۲۸ و : توفیق على برو › مرجع سابق ؛ ص ۵٦٦‏ ا 

Sir Chirol, V., op. cit., p. 169 . 

۲- أسعد زروق : إسرائيل الكبرى ( دراسة الفكر التوسعى الصهيوتى ) ٠‏ إصدار مركز الأبحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية » بیروت » ۱۹٩۸‏ ؛ ص ۲٠۵‏ . انظر أيضًا : لويس شيخو : مرجع سابق » ص ۷ . 

۳ - على حسون : مرجع سابق ؛ ص ۲۳۹ . انظر أيضًا : عمر عبد العزيز : مرجع سابق . وأيضًا : 
توفيق مفرج : مرجع ساق ؛ ص 4۹٤‏ . وأيضًا : 

Dansion, R., Turkey, p. 109 - 110, New Gircy, U.S.A., 1968 .‏ 
-٤‏ على حسون : مرجع سابق ٠‏ ص ۲۳۹١‏ . انظر أيضًا : عمر عبد العزيز : مرجع سابق ؛ ص ۵06 . 


۵٦ 
المتاورات العسكرية الفرمسية» تباحث مع المسثولين الفرنسيين بشأن عقد معاهدة لتقوية‎ 
العلاقات بين البلدين » وكانت أن اقترجت فرنسا شروطا لإعطاء سوريا استقلالا داخليًا‎ 
وإطلاق يد فرنسا فيها » ما أدى إلى فشل المباحثات › وكذلك عوة جمال باشا من فرنسا‎ 

وتقوية مركزه وأنصاره على أثر هذا الموضوع والوقوف بجانب ألانيا' . 

کل هذه العوامل التی ذکرناها کان لها دور كبير فى ترجيح كفة الانتحياز إلى جانب 
الألمان» يضاف إليها الإإحساس التركى بالخطر الروسى المحدق » ومحاولة رد الجميل للألان 
الذين ساعدوا الأتراك فى أزماتهم وحروبهم المختلفة . 

بعد أن استعرضت أحوال الإمبراطورية العشمانية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حتى سنة ۱۹١١‏ فى الداخل والخارج » وعلاقتها بالدول الأوربية وما تطورت إليه 
العلاقة من صداقة أو عداوة » وبعد أن استعرضنا فى سياق هذه الأحداث الصداقة التى نشأت 
بين ألمانيا وتركيا والمدى الذى وصلت إليه هذه العلاقة › نبدأً بسرد سريع لسياسة ألمانيا 
الخارجية بعد توحدها وتطلعها إلى الاستعمار أسو # بباقى الدول الأوربية التي سبقتها فى هذا 
ا لمجال ودور ألانيا فى شرق أفريقيا والبحر الأحمر حتى نشوب الحرب العالمية الأولى . 

ان أطماع الأوربيين فى بلاد الشرق يعود إلى مثات السنين » لكننا لاترى اشتداد هذا 
الطمع وتزايده والتواطئ عليه وتزاحم الدول فيما بينها إلا خلال النصف الشانى من القرن 
الماضى » فالروسيا ظهر طمعها فى المضايق واضحا › وفرنسا كانت تود الاستيلاء على سوريا 
ولبنان بعد ا مغرب العربى » وانجلترا كان هدفها فلسطين والعراق بعد مصر والسودان وعدن 
وساحل الخليج ٠‏ وذلك للمحافظة على طريق الهند › وألمانيا جاءت فى أواخر العصر الحميدى 
وهدفها نيل نصيبها من تركة الرجل المريض". 

وقبل الاتحاد الألمانى كان للألان نصيبًا فى الاستعمار ا لخارجى منذ منتصف القرن التاسع 
عشر › وخاصة بين رعايا بروسيا وتجار برلین وهامبورج › وبعض موانی اتحاد الهانسا » حتى 


: وأيضنًا‎ . ۲۳١ » انظر أيضنًا : على حسون : مرجع سابق‎ . ٥١ ص‎ ٠ فاروق عشمان : مرجع سابق‎ -١ 
. ٤٩4 توفیق مفرج : مرجع سابق ؛ ص‎ 

۲ > وحيد علم الدين : العهود المتعلقة بالوطن العربى 7 0 ورات الخ اديت 
بیروت » اا > ص ۲¥ . وأيضا : .203 .ص Yale, op. cit.,‏ . وان : فاروق عشمان : مرجع سابق ‏ ص 
. وأیضا : جلال یحیی : العالم العربى الحديث - الفترة الواقعة بين الحريين ٠‏ دار المعارف » القاهرة › 
۹٦‏ ص 0۵ . 


0¥ 
مكاسب الوحدة » ولتجنب دفع فرنسا إلى الأخذ u‏ (, 


ولكن كل ذلك لم يحل دون اتجاه الجمعيات العلمية إلى ]رسال البعوث الكشفية إلى أجزاء 
كثيرة من أفريقيا مشل بعثة فردريك هوفمان › وشناینفورت وناختیجال وفون دروکن ؛ وسرعان 
ما تألفت الجمعيات الاستعمارية يرأسها بعض الغلاة وذلك بغرض الحصول على مستعمرات 
فى أفريقيا كى يضعوا الحكومة الأ لمائية . العازفة عن الاستعمار أمام الأمر الواقع » فاقجه 
كارل بيترز إلى شرق أفريقيا » وحصل على مئات التوقيعات على معاهدات يرضى قيها 
الموقعون بوضع أنفسهم تحت الحماية الألمانية(") . 

أما ظروف ألانيا فى أوربا فكانت تعالج مشاكلها الناجمة عن حرب السبعبن وانتصارها 
على فرنسا وضمها إقليمى الألزاس واللورين » وتصميم فرنسا رغم هزيمتها على استرداد ذلك 
المجزء من أرضها فى وقت من الأوقات ١‏ وترتب على ذلك تحرك الدول الأوربية إلى تنظيم 
ا محالفات فيما بينها » وأصبحت كل من انجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا فى جانب وألمانيا 
والنمسا فى جانب آخر . 

وتطور الأمر بعد ذلك إذ أن الصناعة الألانية تقدمت بفضل الغرامة الحربية التى حصلت 
عليها ألمانيا من فرنسا بعد هزيتها فى حرب السبعين » وبفضل تعلم الألمان من الدول التى 
تقدمت فى هذا المجال » وبفضل حسن التنظيم والإدارة اللذين اشتهر بهما الألمان » ولكن 
صاحب ذلك عدم القدرة على تصريف المنتجات › وقد بلغت ثلاثة اضعاف المنتجات الفرنسية 
من الصلب فى سنة ۱۸۸۰ .٤١(‏ 


ا .505 Yale, Op. Cit., P.‏ 
۲- زاهر ریاض : مرجع سابق » ص ۲۳۰ . انظر أیضًا : على إبراهیم عبده : مرجع سایق » ص ٠١۱١‏ . 
وأيضًا : توفيق مفرج : مرجع سابق » ص ٤4١‏ . وأيضً : 
E E in n 1926, Vol.2, P 408, London, 1959.‏ 
ا جا القبطف E EE E‏ اا ال 
فى ظل الاحتلال البريطانى » مجلة السياسة الدولية » يوليو 1۹۷۲ › ص ۷ . 
٤‏ - جلال یحیی : مرجع سابق  EES Ee‏ 
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كل ذلك أدى إلى تراكم المصنوعات ورخصها » بل إلى تعطل العمال وانخفاض الأجور » 
وتخوفت ألمانيا من انتشار الآراء الاشتراكية فيها ‏ هذا عدا الرغبة فى الحصول على منتجات 
البلاد الحارة » مسن أجل لزومها للصناعة ‏ وكأن تقدم صناعة السفن أيضًا داعیا إلى مزيد من 
المنتجات التى تحملها هذه السفن إلى الخارج » لاسيما أن الجلترا وفرنسا فرضت كل منها أن 
تنقل تجارتها على سفنها › فبقاء ألمانيا بدون مستعمرات يعرض صناعتها للخطر وللرسوم 
الجمركية المرتفعة » ويصيب مصانعها بالعطل وعمالها بالتعطل › ومن ثم أتجه التفكير إلي 
رور المحضرل على اعمات جل ازمة الفاغة :: 

لذلك لم يكن أمام ألمانيا إلا أن تبدأً فى شق طريقها الاستعمارى من داخل الإمبراطورية 
العشمانية لأنه ماعدا هذه الإمبراطورية المريضة المتخلفة » كان العالم كله على وجه التقريب 
مغلقًا فى وجه الصناعة الألمانية » فقد كانت بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية 
الأوربية القدهة تفرض احعلالها وسيطرتها التقامة على أفريقيا كلها وجميع الأقطا الآسيوية 
باستشناء الیابان » وكان معنى ذلك أن كل دولة اإستعمارية ثتخذ من مستعمراتها سرقا 
لمنتجاتها الصناعية ومصدرا أساسيًا لاحتياجاتها من المواد الخام » إلى جانب ذلك فقد كانت 
تنخذ من أبناء هذه المستعمرات وقودا لحروبها الاستعمارية وللدفاع عن مصالها » أو لتحقيق 
e | E O EL EC O E ETC E‏ 
أسواقها احتكارا خالصًا لها › وبذلك فإن أفريقيا وآسيا كانتا مغلقتين فى وجه الصناعة 
والأطماع الاستعمارية الألمانية (). 

ولذلك شهدت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر حلول آلمانيا محل بريطانيا وتوثيق 
علاقاتها مع تركيا ٠‏ وأخذ النفوذ الألمانى أشكالاً متعددة عسكرية واقتصادية وثقافية 


r 


ومن ناحية أخرى خافت النجلترا من المشروعات الألمانية التى بدأت فى الظهور والتی كانت 
قد أيدتها فى أول الأمر > كخط سکة حدید بغداد ٠‏ وتوسع الا 


. ۲۳۰ عودة بطرس : مرجع سابق ؛ ص ۲۳۷ . انظر أيضً : زاهر ریاض : مرجع سابق » ص‎ -١ 
. 0۵٤ انظر أيطضًا : عمر عبد العزڙيز : مرجع سابق ص‎ . ۲۳٤ عودة بطرس : مرجع سابق » ص‎ - 
انظر أيضً : فاروق عشمان : سياسة پريطانيا فى عسير‎ . ۵٥٤ عمر عبد العزيز ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ - ۳ 
مرجع سابق ؛ ص ۱۹ . وأيضًا : توفيق مفرج » مجلة الهلال » ج ۷ » أبريل‎ ٠ أشنا ء الحرب العالمية الأولى‎ 
. 4۹۳ مرجع ساپق » ص‎ ۷» 4٤ 


٥۹ 

أسطولها البحرى التجارى والحربى » حتى أصبحت انجلترا تخاف على سيادتها البحرية 
العا مية » وأثارت سياسة ألمانيا فى الشرق مخاوف بريطانيا وفرنسا وروسيا » فأدى ذلك إلى 
العوفيق بين المصالح المعضاربة والمنافسات الشديدة بالتحالفات المضادة ,)١(‏ 

ونتيجة لتلك العحالفات بدأت أنظار فرنسا تتطلع إلى مراكش بعد عقد اتفاقها الودى مع 
اغجلعرا فى سنة ۱۹٠۰٤‏ » ولكن ظلت ألانيا رافضة لوجود فرنسا فى مراكش وتحذرها من 
احتلالها » لذلك أرسل الإمبراطور أسطوله الحربى إلى ميناء أغادير حماية لسلطان مراكش ؛ 
رواستطاعت بعد ذلك الدولتان الوصول إلى اتفاق يضمن مصلحة كل منهما > وذلك باطلاق يد 
فرنسا فی مراکش وألمانیا فى منطقتى توجو والکمرون بعد أن تنازلت عنهما فرنسا .)١(‏ 

ومن ا أخرى أدى الوفاق بين امجلترا وفرنسا إلى تعزيز موقف الأولى فى مصر 
والسودان والصومال وعدن » وأصبحت لها السيطرة البحرية الكاملة فى البحر الأحمر » خاصة 
أن هناك عرامل دولية ساعدت على ذلك » وهى اختفاء الخطر الروسى الذى كان يشغل 
الجلعراء بعد انهزام روسيا أمام اليابان فى الشرق الأقصى ما أدى بروسيا إلى التحالف مع 
انجلترا » ومن هنا بدات ال مانيا تتحدى انجلترا وتحل محل روسيا فى مناهضتها للسيادة 
الإنجليزية فى أفريقيا والبحر الأحمر » ولا فشلت هذه السياسة » ركزت ألمانيا كل جهدها فى 
إنجاح مشروع الزحف نحو الشرق من برلين إلى بغداد إلى الخليج الفارسى'"' . 

واستمر الاختلاف بعد ذلك بين السياستين الألمانية والإنجليزية فى موقف كل منها من 
القضايا العشمانية . ففى سنة ۱۹۰۸ أشار خبير بريطانى متخصص فى الأمور التركية إلي 
موقف بلادہ قائلاً : " إن سیاستنا فى تركيا » لو جاز لنا أن ندعوها سياسة . كانت خلال 
السنوات القليلة الماضية » وستبقى بعض الوقت تطلب المستحيل ١‏ فهى ترمى إلى تنمية 


: فاروق عشمان : سیاسة ہریطانیا فی عسیر : مرجع ساہق ؛ ص ۱۹ . انظر أيضًا : عمر عبد العزيز‎ -١ 
. ۲۴۳۵ وأیضًا : زاهر ریاض : مرجع سابق ؛ ص‎ . ٥٥4 مرجع سابق » ص‎ 

۲ - زاهر ریاض : مرجع سابق ؛ ص ۲۳۵ . انظر أيضًا : فارس نر : مرجع سابق ٠‏ ص ٠٤١‏ . وأيضًا : 
محمد رفعت : بريطانيا وحوض البحر المتوسط : مرجع ساق » ص ١١۷‏ . 

Farnie, East and West of Suez, p. 516, London, 1969. Also : Yale, op. cit., p. 209. =F 

وأيضنًا : محمد رفعت : بريطانيا وحوض البحر المتوسط » مرجع سابق » ص ١۷‏ . 


i 
مصالحنا التجارية بينما تسلك فى مقدونيا وأرمينيا والحدود التركية الفارسية وغير ذلك‎ 
. سبيلاً يعتبره السلطان بالغ العداوة('‎ 

ولذلك استمر التنافر بن السياسة الألمانية والإنجليزية › لتعارض المصالح بينهما › وقد 
تجسدت تلك القضايا فى مسألة سكة حديد بغداد » وكانت النجلترا فى ذلك الوقت تطالب 
بامتياز مد وصلة حديدية من بغداد إلي البصرة › والتى كان لها فى نفس الوقت تشابك 
مصالح مع كل من روسيا وفرنسا وألمانيا > فبينما كان اهتمام انجلترا مرکزا فی مد هذه 
الوصلة . وكان رأى الدول الأخرى حل القضية على أساس المساهمة المتنساوية للجميع فى 
رأسمال الشركة وإدارة المشروء("' . 

قدت اق ن اف ووا فن احا ر ا ي ا ان 0 
تضمنت تخلی روسیا عن أى معارضة للألمان فى إتقام خط سكة حديد بغدأد » مقابل اعتراف 
ألمانيا بتخليها عن طلب أى امتياز يتعلق مد خطوط حديدية أو أية منافع بحرية فى شمال 
إيران التى تكون منطقة نفوذ روسيا › ولها حق الامتياز فيها لإنشاء الخطوط الجحديدة > كما 
ا الف فل فير ا ر رامول ك ا اكان اضرف الا هة جرب 
روسيا المقبلة » على أن تقتد وصلة خانقبن طهرأن المتفرعة من خط بغداد برأسمال روسی ألمانى 
Os‏ 

وعندما انتهت أزمة امشيازات سحة حديد بغداد بالاتفاق بين ألانيا وروسيا واغجلترا 
وتركيا» ظهرت فى أوربا مشكلة جديدة أثارت الدول فى أوربا كلها وتشابكت فيها مصالحها 
وأهدافها » وجاءت بالخسارة على تركيا وألمانيا والنمسا » واستفادت كل من انجلترا وفرنسا 
وروسيا » وهى الحروب البلقانية التى هزمت فيها تركيا أمام ثورة شعوب هذه المنطقة ؛ 
وانتهت هذه الأزمة باستقلال هذه البلاد (۶. 


British Documents, V., Pp. 247. ~١ 

رسالة خاصة بتاریخ ٠١‏ أبريل ۸ من فیتزوموریس ۴2۳/0۲۶ .۸ . 6 المترجم الأول فى السفارة 

البريطانية بالقسطنطينية إلى تايرل 1 .۷.6 سکرتیر وزير النارجية السیر إدوارد جرای . انظر أيضا ؛ 
۲ ¬ توفیق على برو : مرجع سابق ص۷1 . 

Fisher, The Middle East in history, p. 362, London, 1961. Also : Hurwnitz, Diplo- ~ f 

macy in the near and middle East, Vol . 1, 1535 - 1914, p. 106. New York, 1941 . 
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Yale, op. cit., p. 208 . : وأيطا‎ 


11 

ونتيجة لحروب البلقان وضعف تركيا بعد خروجها من هناك قررت ألانيا الاعتماد على 
نفسها وذلك بزيادة جيشها وأسطولها البحرى التجارى والعسكرى) » وكذلك زيادة نفوذها 
داخل الدولة العثمانية حتى تصبح الدولة الأولى بالرعاية بين الدول الأوريية » علارة على 
اعتمادها على مستعمراتها فى غرب أفريقيا وشرقها » والوصول من خلال الإمبراطورية 
العشمانية إلى الوقوف فى وجه انجلترا فى الشرق العربى خاصة فى اليحر الأحمر والمحيط 
الپندى (). 

والخلاصة من كل ذلك أن ألمانيا قصدت التفوق البحرى والبرى لاستخدامه فى توسيع 
الأملاك والمستعمرات ولو بأخذها من أيدى الدول الأخرى ‏ ويترتب على هذا التفوق . إما أن 
ترضخ الدول الأوربية لذلك » أو أن تحاربها وتوقفها عند حدودها » وكان هذا من أسباب 
الحرت العالة اارل 9 

بعد أن استعرضت فى الجزء الأول الظروف السياسية - الداخلية والخارجية - الى كانت 
تمر بها تركيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتى سنة ۱۹١۳‏ » وبعد أن 
استعرضت كذلك الظروف السياسية الداخلية والخارجية لألانيا والتى جعلتها تخرج 
للاستعمار» وتلتقى أهدافها مع أهداف الإمبراطورية المتداعية فى ذلك الوقت » تأتى إلى 
الجزء الثالث وهى مصر » الحلقة الهامة فى هذا الفصل » إذ أنها القطر الذى يطل على البحر 
الأحمر ويتحكم فى منفذه الشمالى أى قناة السويس » وعند دراستنا للتطورات الخارجية فى 
مصر فى أوائل القرن العشرين » نجد أن ذلك التاريخ مرتبط بانجلترا الدولة الاستعمارية 
الكبرى التى احتلت مصر » فمن خلال التطورات السياسية لمصر البلد المحتل من قيل انجلترا 
نستطيع أن نتكلم عنها وعن البحر الأحمر . 

ولكننا قبل أن نعالج تلك التطورات » لابد لنا من أن نلم بأطراف كثيرة نما يتصل بالقيمة 
الاستراتيجية التاريخية لبعض مناطق هذا الإقليم الهامة ومداخله الأساسية » وهذا كله يعيننا 
على تفهم أهداف الجلترا وخططها فى هذا القسم من العالم وخاصة البحر الأحمرا“؟ . 
Chirol, op. cit., p. 173. Also: Ahmad. F., op. cit., p. 155 . e‏ 

۴- فارس نمر : مرجع ساہق » ص ٥٤٤‏ . وأیضًا : تونق مفرج : مرجع سابق ؛ ص ٤۹۴‏ . وأيضًا : 

Yale, op. cit., p. 208 . 


۴ شس اا اا 
٤‏ - سلیمان حزین : مرجع سابق ؛ ص ۵۸۸ . 


1۲ 
کان وادی النیل ودلتاه على الدوام قاعدة عسكرية هامة يكن الاستناد إليها والتوسع منها 
نحو قلب الشرق » وقد تكرر ذلك فى التاريخ أكر من مرة فمن مصر توسع الفراعنة أيام 
إمبراطورية الدولة الحديثة » ومنها توسع البطالمة بعد الإسكندر › وإليها ارتكز جانب هام من 
قوة الرومان فى توسعهم إلى شمال بلاد العرب » والخليج الفارسى فى أوائل القرن الثانى 

الميلادى ./١(‏ 
وكذلك فقد قامت فى مصر الدول الإسلامية » ومنها اتسع سلطان صلاح الدين الأيوبى 
وأمثاله من القواد الذين عرفوا كيف يستغلون موقع مصر وموارد ثروتها » وفيها تحدد الملك 
محمد على وامتد نفوذه إلى جهات عديدة فى الشرق مشل فلسطين والشام وجزيرة العرب » 

لولا ماکان من تألب الدول الكبرى عليه وعلى خلفاثه (". 
وحيث أن مصر تطل على البحر الأحمر من خلال شواطئها الشرقية ومن خلال وجودها فى 
السودان » فقد لعب هذا البحر دورا خطيرا كطريق ملاحى بين الشرق والغرب فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرا"'ء وفى النصف الشثانى من القرن العشرين » ولقد تأثر تاريخ 
مصر الحديث موقعها على هذا البحر » إذ أنه كان فى عهد الإمبراطورية العثمانية بحيرة راكدة 
فأصبح فى مستهل القرن التاسع عشر شريانًا من أهم شرايين المواصلات فى العالم بين الشرق 
والغرب » خاصة بعد اكتشاف البخار واستخدامه فى السفن » وبالطبع تضاعفت هذه الأهمية 
بعد اتصال البحر الأحمر بالبحر المتوسط بافتتاح قناة السويس للملاحة فى عام ۹٠۸۸ء‏ © 
وأذا كان الهدوء النسبى قذ ساد مجال التنافس الدولى فى الدولة العشمانية مئذ سئة 
۹م » فقد وقعت أحداث تاريخية كان لها أثر عميق فى عملية ثقرير المصير للعالم العربى 
بالنسبة للاستعمار الأوربى عامة وبالنسبة لمصر والبحر الأحمر خاصة › ففى سنة ۹١۸٠م‏ 
افتتحت قناة السويس وأدركت انجلترا » رغم ما أبدته من معارضة للمشروع فى أول الأمر › 
أهمية هذا الطريق المائي لمواصلاتها مع الهند* . وأصبح من الضرورى بالنسبة لها فى ذلك 
-١‏ جواد علی : مرجع سابق » ص ٤۳‏ . انظر أيضًا : الفصل التمهيدى . 
Lyi, . Fisher, op. cit., p. 350 .‏ : عبد العظيم رمضان : مرجع سابق » ص ۸ . انظر 
: الفصل التمهيدى . 
- جلال یحیی : مرجع سابق » ص ۲۷۸ . وأيضًا : شوقى الجمل : مصر والبحر الأحمر ؛ مرجع سايق › 
ص ۷۸ . وأيضًا : محمد عبد الله عنان Sh Si i O E OP‏ ص ۷ . 
٤‏ - شوقى البمل : مرجع سابق ٠‏ ص ۷۷ . أنظر أيضًا : 
Farnis, op. cit., 543 .‏ 
۵ - عمر عبد العزیز : مرجع سابق ؛ ص ۲۳۸ . 


۹۳ 
الوقت وأكشر من أى وقت آخر » ألا تقع الأجزاء الآسيوية من الإمبراطورية العثمانية وخاصة 
التى تطل على البحر الأحمر فى قبضة دول معادية لانجلترا . كما أنه أصبع من الضرورى 
أيضًا ألا تتحدى دولة قوية ويصفة خاصة روسيا وألمانيا قوة بريطانيا البحرية وسيطرتها 
الكاملة على البحر المتوسط والأحمر .١(‏ 

وبدأت أنظار انجلترا تتجه إلى مصر لأنها مفتاح البحر الأحمر من الشمال » وشعرت 
بالخطر بسبب النفوذ الفرنسى القوى فى مصر بعد افتتاح قناة السويس » وعملت بكل الوسائل 
على الوصول إلى مصر ومساواة نفوذها بالنفوذ الفرنسى » وزاد نفوذها بعد أن تورطت مصر 
فى الديون » واستطاعت فى النهاية شراء حصة مصر فى قناة السويس ٠‏ وأصبح لها موضع 
قدم ثابت » وانتظرت الفرصة المناسبة لاحتلال مصر » وتم لها ذلك فى سنة ١۱۸۸م‏ بعد قيا 
الثورة العرابية » والتدخل ضدها بحجة حماية الأجانب وأمتيازاته ". 

استقر الاحتلال الإنجلیزى فى مصر واطمأنت انجلترا على مستعمراتها فى الشرق وأصبحت 
قناة السويس والبحر الأحمر فى قبضتها . ولذلك يعبر المؤرخون ٠‏ الاحتلال الإنجليزى لمصر 
والثورة المهدية » وفشل جوردون ومقتله فى السودان » وإخلائه سنة ۱۸۸۵ء حوادث مهمة جداً 
لشب هجن الها ال الع اقات الاس الكرى فى أن ها تعدا 
بالنسبة لحركة الاستعمار عامة وفى أفريقيا بصفة خاصة › إذ أن هذه الحوادث كانت علامات 
فارقة بالنسبة للسياسة الإنجليزية اللناصة صر والسودان وتأثير ذلك مستقبلاً على سياسة 
الإفجليز فى البحر الأحمر وهو ماحدث فعلا . ونتيجة لذلك أصبع البحر الأحمر بحرا 
انجليز ب( . 

ولم تحدث مئذ سنة ۱۹۰۰م حتى سنة ١۱۹۰م‏ أزمات تهدد الاحتلال الإنغجليزى بمصر 
والسودان بعد توقيع الاتفاق الودى سنة ٤‏ م بین امجلترا وفرنسا › إلا أزمة سنة ۱۹۰٦‏ › 


۴ 
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۳ 
والمعروفة بحادثة طابا بين مصر وتركيا ووقفت فيها انجلترا بجانب مصر وتم إنهاء التزاع على 
هذه المنطقة من سيناء لصالح مصر بتنازل تركيا عن مزاعمها فيها' . 

واستمر الوضع على ذلك فى هدوء نسبى بعد أن أحكم الإنجليز قبضتهم على قناة السويس 
ومصر والسودان حتى جاءت سنة ۱ وشهدت تطرراً أدى إلى الحرب بين الدولة العشمانية 
واحدى الدول الأوربية وهى إيطاليا . 
وکانت إيطاليا بعد أن استولت على جزء من الصومال ازدادت شهيتها للاستعمار فعملت 
على خلق المشاكل فى اليمن تمهيدأً لاحتلاله ‏ ولكن الجلترا كانت لها بالمرصاد فنبهتها إلي 
خطورة ذلك على مصالحها فى جنوب الجزيرة العربية » أى فى عدن ووقفت فى وجهها ما 
اضطرها إلي التفكير جديًا فى غزو ليبيا لأنها كانت تطمع فيها منذ فترة طويلة" . 

وفى نفس الوقت بدأت الاتصالات الدبلوماسية تظهر نتائجها بين الإنجلير والإيطاليين 
حينما رحب اللورد كرومر المندوب السامى البريطانى فى مصر » باحتلال إيطاليا لليبيا » على 
اعتبار أن ذلك يساعد على إأيجاد قوة عازلة عاداء ماگ8 فى ليبيا وتملها ايطاليا لتعزل 
بين الإنجليز قى مصر والفرنسيين فى تونس وبقية المغرب العربى ". 

وكان هناك سيب آخر قوى لتفضيل ليبيا عن اليمن » وهو قريها من الساحل الإيطالى . 
والقوة العشمانية المدافعة عن ليبيا ضعيفة العدة والعتاد » أما فى اليمن فالأتراك لهم قوة 
عسكرية كبيرة كانت تقدر بفرقتين كاملتين مجهزتين بالسلاح للوقوف فى وجه القبائل › مما 
يؤدى بإيطاليا إلى خوض غمار حرب حقيقية قد لا تستطيع كسبها بسهولة » ولهذا فضلت 
ليبيا فى النهاية .٤(‏ ' 


Fo. 371/58, From the earl of Cromer to sir Edward Crey, Cairo, January, 1906 . ¬1 

۲ - محمد رشید رضا : سياسة إيطاليا ومطامعها فی بلاد المسلمين مجلة المنار A > + ٠٠م ١‏ 4 
أکتوبر ١۹۰۷‏ ۰ 

۳ - جمال زکریا : مرجع سابق ص ۳۱١‏ . انظر أيضاًا : 


Richmond, op. cit., Pp. 166 

: فاروق عشمان : سياسة بریطانیا فى عسير : مرجع سابق » ص ۲۲ . وأيضًا : حسن عويلى‎ - ٤ 

اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربى ٠‏ ص ۱۸ . وأيضًا : جرجى زيدان : الدولة العشمانية وإيطاليا » مجلة 
الهلال » ج ١‏ »السنة ۲۰ ١‏ أكتوبر سنة ۱١۹١۲‏ ص ۸٦‏ .. 
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وهكذا جد أن الإمجليز بسيطرتهم على مصر والسودان وقناة السويس أصبحت الأجزاء 
الشمالية المهمة من البحر الأحمر تحت سيطرتهم السيطرة الكاملة التى لاينازعهم فيها منازع . 
وأصبحوا أصحاب السيادة البحرية فى البحر الأحمر فى مطلع القرن العشرين حتى نشوب 
الحرب العالمية الأولى . 

بعد أن استعرضت فى الأجزا ء السابقة التطورات الدولية والصراعات بين الدول الأرربية ؛ 
وطمعها فى الاستيلاء على بمتلكات الدولة العشمانية » أتناول أقاليم الحجاز المطلة على البحر 
الأحمر من الساحل الشرقى ودورها فى الصراع المحلى بين القوى المحلية فى الحجاز وعسير 
واليمن ونجد وبين الصراع الدولى على البحر الأحمر . 

كانت الجزيرة العربية التى تطل على البحر الأحمر من الناحية الغربية » وعلى الخليج 
الفارسى من الناحية الشرقية وعلى البحر المتوسط من الناحية الشمالية والغربية وعلى المحيط 
الهندى من الجنوب مسرحا كبيرا للصراع بين القوى المحلية فيما بينها وبين الدول الأجنبية 
للسيطرة عليها (), 

ومعرفة الأحوال الداخلية أولأً لشبه الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين حتى نشوب 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ يجب إلقاء الضرء على تطورات الحرادث التى نشبت بين عبد العزيز 
آل سعود وبين الشريف حسين شريف مكة وبين الأدارسة فى عسير وآل الرشيد فى حائل › 
وكان كل هؤلاء يبخضعون بدرجات متفاوتة للدولة العثمانية ". 

أا فن الشرف سان أمير هة فان قا رل مه فى م 0۹۸ ركان فة 
شوقًا إلى تحقيق أكبر قدر من النفوذ والقوة فى شبه الجزيرة العربية » وفى نفس الوقت كانت 
له مشكلة فى علاقاته مع الدولة العشمانية خاصة بالنسبة لنظام الشرافة » إذ أن هذا النظام 
كان أصلاً وراثيًا أبقاه العشمانيون بعد امتداد نفوذهم على الحجاز كنتيجة لوقوع مصر فى 
قبضتهم فى القرن السادس عشر ٠‏ ولكن سياسة الاتحاديين الأتراك حين وصولهم إلى الحكم 
فی سنة ۱۹۰۸ فى تركيا » كانت تقوم على المركزية » معنى ربط الولايات العشمانية شبه 
المستقلة ربطًا محكمًا بالدولة وعاصمتها القسطنطينية"' . 


. ۲۲۷ زکی صالح : مرجع سابق ؛ ص‎ ¬١ 

۲ - محمد رشيد رضا : انطفاء فتنة جد ؛ مجلة المنار ج ۸ > ١١۹‏ یونیو ۱۹۰۵م ؛ ص ۳۰۳ . أنظر 
أيضًا : حافظ وهبه : جزيرة العرب » مطبعة لجنة العأليف والترجمة والنشر . القاهرة ؛ ۱۹٦٩۷‏ . ص ٠۵۵‏ . 

۴ - محمد أنيس : مرجع سابق » ص ۲۷۷ . انظر أيضًا : .106 .ص Polk, op. cit.,‏ 


۹٦ 
وما ساعد على الاعحقاد فى صحة هذا الاتجاه فى ذلك الوقت › تصادف الانتهاء من‎ 

أنشاء سكة حديد بغداد - الحجاز › ذلك المشروع المهم الذى أستغرق تنفيذه مايقرب من ثمانية 
أعوام (۱۹۰۱ - ۱۹۰۸ ) » وكان فى الاعتقاد أن هذا المشروع سيقوى سلطة الخلافة على 
الأماكن المقدسة في مكة والمدينة » وفعلا تم افتتاح هذا الخط مابين دمشق والمدينة المنورة فى 


ول سبتمپر سنة ۱۹۰۸ء .)١(‏ 


وكان لابد أن تؤدى هذه العطورات عند الاتحاديين الأتراك إلى وجود فكرة السيطرة على 
اانا الد ب كام ها دى الن ف الرف خن عل خود اانه 
العلاقة سوءً بينه وبين حكومة الاتحاديين فى القسطنطينية » وخاصة أن ذلك يتعارض مع 
طموحاته المقبلة » بتكوين شأن كبير له فى شبه الجزيرة وليس فى الحجاز فقط . 

وتنفيا لمخطط الاتحاديين قامت القسطنطينية بتعيين وهيب باشا واليًا على الحجاز » على 
أن يجمع السلطة المدنية والعسكرية فى يده ويحاول القضاء على نظام الشرافة » وكان من 
مشروعاتهم أيضًا مد سكة حديد بغداد - الحجاز إلي مكة المكرمة ليسهل عليهم ربط الحجاز 
كله باتصال سريع بين السلطات العشمانية فى سوريا والحجاز"' » فأدرك الشريف حسبن أن 
اصطدامه بالأتراك وشيك الوقوع فأخذ يتطلع إلى دولة كبرى تهب لمساعدته فى حالة وقوع 
هذا الصدام » ولم يكن أمامه من قوى عظمى إلا إلجلترا » فقام الأمير عبد الله بن الشريف 
حسين بزيارة مصر فى العام نفسه وقابل كتشنر المعتمد البريطانى فى مصر » وعرض عليه 
الموقف فى الحجاز » وسأله عن موقف انجلعرا إذا نشبت الحرب بين والده والأتراك › ثم توالت 
المقابلات بينهما غندما وجد أن الإنجليز لديهم استعداد كامل لسماعه والاسعجابة لطلباته › 
وکانت هذه المقابلات تتم بینه وبين رونالد ستورز 510۲۲۶ ۸0۸۵14 السکرتیر الشرقی فی دار 
,المعتمد البريطانى '. 


. تقرير المستر هارى لام المترجم الأول للسفارة البريطانية فى القسطنطينية‎ - 
British Documents on Origins of the War 1898 - 1914, Vol. V, p.8. 
British Documents, Ibid, p. 283. Also : Encyclopedia Britanica, 11th ed, under, He- ~ ¥ 
gaz Railway . ٠ 
: ص ۲۷۷ . انظر أيطنًا‎ ٠ محمد أنيس : مرجع سابق‎ - ۳ 
Sachar, op. cit., p. 123 . 
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ولكن الإنجليز فى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق على خطة معينة ومحددة لمساعدة الشريف 
حسين » رغم أنهم كانوا يرفضون سياسة تركيا تجاه الولايات العربية الخاضعة لهم » لأن 
انجلترا كانت ترغب فى أن تحسن علاقاتها مع تركيا » حتى لاتقف تركيا مستقبلا مم ألانيا 
إذا نشبت الحرب بينهما » وكذلك حتى لاتشدد تركيا قبضتها على الولايات العربية ما يتيع 
للإغجليز فرصة الامتيازات » والانقضاض على هذه الولايات عندما تسمح الظروف الدولية 
بذللف .١(‏ 

وفى مطلع القرن العشرين كان الأدراسة يحكمون منطقة عسير فى الجنوب من الحجاز 
وحتی حدود اليمن تقريبًا وكانوا فى نفس الوقت خاضعين للدولة العشمانية وكانت بينهم 
وبين جيراتهم اليمنيين علاقات غير مستقرة . 

وفى نفس الوقت كان لحكام عسير تطلعاتهم القوية للاتصال بالخارج حستى يضمنوا 
لإمارتهم الصغيرة البقاء وسط اليمن فى الجنوب » والجحجاز فى الشمال » وابن سعود فى 
الشرق . ذلك عملوا على الاتصال بالإيطاليين ابعداء من سنة ۱۹٠۵‏ بغرض إقامة علاقات 
صداقة بينهما والحصول على السلاح والأموال لكى يتمكنوا من مقاومة أطماع جيرانهم أو أى 
قوة أخرى تفرض عليهم السيطرة مشثل تركيا ٠‏ ورحب الإيطاليون بهذه الفرصة التى تجعل 
الأتراك فى شغل عن تطلع إيطاليا للسيطرة على ليبا" . 

وعندما تم لحاكم عسير محمد الإدريسى التخلص من منافسيه على السلطة » أصبح 
شخصية قوية ابعداء من سنة ۱۹٠۷‏ . وهله الشخصية التى كانت تتمتع فى نفس الوقت 
بطموح قوی وشديد أصبحت لها خطورتها فى عسير تفسها وعلى ما حولها من مناطق » أى 
اليمن فى الجنوب وإمارة الحجاز فى الشمال وإمارة أبن سعود فى الشرق › إذ استطاع هذا 
الحاكم أن يستغل ثقافته الواسعة ومقدرته الإدارية والسياسية فى اجتذاب القبائل فى المنطقة 
غا زادمن قوته وخطورته (۳. 

أما بالنسبة للدولة العشمانية وهى صاحبة السيادة فى عسير فإنها لم تهبتم بأمره عند بداية 
ظهوره » إذ اأعتبروه أحد رجال الدين العديدين المتصوفين الذين سرعان ماينطفئ نجمهم › بينما 


۱- محمد انیس : مرجع سابق » ص ۲۷۷ ۰ 
۲ - فأاروق عشمان : سياسة بريطانيا فی عسیر » مرجع ساہق ؛ ص ۴۱ . 
ن ا اق ف ا 


۹۸ 
تجاهله الشريف حسين أمير مكة واعتبره طفرة وسينتهى آمره قرييًا نظرا لتمتعه ببعض النفوذ 
عل انل د 

ولكن تطورات الأحداث العالمية هى التى ساعدت الإدريسى على الظهور أكثر وأكشر 
بسبب مساندة إيطاليا له ضد الدولة العشمانية » إذ أن الصراع الدبلوماسى بين الدول الأوربية 
وبين الدولة العشمانية من ناحية وبين ألمانيا صديقة الأتراك من ناحية أخرى » أدي إلى تفجر 
المشاكل بينهما بشكل كبير » وذلك للحصول على أكبر قدر من الامتيازات داخل الأقطار 
التابعة للدولة العشمانية » والدول الأوربية التی کانت قد حصلت على امتیازات كانت تريد 
الاستزادة منها وتأكيد مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية » واستمر الوضع على 
ذلك من الصراع حتى جاءت سنة ١‏ لتشهد تطورا فى النزاع أدى إلى الحرب بين الدولة 
العشمانية وإيطاليا بسبب طرابلس"' . 


كانت إيطاليا بعد أن استولت على جزء من الصومال تتطلع لمزيد من الاستعمار فعملت 
“علي خلق المشاكل تمهيداً لاحعلاله ‏ ولكن انجلترا كانت تراقب تصرفاتها . وعندما وصلت 
الأمور إلى ذروتها » نبهتها إلى خطورة ذلك ووقفت انجلترا فى وجهها » ما اضطر إيطاليا إلى 
التخلى عن مشاريعها وأطماعها فى اليمن وغزو ليبيا تعويضًا لها من اليمن الذى حرمتها 
منه اتجلتر!"' . 


ومن تاحية أخرى وجدت إيطاليا فرصتها فى عسير ووجدت عسير فرصتها فى إيطاليا › 
وقد التقت رغبة إيطاليا فى تحريض الإدريسى على محاربة الأتراك » مع رغبته الشخصية فى 
بناء ملك عریض قى عسير » مستفيدا من مكانة أسرته » وبروز شخصیته وما تحلى به من 
العلم والخبرة بأحوال مسقط رأسه وبطبائع القبائل العسيرية » فضلاً عن اضطلاعه على 
مجريات الأمور السياسية العالمية فى ذلك الوقت (۶. 


. ۳١ ص‎ ٠ فاروق عشمان : المرجع السابق‎ -١ 

۲ - جرجى زيدأن : الدولة العشمانية وأيطاليا > مرجع سابق ؛ ص ۸٩1‏ , 

۳ - محمد رشيد رضا : سياسة إيطليا ومطاصعها فى بلاد المسلمين ‏ مرجع سابق > ص ٦۲۷‏ . اتظر 
أيضًا : فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير ٠‏ مرجع سابق » ص ۲۲ . وأيضًا : حسن عويلى : مرجع 
سابی ؛ ص ۱۸ 

: فاروق عشمان : سیاسة ہریطانیا فی عسیر » مرجع سابق » ص ۳۲ . انظر أيضًا : جسال زكريا‎ - ٤ 
: مرجع سابق » ص ۳۱۸ . وأيضًا‎ 

Stewart, op. cit., p. 188 , Also : Richmond, op. cit., p. 166 . 
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ولاشك أن الإدريسى استفاد الخبرة من مشاهداته فى السودان » وما خلقته ثورة المهدى من 
شهرة مدوية » ومشاهداته فى مصر › وما أبقاه محمد على لأسرته من ملك موروث » بعد أن 
كادت جيوشه تسيطر على الآستانة لولا وقوف الدول الكبرى فى وجهه حفاظًا على مصالحها 
الاستعمارية فى أراضى الدولة العثمانية » فقد ألهمته هذه المشاهدات بأن يدعم مركزه فى 
عسير » وقد ساعده على ذلك إهمال الدولة العثمانية للشئون الداخلية فى عسير حتى شاعت 
الفتن بين القبائل وعمت الفوضى أرجاء البلاد(). 

وإلى جانب الدعم المادى والحربى الذى قدمته إيطاليا للأدريسى أثناء هجومها على 
طرابلس الغفرب فی عامی ۱۹۱۱ - ۲١۹١م‏ » فقد قام الأسطول الإيطالى بضرب المرانى 
اليمنية والتى بها قوات عسكرية تركية » وكانت هذه المدن مواجهة لواقعهم فى مستعمرة 
إريتريا » وكان العتاد والأسلحة الذى قدمته إيطاليا لقوات الإدريس لايساعده على هزية 
القوات التركية فى عسير » وفى مهاجمة ميناء القنفذة المحصن بتحصينات تركية قوية » وفى 
الوقت نفسه أنزل الأسطول الإيطالى خسائر فادحة بهذا الميناء من جهة البحر » كما حاصر بقية 
الأسطول الإيطالى الموانى اليمنية حتى لاترسل تركيا تعزيزات منها إلى ميناء القنفذة . 
فقصفها دافعه ماعدا الموانئ الصغيرة !لتى كانت فى قبضة الإدريسى نفسه' . 

وتوالت الكوارث على تركيا حن انتهزت النمسا الفرصة وأعلنت الحرب عليها بعد أن 
ضمت إليها ولايتى البوسنة والهرسك إثر احتلال عسكرى لهما » واستقلت بلغاريا والجبل 
الأسود استقلالاً تامًا > وكان من نتائج هذه الكوارث أن أملاك تركيا أخذت تتقلص الواحدة 
وراء الأخرى » حتى أن الراية العثمانية أخذت ترتد نحو القسطنطينية("'. 

وعندما شعر الإدريسى أن إيطاليا استنفذت أغراضها من التحالف معه بعد احتلالها 
لليبياء فإنه بحث عن حليف جديد » لأنه عرف بخبرته السياسية أن تركيا لن تغفر له تحالفه 
مع الإيطاليين ومهاجمته القوات التركية فى عسير وهزيتها » فداوم على سياسة العداء 


Lewis, 6. ur- : فاروق عشمان : سیاسة بریطانیا فی عسیر » مرجع سابق ؛ ص ۳۲ . انظر أيضًا‎ -١ 

key, p. 140. Also : Mansfield, op. cit., p. 144 . 

۴ - قاروق عشمان : سياسة بریطانیا فی عسیر » مرجع سابق » ص ۳۲ . انظر أيضًا : رجب حراز : 

التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا ٠‏ وتأسيس مستعمرتى اريتريا والصومال ‏ مطبعة جامعة القاهرة ‏ القاهرة. 

۰ . ص ۲۷٤‏ . وأيضًا : هانز أوليفر : اليمن من الباب الخلفى » تعريب خيرى حماد ؛ بيروت » الدار 
المتحدة للنشر ۰ ٠١١١‏ ؛ ص ٠٤١‏ . 


Lewis, Op. cit., 47. ت‎ 


.¥۷ 
للأتراك » وأسرع بتلبية نداء بريطانيا فى بداية الحرب العالمية الأولى » فكان الإدريس أول من 
رفع السلاح في وجه الأتراك وأول حليف عربى للحلقاء('“ . 

وهكذا نجد من تصرفات الإدريسى وموقفه ‏ أنه كان واضحا كل الوضوح فى معاداته 
للأتراك » وهذه المعاداة كانت صريحة منذ بداية ظهوره فى عسير وزاد حقده عليهم بعد أن 
فرقوا بينه وبين حليفه الجنويى فى اليمن › وهو الإمام يحيى الذى استرضاء الأتراك وعقدوا 
معه صلحًا سنة ١١۱۹ء‏ » ويذلك قصلوا ا ال 

كانت النتيجة العملية لذلك هى وقوف الإدريسى وحده فى مواجهة الجيش التركى المجهز 
بأحدث الأسلحة والعتاد الحربى » فاضطرته الظروف الجديدة إلى الوقوف ضد حليفهم الجديد 
إصام اليمن » وهذا ماجعل الإدريسى يتقبل بسرعة عروض الإيطاليين بالتحالف معه لمحارية 
الأتراك فى عسير ٠‏ بينما وقف الإمام يحيى إلى جانب الأتراك فى محاربتهم للأدريسى › 
وكان الإمام يرجو أن يتمكن الأتراك من القضاء على الإدريسى قبل خروجهم من اليمن » حتى 
لايعكر صفو الجو فى المستقبل أو ينازعه منازع فى وراثة الحكم العشمانى فى عسير . 
O‏ 

على أن هذا التحالف بين الإمام يحيى وبين الأتراك لم يقض على الإدريسى ولم يقلل من 
مكانته بين أتباعه بسبب تحالفه السابق مع إيطاليا ونضاله المستمر ضد الأتراك المستعمرين 
لبلاده » وهذا ما جعل بريطانيا بعد ذلك تشق به ون أهدافها ستتحقق بواسطة الإدريسى هما له 
مسن سابقة مشهورة فى الاستعانة بالإيطاليين لضرب الأتراك فى عسير دون تعرضه للحرج من 
أتباعه المسلمين . 

أما بخصرص اليمن وإمامها يحيى فقد نجت من الوقوع قى براثن الاحتلال الإيطالى 
نعيجة التنافس بين القوتين الإنجليزية والإيطالية » وذلك لوقوف إنجلترا بالمرصاد لمحاولات 


-١‏ جورج انطونيوس : مرجع سابق » ص ٠١٠‏ . وأيضًا : محمد عبد الرحمن برج : قثاة السويس » دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر > القاهرة ۹A‏ + ص .۳ 
۲ - فاروق عثمان : سیاسة بریطانیا فی عسیر : مرجع سابق ؛ ص ۲۸ . انظر أيضاً : 
Stewart, op. cit., p. 188 .‏ 


: فاروق عشمان : سياسة بریطانیا فى عسير : مرجع سابق » ص ۲۸ . انظر أيضًا : فاروق عثمان‎ - ٣ 
ا٤ العلاقات البريطانية الي ليمنية : مرجع سابق ؛ ص‎ 


۰ ۲۹ فاروق عشمان : سیاسة پریطانیا فی عسیر › مرجع سابق › ص‎ - ٤ 


4 
إيطاليا فرض سيطرتها على اليمن › وكذلك قيام إيطاليا بنفس العمل ضد النجلترا » وليس 
أدل على ذلك من قيام إيطاليا مغامرة كبيرة حينما أرسلت أسطولها فى البحر الأحمر والمرابط 
فى مستعمرة إريتريا لاحتلال ميناء « المخا » اليمنى . ولكن السلطات البريطانية فى عدن 
أمرت أسطولها الحربى المتمركز هناك بالأسراع لطرد الإيطاليين فور » وتصدى الأسطول 
الإنغجليزى للأسطول الإيطالى والذى كان أقل منه فى القوة والعدد › فما كان من الأسطول 
الإيطالى.إلا أن انسحب ولم تجرؤ إيطاليا بعد ذلك على احتلال أى جزء من بلاد اليمن › 
ولكن منعًا للتداخلات الدولية اتفقت الدولتان فيما بينهما على أن لا تحاول كل منها احتلال 
اليمن » ولذلك يدين اليمن بالمحافظة على استقلاله لتنافس الدولتين الاستعماريتين - 
بريطانيا وإيطاليا - على توازن القوى الدولية فى العال. .١(‏ 

ولهذه الأسباب فإن الإنجليز عبروا عن تأييدهم أكثر من مرة وارتياحهم لوجود العثمانيين 
فى اليمن » عندما كانوا على وفاق مع الدولة العشمانية › لأن الوجود العثمانى فى اليمن كان 
يشكل عامل استقرار فى المنطقة المتاخمة لعدن » ويشكل قلقًا لهم فى المستقيل إذا ماخرج 
العثمانيون من اليمن "'. 

فى نفس الوقت كان الإمام يحيى قد أطمأن للأتراك بعد عقد صلح سنة ۱ہ حیث 
أاعترفت تركيا فيه للامام بمكانته شمالى الهضبة اليمنية بين أتباعه الزيديين » حتى تتفرغ 
تركيا للجهات الأخرى فى طرابلس الغرب وفى بلاد البلقان حيث تواجهها المشاكل » وقنع 
الإمام بأن هذا الصلح مع الدولة العثمانية سيدعم مركزه تمهيدا لأن يرث حكم الأتراك إذا ماتم 
إخلائهم تهائيا عن بلاده » وقد استمر الإمام يحافظ على موقفه السلمى من الأتراك » حتى 
أثناء الحرب العالية الأولى حتى شارفت هذه الحرب على نهايتها » فكسب مساعدة الأتراك 
ورضاهم ورضا الإنجليز فى الجنوب منه » وعدم مقدرة الإدريس على مهاجمته من الشمال 
وتخوف إيطاليا من انجلترا عند ازدياد رغبتها فى اليمن (". 

انا غد فان بریطانیا کانت تعتبر نفسھا صاحبة حق فیها منذ احتلالها سنة ۱۸۳۹م وفى 
النواحى التسع المتاخمة لها فى جنوب اليمن » والتى ارتبطت معها معاهدات الحماية » كما أن 

. ۱۸ محمد حسن عویلی : مرجع سابق  ص‎ -١ 


۲ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية » مرجع سابق ؛ ص ٠١‏ . 
N N TET‏ 


V۲ 
بريطانيا تمسكت بخط الحدود الذى حددته الاتفاقية العشمانية البريطانية التى عقدت فى‎ 
وهى الاتفاقية التى اعترفت أيضًا بالوجود البريطانى قى‎ » ۱١۹١١ التاسع من مارس سنة‎ 
. جوت الب‎ 

أما بالنسبة لنجد وهى فى وسط شبه الجزيرة العربية » فإنه منذ بداية القرن العشرين ظهر 
فيها عبد العزيز آل سعود بعد أن تغلب على آل الرشيد فى نجد » وكان عبد العزيز فى سنواته 
الأولى فى عزلة تامة لكى ينظم أمور إمارته الصغيرة > ولم یکن یهتم بشئ أکثر من اهتمامه 
بقتال ابن الرشيد فى حائل وتقوية مركزه فى الأماكن التى يسيطر عليها" . 

ولكن منذ سنة ٤٠۹٠م‏ وجد أبن سعود خصمًاً قويا يريد القضاء عليه وهو الأتراك » إذ أن . 
الأتراك عغندما وجدوا أن تفوذ ابن سعود قد بدأ فى الازدياد » ولجم حليفهم ابن الرشيد قد 
أخذ فى الأقول » دخلوا ميدان النزاع مؤيدين ابن الرشيد على ابن سعود جيث كانت بينهما 
عداوة شديدة على النفوذ قى منطقة نجد التى كانت مستعمرة تركية رغم هدوء الأحوال بينهما 
فى غلب الوقت » بعد أن استقر الأمر لابن سعود فى نجد وابن الرشيد فى حائل (. 

والخلاصة أن نفوذ العشمانيين على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى الحجاز واليمن ها 
فيها منطقة عسير » ظل قائمًا حتى قيام الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱٤‏ فى إطار من 
العلاقات مع القيادات المحلية فى كل من الحجاز وعسير واليمن ونجد من ناحية » والقوى 
الأجنبية المسيطرة فى البحر الأحمر مشل الإنجليز والإيطاليين من تاحية أخرى . 

أما بالنسبة لمركز الإجليز فى البحر الأحمر عشية الحرب العالمية الأولى » فإن الذى يشاهد 
خريطة الحكم البريطانى فى جنوب شبه الجزيرة العربية وشمال البحر الأحمر » يرى أنهم قد" 
احتلوا مصر والسودان » وجزء من الصومال › وامتدت بعد ذلك رقعة الأراضى تحت الحماية 
البريطانية من مضيق باب المندب وعدن فى الجنوب الغربى من الجزيرة العربية » وكذلك 
المحميات العربية حتى عمان وقطر والبحرين ومشيخات الخليج حتى الكويت شمالا . 

. ٠٤ ص‎ ٠ نفس المرجع السابق‎ - ١ 

۲ - محمد رشيد رضا : اتطفاء فتنة جد ٠‏ مرجع سابق » ص ۲١۴‏ . انظر أيضًا : حافظ وهبه » مرجع 


سابق ؛ ص ۲٠٣۲‏ . 


۲ - حافظ وهبه : مرجع سایق ص ص ۲۵٣۲‏ - ۲۵۳ . انظر أيضًا : جورج أتطونيوس : مرجع سابق » 
ص ۱۲۲ . وأيضا : 


Hitti, op. cit., p. 463 . 


y۳ 
ومن هنا نستطيع أن نقول إن القوى العالمية التى كانت مسيطرة فى البحر الأحمر فى مطلع‎ 
كان فى مقدمتها انجلترا ما‎ . ۱۹۱٤ القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية الأرلى سنة‎ 
لديها من قوة عسكرية برية وبحرية تسيطر بها على البحر الأحمر من قناة السويس شمالاً إلى‎ 
عدن جنوبًا » وتأتى فى المرتبة الثانية إيطاليا بقوة أسطولها البحرى وتركز قواتها فى‎ 
الصومال واريتريا » ويأتى فى المرتبة الثالشة تركيا ا لها من قوات برية فى اليمن والمحجاز‎ 
وفلسطين » ولكن فى نفس الوقت لم يكن لديها قوة بحرية تنافس بها النجلترا وإيطاليا » ومن‎ 
خلف تركيا تأتى ألمانيا فى المرتبة الرابعة بصداقتها لتركيا وامتيازاتها الاقتصادية‎ 
والعسكرية فى العالم العربى » وكذلك لوجود مستعمراتها فى شرق أفريقيا وغريها من البحر‎ 
. الأحمر ومرور تجارتها فيه عبر قناة السويس‎ 
نتيجة لاعلان النمسا الحرب على‎ » ۱١۹١٤١ فلما أعلنت الحرب العالمية الأولى فى أغسطس‎ 
الصرب وذلك على أثر اغتيال الأرشيدوق فرنسوا فرديناند ولى عهد النمسا على يد أحد‎ 
الصربيين » ونتيجة لإعلان الحرب على الصرب » دخلت روسيا الحرب بجانب الصرب ضد‎ 
التمسا » نما استتبع بالتالى دخول بريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب حليفتهم روسيا ضد‎ 
وكذلك دخول ألمانيا الحرب إلى جانب حليفتها النمسا وبالتالى‎ » ۱۹١١ التمسا فى أغسطس‎ 
.( نضمت تركيا إلى حليفتها ألمانيا ضد النجلترا وفرنسا وروسيا‎ 


وإذا نظرنا إلى مجموعة الدول المتحاربة وغرض كل منها نجد أن لكل واحدة أسبابها 
الرسمية التى تذكرها فى بياناتها . أما الأسباب الخفية التى لاتذكر فهى التى تحكم مواقفها 
الفعلية وتصرفاتها الدولية أثناء الحرب ٠‏ إذ أن الأسباب الرسمية هى صد الاعتداء الذى وقع 
من قبل العدو على الأصدقاء ولكن الأسباب الحقيقية لتلك الحرب المدمرة هى الصراع على 
مناطق الشروات الاقتصادية فى العالم وخاصة فى آسيا وأفريقي("' . 


۱ ~ جلال يحیى : العالم العربی الحدیث ؛ مرجع سايق ؛ ص ٠٠۴‏ . انظر أيضًا : جلال يحيى : أصرل 
ثورة ۲۳ ولیو » مطبعة جامعة أسیوط » ۱۹٦۵‏ › ص ۸۳ . 366 p.‏ .ا 0P.‏ ,6طا۴ . وأیضًا : فارس 
فمر: اللعرب الأوربية الكبرى ٠‏ مرجع سابق ؛ ص ۲١‏ 

۲ - عبد النالق لاشيبن : سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية › دارالعودة › بيروت » ۱۹۷۵ » ص 
۷ . انظر أيضًا : محمد عوض محمد : الانتداب والوصاية والاستعمار ‏ مجلة الكاتب المصرى » المجلد ۲ › 
عدد ١‏ » مارس . ٠۹٤١‏ وأيضًا : سلامة موسى : ذكريات الحرب العالمية الأرلى ‏ مجلة الكاتب المصرى . 
مجلد ۵ عدد ۱۷ فبرایر ۰ ۱۹٤۷‏ . ص ۲٤۹‏ 
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وبدخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا أصبحت أراضى الإمبراطورية التركية فى أوربا 
اا للصراع العسكرى والذى لم تكن تركيا بظروفها الاقتصادية والعسكرية قادرة 
على مواجهته ولكنها اعتمدت على ألانيا فى سد حاجاتها العسكرية والاقتصادية اللازمة 
لت 

ويدخول تركيا الحرب إلى جانب ألانيا والنمسا أصبح الموقف واضحًا بالتسبة للعلاقات 
الدولية » فما كان من السلطان العثمانى محمد رشاد إلا أن أصدر " الفرمان " الخاص بإاعلان 
الجهاد المقدس ضد أعداء الإمبراطورية ويدعو فيه المؤمنين فى أنحاء العالم الإسلامى إلى 
النضال المشترك للدفاع عن الإسلاء" » ويدعو الشريف حسين أمير مكة المكرمة بصفته 
حامى الحرمين الشريفين - الحرم المكى › والحرم النبوى - إلى إعادة إعلان هذا الجهاد بصفته 
الدينية هذه ("). 

وفى نفس الوقت أرسل جمال باشا الحاكم العام العشمانى لسوريا ولبنان رسالة أرفقها 
بالفرمان السلطانى › وقيها يدعو الشريف حسين بن على إلى إرسال الراية النبوية من المدينة 
المنورة إلى دمشق لتخفق أمام الزحف العام لجيوش المسلمين ‏ وتجنيد المجاهدين من قبائل 
الحجاز مساهمة منه فى هذه الحرب المقدسة .)٤(‏ - 

وهكذا فإنه بمجرد صدور فرمان الجهاد من الخليفة العثمانى وطلبه من المسلمين فى جميع 
الأقطار الإسلامية التى تحتلها النجلترا وفرنسا الجهاه ضدهما » اقتربت الحرب من البحر الأحمر 
والمناطق الواقعة على سواحله الشرقية والغربية » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك احتلال انجلترا 


۱ - جرجی زيدان : شذرات من المرب ألحاضرة : مرجع سابق ؛ ص £4 . ائظر يض : Mansfield, The‏ 
British in Egypt, p. Z06, U.S.A. 1927.‏ 

۲ - عمر عبد العزیز : مرجع سابق » ص ٥٠١‏ . وأيضًا : جلال يحيى : مرجع سابق » ص ۵١٤‏ . 
انتا محمد عبد الرحمن پرج : مرجع سابق » ص اا : 366 LÎiyÎy . Fisher, op. cit., p.‏ : 
جورج لتشونسکی : مرجع سابق ؛ ص ٠۳‏ . 

۳ - وحيد علم الدين : مرجع سابق » ص ۸ . انظر أيضًا : صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية 
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ص ۱۴۳۵ . 
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وكذلك تم لانجلترا ضم جزيرة قبرص » التى احتلتها بناء على اتفاق سابق بينها وبين 
تركياء وضربت انجلترا وفرنسا الحصار على أملاك الدولة العشمانية فى آسيا الصغرى › 
فتوقف التصدير والاستيراد وندرت الموارد الاقتصادية والرراعية ("' 

وأكشر من هذا فقد أصرت النجلترا على عدم تسليم الأسلحة المتعاقد عليها من قبل مع 
الحكومة التركية وفى مقدمتها حجز الباخرتين ( السلطان عثمان ) و ( رشادية ) اللتان كانت 
المجلترا قد أوصت بصنعهما » ولم يكن قد مضى وقت طويل على الحرب » وكانت حجة 
الشركات المتعاقدة معها أنها لا تستطيع تسليم البارجتين الحربيتين فى زمن الحرب » وهكذا 
ضاعت على تركيا الأموال التى دفعتها فيها وفى الأسلحة الأخرى من قبل ". 

كما فرض الحضار الاقتصادى والعسكرى علي تركيا نفسها وعلى الولايات العربية 
الغاضعة لها » وبدأت المعاناة من نقص الأموال والعتاد العسكرى والمواد الغذائية علارة على 
ذلك فان تركيا قد خسرت خسائر فادحة جاوزت كل التنبوءات المتوقعة . فالجيوش أالتركية 
المحاربة سرعان ما أفرغت المستودعات والمؤن المعبأة عند تركيا والدول المحاربة كلها ماعدا 
روسيا . لاتساع أراضيها الزراعية وبعد مناطقها الصناعية عن التدمير من جراء المعارك 
الك ١‏ 

وتتيجة لذلك كله اضطرت تركيا إلى تقديم مواعيد التجنيد المحددة لكل فئة من فئات 
الشعب » وشعوب الولايات الخاضعة لها » واستدعاء من تأجل تجنيدهم للخدمة العسكرية إلى 


١س‏ . 206 Farnic, East and West of Suez, p. 538, Also : Monsfield, op. cit., p.‏ 
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Gabriel, The Arab revival, p. 66 . : isl, . Y4 ص‎ ۷-۰ 
: وأيضًا‎ . ٠١ توفیق على برو : مرجع سابق » ص‎ - ۴ 
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۷٦ 
رقت لاحق » واستعادة المسرحين من الجنود القدامى » والتوسع فى تعبئة الجيوش الجديدة‎ 
المزودة بالأسلحة والعتاد لمواجهة جيوش الحلفاء فى الميادين المختلفة » غا زاد العبء على‎ 

ميزانية الدولة المعهالكة .١(‏ 

أما دول الحلفاء مشل انجلحرا وفرنسا فقد حشدت الجيوش العديدة من مواطنيهم أولا 
وعندما لم تكتفى بهذه الأعداد الهائلة لجأرا إلى مواطنى المستعمرات لتكوين الجيوش منهم › 
والاعتماد على المواد الخام الزراعية والصناعية التى تنتجها هذه البلاد فى تموين وتجهيز هذه 
الجيوش مشلما حدث فى مصر عندما سرت سلطات الاحعلال الإنجلیزی كل موارد مصر 
دة قراتها العاملة فى فتاة الندريسش ومضير والسودان ودن ٠‏ 

وأزاء هذا الحصار العسكرى والاقتصادى من قبل الحلفاء لتركيا » أعلن السلطان العثمانى 
الجهاد فى البلاد الإسلامية والعربية للشورة ضد الاحتلال الإنجليزى والفرنسى › واعتقد 
الأتراك وحلفائهم الألمان أن الشعوب الإسلامية والعربية ستشور ضدهم وبالتالى فإن ذلك 
سيساعدهم فى حربهم ضد الحلفاء ويسهل مهمة الجيوش التركية فى غزوها للبلاد العربية 
المحتلة مثل مصر والسودان وتونس وال جزائر والمغرب وليبيا » ولكن هذا التصور لم يحدث فى 
تلك البلاد إلا فى ليبيا لقيام ثورة وطنية أصلاً ضد الإيطاليين » وكذلك قيام سلطان دارقور 
بالشورة على الإلمجليز ". 

ولكن هذا لابينع من أن العرب فى الولايات التابعة لتركيا مشثل العرب فى فلسطين والشام 
والعراق والحجاز كانوا يطالبون بإصلاحات دستورية تعطيهم حقوقًا أكبر فى إدارة شثون 
بلادهم» وحدثت خلاقات نعيجة لذلك بينهم) » ولكن عندما اندلعت نبران الحرب أوقف 


: وأبضًا : مجلت المقعطف‎ Yale : The near East, A modern history, p. 213, N.Y. 1973 . ~1 
. ۷٦ مرجع سابق › ص‎ 
Ibid K. Turkey faces west. p. 141, N.Y., 1924. Also : Manfeld, op. cit., p. 206, Also — Y 
: Farnic, Op. ct., Pp. 526 . 
مجلة المقتطف : الجيوش المتحارية » م٩٤ » فبرایر ۱۹۱۵ » ص ۱۷۷ . انظر أيضًا : جورج‎ - ۳ 
: وأيضًا‎ . ۱١١ - ۱٤١ انطونیوس » مرجع سابق » ص ص‎ 
Halborn. A History of modern Germany, 1840- 1945, p. 439. London, 1934 . 
. ٩0٥6 »ص‎ ۱۸۱٤ مجلة المنار ؛ م١١ ج ۲| »سبتمبر‎ ٠ محمد رشیيد رضا : خطاب عام‎ - £ 
. ٩:0 وایظاء کر فی غلی برو چ مرخ ماق > من‎ 


۷¥ 
العرب كل النشاط السياسى المعادى للأتراك وتعاطفوا مع إخوانهم المسلمين فى حربهم ضد 
الحلفاء .١(‏ 


وكانت تلك التطورات تعنى فى النهاية أن انمجلترا قد أغلقت البحر الأحمر من الشمال ومن 
الجنوب » ففى الشمال باحتلال القناة بل ومصر وجزيرة مالطة وقيرص وفى الجنوب بوجودها فى 
السودان » وفى عدن وفى إمارة عسير حيث أصدقائها المعادين للأتراك » واليمن الذى وقف 
أمامها على الحياد فى الحرب خوقًا من الإلجليز وطمعًا فى الأتراكى"' . 


ولم يكن لتركيا أسطولاً حربيًا فى البحر الأحمر » غير وجود الجيوش التركية فى اليمن 
والحجاز وقلسطين » حتى انها أاصبحت عارية من الحماية البحرية فى المرانى التى تطل على 
البحر الأحمر أمام الأسطول الإغجليزى ("'. 

ونما زاد الأمر سو بالنسبة لتركيا فى البحر الأحمر دخول إيطاليا فى الحرب بجائب 
الحلفاء انجلترا وفرنسا » وها أن أيطاليا تحتل جزم من الصومال » فقد عملت منذ اللحظة 
الأولى للحرب على تعزيز وجودها فى البحر الأحمر من خلال أسطولها البحرى المرابط أمام 
الصومال واليمن » وكان له دور كبير فى مساعدة الأدارسة فى حربهم ضد الأتراك أثناء غزو 
إيطاليا لطرابلس الغرب (“. 


Fo. 371/81562. Intelligence department, War office, Cairo in November, 26, 1914, — 1 
about proclamed *“ the Jehad”” . 

Arnakis, The near East in the modern times, p. 37, N.Y. 1977. Also : Farnie, Oop. — Y 
CK P.930 ۴ 
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Chmidt : A concise history of the middle East, p. 186, N.Y. : lضيأو‎ . 1£ مرجع سايق › ص‎ 
1970. Also : Dejemal Pasha : Memories of Turkish states man 1913 - 1919 , p. 234, N.Y., 
1973. 

£ لويس شيخو + الشرق ومجرياته فى العام المنصرم مجلة الشرق ع ١‏ 151۴ 1 ا د Sa-‏ 

char, op. cit., p. 75 . 


الفصل الثانى 
التغيرات السياسية فى منطقة 


البحر الأحمر نتيجة لقيام الحرب 


رأينا فى الفصل السابق كيف أن دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا أدخلها فى 
صراع لاقبل لها به من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية » ومن هنا يتعين إلقاء 
الضوء على النتائج التى ترتيت على دخول تركيا الحرب وخاصة على شعوب ودول منطقة 
البحر الأحمر : 

دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا أى إلى جانب دول الوسط فى نوفمير سنة 
_.٤‏ » وأصيح على الحلفاء ضرورة معالجة مصير الدولة العشمانية فى حالة هزيتها 
بقسميها الأوربى والآسيوى » فاتفقرا على استمرار التحالف منعا للخلاف حول الصلح 
وتقسيم الممتلكات'' 

ومهما قيل فى أسباب هذه الحرب » وما هو دافع المححاربين إليها ٠‏ فإن الغرض الأول متها 
والمحرك الأساسى » إنما هو السعى والسيطرة العالمية والتحكم فى مصائر الأمم وصلات أهل 
البلاد القوية والمستعمرة بأهل البلاد الضعيفة ". ولذلك لم يكن بد من أن تمتد الحرب إلى 
الشرق الأوسط . لأن الطبيعة قضت بأن يكون ذلك الإقليم بابًا ينفذ منه الغرب إلى الشرق › 
وجسرا تعبر من فوقه القوات المتصارعة على أرضه" » فكان طبيعيًا أن تحاول ألمانيا النفرذ 
إلى الشرق عن طريق الدولة العشمانية » فمهدت لنفسها الوصول إلى بغداد عبر السكك 


۱ - محمد انیس : مرجع سابق ؛ ص ۲۷۵ اا 
Ibid, Turkey faces West, p. 141 , Also : Votikiotez, The modern history of Egypt, Pp.‏ 
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۲ - محمد انیس : مرجع سابق ؛ ص ۲۷۹٣‏ : 
۴۳ س على حسون : مرجع سابق ص ۲۳۷ . 
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A٠ 
الحديدية » وكذلك بلاد فارس › وبعثت بعملائها » ثم بجيوش حلفائها الأتراك إلى الشام‎ 
. "م۱۹۱٩ وفلسطین وسیناء وقتاة السویس باب مصر الشرقی فی عام‎ 

وكان الغرض من ذلك أن تقطع طريق الهند على بريطانيا وأن تمنع الحلفاء فى الوقت ذاته 
من أن يحاولوا تطويقها بالإلتفاف حول أراضى تركيا أو شق طريقهم والاتصال بالقوات 
الروسية فى بعض جهات آسيا الغربية » وكانت بريطانيا قبل ذلك قد تفاهمت مع روسيا من 
ناحية المبدأً على أن تكون القسطنطينية من نصيب الروس بعد الحرب » فكان من الطبيعى أن 
بعقد اتفاق سرى بينهما » مقابل الححالف المشترك بين الأتراك والألمان "ء واستطاعت ألمانيا 
تغبيت أقدامها فى منطقة المضايق المهمة ‏ فأدى ذلك إلى دخول تركيا والولايات التابعة لها 
الحرب وما ترتب على ذلك من نتائج عسكرية واقتصادية وسياسية لها (, 

وخلال تلك الفعرة الى أعقبت دخول تركيا الحرب بجانب ألانيا » سعت بعض الزعامات 
العربية إلى التعاون مع حكومات دول الحلفاء وبوجه خاص مع فرتسا وبریطانیا » ولکن 
الحكومة العثمانية اكتشفت ذلك الموضوع ووضعت يدها على بعض الوثائق التى تدين وتثبت 
هذا الاتصال بين تلك الزعامات فى لبنان والشام والقنصلية الفرنسية فى بيروت ودمشق › 
الأمر الذى أدى إلى تكوين محكمة عسكرية عليا فى عالية بتوصية من جمال باشا الذى 
عرف بالسفاح بسبب أحكام الإعدام الكثيرة التى أصدرها ضد تلك الزعامات . وكذلك بسبب 
المجاعة القاتلة التى أصابت أهل لبنان » وأماتت المثات منهم نتيجة للحصار الذى ضربته قطع 
الأسطول البريطانى على سواحل الشاء *. 

ورغم تلك الكوارث العى بدأت تحيق بالأتراك والولايات العربية التابعة لهم فعليًا واسميًاء 
إن المسثولين الأتراك نشروا بين الأتراك والعرب أن انتصار ألانيا فى هذه الحرب أمر مفروغ 


۱| - سلیمان حزین : مرجع سابق › ص 9۸۷ . 
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۸۱ 
ق او الان الد ل لدو الفخناب فر ان تح بها فى و لاتا الا 
فتتقى بذلك خطر الروس على بلادها » وأن انحياز الدولة إلى جاتب دول الوسط فيه كل الخير 
لتركيا » إذ يعيد إليها القطر المصرى » ويجذب إليها الهند التى سرعان ما تنفض الاستعمار 
الإغجليزى عن عاتقها وتسير فى ركاب تركيا لتعزير قوة ال جامعة الإسلامية'. 

ويترتب على ذلك أن تخرج تركيا من الحرب وهى أعظم دولة فى الشرق » كما تخرج 
حليفتها ألمانيا وهى أعظم دولة فى أوربا » وهكذا يتيسر للدولتين أن تفرضا إرادتهما على 
العالم » وبذلك يتسنى لتركيا بعد ذلك أن تستعيد جميع ما سلخ منها من الأراضى وتخضع 
الشعوب غير التركية إلى سيطرتها بحيث لاتحرك ساكتًا بعد ذلك" » ولاتفتع فمها بطلب 
الإصلاح الذى يكون بإمكان الدولة أن تفرضه حسبما تشاء ٠‏ فيبقى الجيش التركى هو السيد 
المطاع فى جميع أنحاء السلطنة "'. 


وعلى هذا الأساس يجب أن نأخذ كل قطر من أقطار الشرق العربى » وما صاحب ذلك من 
المتغيرات الجانبية سواء فى الأقطار التابعة لتركيا فعلا أو الأقطار التابعة لها إسميًا ومحتلة 
بواسطة فرنسا وانجلترا . 

وأول حلقة فى تلك الأقطار هى مصر لا لها من ثقل بشرى واقتصادى وعسکكرى وفى نفس 
الوقت تحكمها فى مدخل البحر الأحمر من الشمال بواسطة قناة السويس وشواطئها الشرقية 
التى تطل على البحر الأحمر › وامتداد تلك الشواطئ إلى السودان » بإمكانياته البشرية 
رالاقتصادية وموانيه التى تطل على البحر الأحمر وياب المندب . 

اتخذت الجلترا من وجود قواتها فى مصر - ومن نذرالحرب العالمية الأولى فی صیف عام 
٤مم‏ - سبيلاً إلى إصدار قرارات وإجراءات وتدابير ترتب عليها إخراج مصر عما ينبغى 
لها من الحياد » إذ أن الدولة العشمانية صاحبة السيادة عليها لم تكن قد أعلنت موقفها بعد ٠‏ 
فضلاً عما يؤدى إليه ذلك من تعريض مصر لويلات الحرب ‏ بل أنها همت بضم مصر إلى 
الممتلكات البريطانية » ثم اضطرت إلى العدول عن هذا القرار وقنعت بإعلان الحمايةا۶؟ . 


' Stewart : The midûle Est temple of Janus, p. 143, University , Oxford press, Lon-— 4 
don, 1960 . 
Sahar the emergence of the middle East, 1914-1924, p. 158, University Campridge — ¥ 


press, London, 1975.‏ 
۲ - عبد العزيز ألشنارى جلال یحیی : وثبقة رقم ۲٣‏ مرجع سابق » ص ۷۱٩‏ . 


۸۲ 
ولكن مجرد دخول انجلعرا الحرب ضد ألمانيا » انعقد مجلس النظار المصرى برئاسة حسين 
رشدی باشا - ناثب الخدیوی - وأصدر فی ٠۵‏ أغسطس - أى بعد ۲٤‏ ساعة من إعلان 
الحرب - قرار يقضى بنع أى نوع من الاتصال أو الاتفاق مع الحكومات التى تقف فى الحرب 
ضد بريطانيا » كذلك نصت مادة فى نفس القرار على أن القوات البحرية والحربية التابعة 
لبريطانيا لها الحق فى مباشرة حقوق الحرب فى الموانئ المصرية وفى أرض القطر المصرى 
کل( ولهم الحق كذلك فى مصادرة تجارة وسفن الأعداء إحالتها إلى محكمة الغنائم 

البريطانية 7 

كما أوضحت مادة أخرى فى نفس القرار على إنشاء محكمة الغنائم فى الأسکندرية فی ۲ 
سبتمبر سنة ۱۹١١‏ للنظر فى قضايا الغنائم التى تغنمها القرات البريطانية من العدو") , 
وقدمت لهذه المحكمة عدة قضايا خاصة بسفن تجارية المانية ونمساوية كانت ترابط ببورسعيد 
منذ بداية الحرب ورفضت مغادرة الميناء خشية القبض عليها من السفن البريطانية“ . التى 
كانت تسيطر على البحر الأبيض المتوسط/' . 

ولكن لما طالت إقامة هذه السفن أصدرت الحكومة المصرية أوامرها بإيعاز من النجلترا 
بضرورة مغادرة هذه السفن الميناء فور ودون إبطاء وعلى بعد ثلاثة يام من میناء بورسعید 
قبضت عليها السفن الحربية البريطانية التى كانت واقفة لها بالمرصاد واقتادتها إلى 
الإسكندرية لتقديها إلى محكمة الغناثم" » وكانت النعيجة باتباع هذه الإجراءات عدم 
محاولة السفن المعادية المرور فى القناة بعد ذلك . 


١‏ - محمد حستبن هیکل : ۰ عام على ثورة ٠ ۱۹١۹۹‏ أصدار مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر 
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. ٠۱١۹۱٤ الأهرام : قرار وزاری عظيم الشأن - رئاسة مجلس النظار . ۷ أغسطس‎ - ٤ 

Votikiotes, The modern history of Egypt, p.244, Univ. Oxford press, London, 1069, ~ 4 

٦‏ - جلال يحيى : العالم العربى الحديث : مرجع سابق » ص ٥٠١‏ . وأيضًا : عبد الرحمن برج : مرجع 
سایق » ص ۳٦‏ . 


A۴۳ 

أما قناة السويس عصب المواصلات العالمية والإمبراطورية » فقد فرضت بريطانيا رقابة 
دقيقة وصارمة عليها » فمنعت الدخول إلى مناطقها المختلفة سواء للمصريين ٠‏ أو للأجانب 
القيمين فى مصر » إلا إذا كان يحمل تصريحًا خاصًا بذلك من السلطات العسكرية 
البريطاتية() . أما شركة قناة السويس فقد أعلنت منذ بداية الحرب وقبل دخول تركيا فيها › 
انها سحطبق مبداً الحیاد التام قى معاملة السفن التی تمر بها . وفی ۳ اُغسطس ۱۹۱٤‏ ؛ 
أعلن رئيس الشركة فى جلسة لمجلس إدارتها أن واجب الشركة الأهم هو أن تعلن وتحصمى 
بوساتلها المتاحة حرية العيور فى قناة السويس وهو واجب عليها ؛ وقد صدرت فعلاً تلك 
التعليمات إلى الإدارة فى مصر لتنفيذها"' . 

كان هذا موقف شركة القناة قبل إعلان الحرب بين كل من انجلترا وتركيا » ولكن منل بداية 
الحرب بين الدولتين وضعت شركة القناة نفسها تحت تصرف القوات البريطانية » وأصبح للقوات 
البريطانية الحق فى التصرف فى مخازن الشركة وفى خطوطها الهاتفية والبرقية » وكذلك 
منشغات الشركة فى منطقة القناة » ونتيجة لذلك تولت القوات البريطانية تفتيش السفن قبل 
دخولها القناة ووضعت حراسة على السفن غير المعروفة للشركة حتى يتم عبورها للقناة › 
وألزمت بريطانيا الشركة بإعفاء كل السفن التابعة لها والقائمة بأعمال الدقاع فى منطقة 
القناة من رسوم المرور ۳ على الرغم من أن انجلترا تعهدت لترکیا فی اغسطس ۱۹۱٤‏ بعد 
إحداث أى تغيير فى نظام مصر السياسى طالما التزمت تركيا الحياد » إلا أنها عادت بعد 
قليل - وتركيا لم تدخل الحرب بعد - تعد لإنهاء السيادة التركية على مصر › ووضعت مصر 
تحت الحماية البريطانية) » ونرى ذلك فى برقية أرسلها إدوارد جراى وزير ال لخارجية 
البريطانية إلى القائم بأعمال المعتمد البریطانی فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۱٤‏ تكشف أن بريطانيا 
قررت إنهاء السيادة التركية على مصر وخلع الخديوى عباس الثانى » وتعيين الأمير حسين 
کال ابن آلندیری اسماعیل سلطاتًا على مر *. 


Elgood, Egypt and the Army, p. 17, Edited by Hamphery milford University Ox- — \ 
ford, London. 1924. 

Fanie, East and West, p. 548. - ۴‏ وأیضًا : جلال یحیی : العالم العربی الحدیث : مرجع سابق › 
ص ٥١٤‏ واا : عبد الرحمن برج : مرجع ساق ؛ ص ا٤‏ . 

۳ - جمال زكريا : موقف مصر من المرب الطرابلسية ١ ۱١۹١٤ - ۱١١١‏ المجلة التاريخية المصرية › 
مجلد ۱۷ القاهرة ۱۹٩۷‏ . ص ۳۲۳ . وأيضًا : عبد الرحمن برج : مرجع سابق » ص ٤١‏ . 

. ٤٦ محمد حسنین هیکل : مرجع سابق ؛ ص‎ - ٤ 

۵ - محمود زايد : مرجع سابق ؛ ص ٩۲‏ . 


A4 
وقد أرسلت بريطانيا إلى حلفائها فرنسا وروسيا بذلك ولم قانع کل منهما فی اتخاذ‎ 
بريطانيا لهذا الإجراء من جانبها » ولكن فرنسا فى نفس الوقت اتعهزت الفرصة وذ كرت‎ 

بريطانيا بأتها لم تعترف بعد بالحماية الفرنسية على مراكش '. 

وبعد ذلك بأیام » آی فی ۲۸ آکتوبر ١۹۱٤‏ بعث مستر ستينهام إلى لندن يقول إنه علم 
من مصدر ثقة أن الخديوى عباس ضالع فى نشاط معادى لهم > ومع الألمان ٠‏ وأنه 5 یرافق 
الحملة التركية القادمة لغزو مصر › ما قد يؤثر على ولاء بعض الضباط المصريين وان تعيين 
خديوى على مصر ما يكفل مواجهة الموقف » وأن من الخير ألأ يعود عباس إلى مصر › وأنه 
فا ان الا الت قن دا الاي 

وکان أن فاتح ستينهام الأمير حسين فى قبول المنصب » ولكن الأمير ألح فى ضرورة منح 
مصر استقلالها كبديل لإنهاء السيادة العفمانية عليها » وكذلك فإن قيام حالة الحرب ضد 
الخليفة العشمانى خليفة المسلمين سوف تغير المصريين إلى درجة كبيرة إذ هم يدينون بالولاء لهء 
ثم قال الأمير إنه لايستطيع قبول المنصب إلا إذا أقترن بوعد من انجلترا هنح مصر استقلالها 
ذاتیًا وتعویضًا عن قطع علاقاتها بترکيا ". 

وفی اول نوفمبر ۱۹۱٤‏ قابل ستينهام رشدى باشا الذى أكد له أن إعلان الحماية قد يؤدى 
إلى قيام ثورة فى البلاد » وأنه لايتحمل أية مسشولية قد تنجم عن هذا الأجراء › وأمام تلويح 
افر حسان بعد م قيول المنصب وتهديد رشدى باشا بالاستقالة › اقترح ستينهام على حکومته 
فى لتدن التريث قليلاً فى إعلان الحماية والاكتفاء بإعلان الأحكام العرفية بدلا منها » ووافقه 
على ذلك القائد العام للقوات البريطانية فى مصر كما يتضح من البرقيات المرسلة من مستر 
ستينهام لسير إداورد جرای فی ۱ نوقمبر ۱۹۱٤‏ والتى تتضمن أنه قد أجرى عدة مقابلات مع 
الأمير حسين الذى شرح وجهة نظره بأنه لايستطيع قبول منصب الخديوية بدون وعد مصر ينح 
الاستقلال تحت السيادة البريطانية » وأنه فى حالة الرفض لمقترحاته فان مشاعر المصريين 
ستتشور ضده وضدهم بدخول الحرب ضد تركيا والخليفة .)٤(‏ 


Fo. 371/1971/Telegram from Sir E. Graiy to Mr, Chectham Foreign office, Octobur ~ 4 


15th , No. 771, London .‏ 
۲ - محمد حسنین هیکل : مرجع سابق » ص ٤۸‏ . 


Voatikiates, Op. cit., Pp. 243 . e 


Fo. 371/1971/ Telegram from Mr. Cheetham, Cairo, Nov. Ist, No. 65228, 1914. ¬ £ 
. ۷ وأيضا : عبد النالق لاشين : مرجع سابق ؛ ص‎ 


A0 

كذلك ذكر شيتهام فى رسالته أيضًا أن الأمير حسين والوصى على العرش متأثران ولاشك 
با لخوف من الخطر الذى قد ينجم فيما لو لم تنتصر الجلترا فى الحرب » وبالرغم من اععقاده 
بأنهما لايتصرفان بتنسيق بينهما » فإنهما متفقان بالنسبة لفكرة ضرورة إعطاء مصر نوعا من 
الحكم ( كتعويض ) مقابل انفصالها عن تركيا » وتحسبا للنتائج فقد اتخذ من الإجراءات 
الخاصة بالأمن ما ينع حدوث أعمال شغب سافرة من جانب الأتراك والوطنيين ('. 

وفی نوفمبر ٠۹۱٤‏ صدر أمر قائد جيش الاحتلال راقبة الصحف فيما تكتبه عن الحرب 
قبل طبعها") » ولم تكن هذه المراقبة موجودة حتى ذلك التاريع ٠‏ فأصبحت الصحف تصدر 
فى المقالة الواحدة منها سطر أو عدة أسطر محذوفة وكأنها أبيض أو يتخْلل السطر كلمات 
محذوفة ومكانها فارغ (۴. 

كما كانت تحذف مقالات بكاملها وتبقى الأنهر خالية من الكتابة » وقد صدر الأمر من 
قائد جيش الاحتلال لا من الحكومة ولم تكن البلاد قد وضعت بعد تحت الأحكام العرفية ؛ 
وعقب عيد الأضحى مباشرة فى ۳ نوفمبر ٠۱۹١١‏ صدر الإعلان فى الجريدة الرسمية ونشر فى 
الجرائد اليومية » وعلق على الجدران فى الجهات الظاهرة للعيان فى جميع أنحاء القطر 
الى( 

وقد جاء فى هذا الإعلان أن حكومة جلالة ملك بريطانيا قد أمرت يراقبة القطر المصرى ؛ 
كما تضمن فى نفس الوقت حمايته » ولذلك وضع القطر المصرى تحت أالحماية والحكم العسكرى 
ابتداء من ۲ نوفمير سنة ١۹١١‏ . علاوة على ذلك فقد صدر إعلان آخر من قائد الجيورش 
البريطانية فى مصر فى ١‏ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ بقطع العلاقات مع تركيا لأن بريطانيا وتركيا 
أصبحا فى حالة حرب ° . 


Fo. 371/1971/ Telegram from Mr. Cheetham, Cairo, Nov. Ist., No, 65223, 1914, ~1‏ 
۲ - الوقائع المصرية › عدد ۳ نوفمبر (۱۹۱١‏ عدد غير اعتيادى ) » وأيضًا : عبد العزيز الرفاعى : 
ثورة مصر ١ ۱۹١۹‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ١‏ القاهرة ١ ۱١۹١١ ٠‏ ص 4١‏ . وأيضًا : عبد النالق 
لاشان : مرجع سابق ؛ ص ۵٦‏ 

۳ - الوقائع المصرية › عدد ۳ نوفمبر ۱۹۱۲( إعلان بإعلان الأحكام العرفية فى مصر ) وأيضًا : )ا1 
sky, A modern history of te Arab Countries, p. 377, U.S.S.R Mosco, 1970 .‏ 

. ) إعلان بقطع العلاتق بين انجلترا والدولة العلية‎ (٠١١1١ الوقائع المصرية ؛ عدد ۷ نوفمبر‎ - ٤ 
Newman, Creat Britain in Egypt, p. 208, University Campridge press, London , — ¢ 
1928 . 


A٦ 
وكان القائد العام للقوات الإنمجليزية قد منح المستشار الإغجليزى فى وزارة الداخلية‎ 
صلاحيات عسكرية كاملة وأعطى له حق القبض والاعتقال » فأخذ فى القبض على طائفة من‎ 

الأتراك والمصريين الوطنيين لمواجهة احتمال نشوب ثورة داخلية .١(‏ 

لم تكتف الحكومة البريطانية بهذه الإجراءات التى اتخذتها على الرغم أنها كانت تعلم 
بسعى الزعماء المصريين لإصدار وعد من الحكومة البريطانية باستقلال مصر إلى حد أنها 
قكرت قى ضم مصر نهائيًا إلى الإمبراطورية البريطانية" » فقبل مضى أسبوعين على 
النقاش الذی جری بین مثلها فی مصر من جاتب والأمیر حسین کامل وحسین رشدی من جاتب 
آخر ثبتت فكرة فى مقر وزارة الخارجية بضم مصر إلى الممتلكات البريطانية » وأرسلت برقية 
إلى القائم بالأعمال البريطانى فى القاهرة لاستطلاع رأيه فى هذا المىضوع') . 

وقد رد عليه القائم بالأعمال البريطانى » بأآنه قد أخذ رأى المستشارين فى فكرة الضم هذه 
وانتهى إلى طلب " هو أن تزوده وزارة الخارجية فى لندن بزيد من المعلومات المحددة عن شكل 
الحكومة التى ستعقب عملية الضم › فإذا كان ذلك يشمل كما افترض هو وزملاڙه » إحلال 
حاكم بريطانى عام محل الإدارات المصرية القائمة التى يلها الخديوى ووزارة مصرية تتولى 
الحكم باسمه » فإن ذلك التغيير سيكون أكبر بكثير من أى شئ قدرناه » وستتطلب الآثار 
التى ستترب على ذلك » أن تكون موضع بحث واعتبار دقيق جداً " » وفى الوقت نفسه 
اتصلت الحكومة البريطانية بحليفتيها فرنسا وروسيا تحاول إقناعهما بفكرة ضم مصر إلى 
الممتلكات البريطانية (. 

وفی ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ أرسل القائم بالأعمال البريطانى تبليغًا للسلطان حسين كامل 
يعد بثابة دستور أول لنظام الحماية » جاء فيه ( أن لدى حكومة جلالة الملك أدلة وافرة على 
أن سمو الأمير عباس حلمى خديوى مصر السابق قد انضم انضمامًا قطعيا إلى أعداء جلالته 


. ٩1 محمد حسنین هیکل : مرجع سایق ؛ ص‎ - ١ 
. £٦ عبد النالق لاشین : مرجع سابق ص‎ - ۲ 
F.O. 371/1971/71046, Telegram from Mr. Cheetham, Cairo, November 14, 1914, - ۴۳ 


No. 266 . 
F.O. 371/1971/71046, Telegram from Mr. Cheetham, ,Cairo, Foreing office, No-— 4£ 


vember 15, 1914, No. 344c60836 . 


AY 
منذ نشوب الحرب بألمانيا » وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطان تركيا وللخديوي السابق‎ 
.١( ) على البلاد المصرية قد سقطت عنهما وآلت إلى جلالعه‎ 

کان السیر اذوازد جرا فد آرننل فى ۷ توق بر ة٤‏ ۲۹۱ إلى عكرفتی فرنسا 
وروسيا بمذكرة تفصيلية عن الأسباب التى حدت بالحكومة البريطانية إلى التفكير فى الضم . 
وفى ختام المذكرة الموجهة إلى فرنسا أضاف جراى أن اتجلترا مستعدة للتنازل عما لها فى 
LS NENE SEE lS NS E‏ 
فکرتها فلم يجي يوم ٠۹‏ نوفمير إلا وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعدت مشروع 
الضر). 

وقد جاء مشروع الضم هذا متضمتًا أن لنشوب الحرب بين بريطانيا وتركيا وها أن تركيا 
صاحبة السيادة على مصر > وأن انجلترا تحتل مصر منذ سنين وها أنها مسئولة عن حماية 
وأمن الشعب المصرى » فقد قامت بريطانيا بإلغاء السيادة العشمانية إلغاء تامًا وأعتبار مصر 
“منذ ذلك التاريخ جزء من نمتلكات صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمي . 

وتعاقيت الأحداث بعد ذلك حاملة ردود فعل الخلفاء - روسيا وفرنسا - على قرار ضم 
مصر لمتلكات انجلترا . وقد أرسل سفير اتجلترا بروسيا من بتروجراد موافقة حكومة روسيا 
على هذا المشروع بدون معارضة مقابل موافقة الجلترا على طلبات روسيا فى مضايق البسقور 
والدردنيل بعد انتهاء الحرب (', 

ما موقف فرنسا فقد كانت هى الدولة الوحيدة التى أبدت تحفظا » فقد ذكرت حكومتها 
أن الشعب الفرتسى يبدى عدم ارتياحه لضم مصر إلى الممتلكات البريطانية مقترحة أن تؤجل 
هذه المسألة والمسائل المشابهة إلى مابعد الحرب » وإزاء هذا الموقف من الحليفعين اضطرت 


١‏ - الوقائع المصرية ؛ عدد ۱۸ دیسمبر ۱۹۱٤‏ . وأيضًا : ٠٠‏ عامًا على ثورة ۱۹۱۹ . وأيضًا : عبد 
الرحمن برج : مرجع سابق » ص -£ Mansfield, op. cir., p. 209. : yiy‏ . 
۲ - محمد حسنین هیکل : مرجع سابق ؛ ص ٩۱‏ . وأیضًا : عبد الرحمن برج : مرجع سابق ؛ ص ۳۹ . 
F.O. 371/72691. Order in the council at the court of Buckingham palace, 19 No- — #۳‏ 
vember, 1914.‏ 
F.O. 371/662, Telegram from Petrograd to Foreign office, London, 18 November, ~ £‏ 


1914. 


۸۸ 
الجلعر! إلى أن تطوى مشروعاتها مؤقتا مكتفية فى الوقت الحاضر بوضع مصر تحت الحماية 
البريطانية ٠‏ وجاء اعتراض فرنسا سببًا فى وقفه نهائيا .١(‏ 

وكان أن صدر بلاغ من المندوب السامى البريطانى بعفاصيل إجراءات الحماية الريطانية 
على مصرا" » وتضمن هذا البلاغ أن الحماية من قبل بريطانيا فرضت على جميع أنحاء 
القطر المصرى » وأنه منذ الآن فصاعدا أصبحت البلاد جميعها مشمولة بالحماية البريطانية 
بسبب دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا العظمى "'. 


وهكذا أعلت الحماية البريطانية على مصر وهو التغيير الخطير الذى أدخلته انجلترا على 
وضع مصر الدولى » بقفصل مصر عن السيادة العشمانية ووضعها تحت الحماية البريطانية 
انتتهى دون أن يتمكن السلطان الجديد حسين كامل أو الوزارة المصرية من نيل أى وعد من 
جانب الحكومة البريطانية بشأن مستقبل مصر السياسى “. وكل ما صرح به السلطان حسين 
كامل فى ظروف الحرب فى بيانه الذى أعلن فيه قبوله للعرش ويدور حول ثلاث مسائل رئيسية 
وهى حرصه على حفظ الملك فى أسرة محمد على › وزيادة أعداد المصريين فى حكم بلادهم › 
وأمله مستقبلاً فى تحديد مركز الحكومة البريطانية فى مصر تحديدا واضحا (°. 

ووصفت الصحف الإنجليزية الصادرة فى تلك الفعرة مغل المانشستر جارديان هذا الإجراء 
بأنه بمثابة ضم مصر إلى الممتلكات البريطانية" أما جريدة التيمس اللندنية فقد تشرت 
الخبر یوم ۱۹ دیسمبر ۱۹۱٤‏ بعنوان (مصر تحت العلم البريطانى) ثم راحت فى افتعاحية ذلك 
اليوم تقول ( إن المطلوب الآن هو حماية مصر ضد أى اعتداء » والمحافظة على حسن سير 
الإإدارة الحكومية فيها » وماعدا ذلك من الأمور يكن بحثه فيما بعد ) » أى بعد إعادة 
السلا( . 


F.O. 371/73115, Telegram for Sir. F. Brtie ( Bordeux) to Sir. E. Graiy, 20 No- -— 1 
vembr, 1914. Also : 
Lloyd, Egypt since Cromer, Vol.1. pp. 166. Edited by Macmillan press, London, 1933 . 

۲ - عبد العزيز الشناوى ؛ جلال يحيى : مرجع سابق » وثيقة رقم (۲۵) » ص ۵١۷‏ . 
F.O. 371/11973, Telegram from foreign office, London, Cairo, 17h December, ~ ۳‏ 
No. 84145.‏ ,1914 
٤‏ ¬ محمد حسنین هیکل : مرجع سابق » ص ۷۷ . وأيضا : عبد النالف لاشين : مرجع سابق » ص .۳ . 
۰ ۵ - عبد العزيز الرفاعى : مرجع سابق » ص ٤۴‏ . 
Newman, Great Britain in Egypt, p. 205 . - ٦‏ 
F.O. 371/1973, Telegram from foreign office, London to Cairo, 17 December, 1914 — ۷‏ 


۸۹ 
هذا ماذكره اللورد كرومر فى خطابه المنشور بالجريدة فى ذلك اليوم . ثم قالت الجريدة إن 
إعلان الحماية خطوة إدارية من الناحية العملية » قضى بها دخول تركيا الحرب .١‏ 

مع هذا التغيير اضطرت بريطائيا إلى بذل مجهود خاص فى مصر ظهر فى ناحيتين › 
الناحية الأولى تدعيم نفوذ السلطان المصرى المجديد » والثانية القضاء على كل نشاط للعناصر 
الوطنية المخلصة ". كما كان تغيير لقب الخديوى إلى لقب سلطان أول ترقية حصل عليها 
مير البلاد » ويلى ذلك تغيير ألقاب رئيس الوزارء والوزراء وإنشاء عدد جديد من الرتب 
والنياشين» وتلك كانت محاولة لإعطاء هالة حول تلك المجموعة الجديدة من الرجال التى بدأت 
تحکہ مصر لحساب بریطانیا (. 

أما العناصر الوطنية فقد ذاقت الأمرين فى هذا الموضوع » وعند كل حركة من حركتها 
سواء كان ذلك بدعوى احتجاجها على إعلان الحماية على البلاد أو بدعوى إقدامها على 
محاولات فاشلة لاغتيال السلطان حسبن كامل . وحتى الطلبة الذين تغيبوا عن الحضور لمدرسة 
الحقوق يوم حضور السلطان إليها » حكم عليهم بالفصل والحرمان من دخول الامتحان لمدة 
امن ران 0 

وکان هذا ا لجو با يحمله من هالة وهَاجة كاذبة حول السلطان ووزرائه » ومن صرامة وتعنت 
مع العناصر الوطنية يدل على أن الوضعية الدولية لمصر قد تغيرت ٠‏ وبالتالى تغيرت معها 
الوضعية القانونية *. وتغيرت كذلك صلة الفرد با حاكم » أما الجمعية التشريعية ققد أجل 
اجتماعها من دور إلى دور آخر ومن سنة إلى أخرى » ثم إلى أجل غير مسمى حتى تنتهى 
الحرب . وهكذا استفادت بريطانيا من هذه التغيرات واستغلتها فى عملياتها السياسية 
والحربية فى منطقة الشرق . 


London Gazette, Declaration of a protector ate over Egypt in 18 December, 1914. — \‏ 
و ا ا ا الا ي مو ا ا ا و 2 
وأيضتًا : فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ‏ ج ٠ ١‏ مطبعة دار الکقب › القاهرة ۱۹۹۹٩‏ ؛ ص ۲۲ . 

Newman, Op. cit.,p. : ayly . 017 ص‎ ٠ جلال یحی : العالم العربى الحديث : مرجع سابق‎ - ۳ 
207. Also : Mansfield, op. cit., p. 214 . 

F.O. 407/183, No. 56, Cheetham to Graiy, November 23, 1914, Tel. No. 283 . س‎ £ 

۵ - عبد الغالق لاشین : مرجع سابق ؛ ص ۳٤‏ . 

. 1١ ص‎ ٠ جلال یحیی : العالم العربى الحديث ؛ مرجع سابق‎ - ٦ 


۹ 
وتحت وطأة الحرب وبسبب غموض تحديد الحماية » أصبح المستشارون البريطائيون فى 
الواقع يمشلون هيئة الوزارة » كما أصبح المستشار المالى الذى كان كان يتمتع طيلة فترة 
الاحتلال بنفوذ خاص » رئيسًا للوزرا ء٠‏ . ومع هذه الأحداث وتلك التغييرات فرضت الجلترا 
على مصر أن تواجه أحداث الحرب الكبرى وهى متجردة من كل سلطة أو مؤسسة حقيقية 

خشی خطرها على الاحتلال . 

وبعد عزل الخديوى المناوئ لبريطانيا » وإحلال السلطان مكانه أصبح الوضع الجديد لايشعر 
إلا بقوة الحراب البريطانية » وتحول مجلس الوزراء إلى مجرد هيثة استشارية بل ريما إلى دمى 
فى أيدى المستشارين البريطانيين ‏ وقد تم ترحيل الجيش إلى السودان خشية اندلاع ثورة 
هناك بفعل الدعاية والنشاطات الألمانية التركية » وكممت الأفواه والأقلام نتيجة لفرض 
الأحكام العرفية ومراقبة الصحف '. 

وفی ۱۹ أکتوبر سنة ۱۹۱۷ . توفى السلطان حسين كامل بعد أن ساءت صحته منذ زمن 
طويل » وشعرت بريطانيا أنها خسرت بوفاته سندها الرئيسى فى البلاط › فبدا لها أن تضم 
مصر إلى إمبراطوريتها » وخاصة بعد أن تخلى ابن السلطان تخليًا صريحًا عن حقه فى 
العرش' . ولكن الإنجليز قرروا فى آخر الأمر أن يختاروا سبيلاً أكثر حصانة فداروا حول 
عواطف المصريين وأسندوا الأمر إلى الأمير أحمد فؤاد شقيق السلطان على الرغم من أنه كان 
يعيش فى إيطاليا معظم الوقت وكان قد أصبع غريبًا عن البلاد أو يكاد* . 


F.O. 407/183, No. 16,From Cheetham to Graiy, Oct.12, 1914, Tel. No. 147, secret, — \ 
Also : 
Wingate, Wingateof the Sudan, p. 207, Also : 
Newman, Op. cit., Pp. 206 . 
: وأيضًا‎ . ۳٤ عبد النالق لاشين : مرجع سابق » ص‎ - ۲ 

Lutsky, Op. cit., p. 382 . 

. ۱۹۸۱٤ جرجی زیدان : مصر والحرب » مجلة الهلال السنة ۲۴ › ج ۱ › أکتویر‎ ~ ۳ 
Holt. Egypt and th Fertile Crecsent 1516 - 1922, p. 353. University Oxford press, ~ £ 
Londson, 1965. Also : 
Lord Lloyd, op. cit., p. 101, Also : Newman, op. cit., p. 206, 207 . 
Lord Lloyd, op. cit., p. 244. Also :Wingate, opp. cit., p. 220 . Also : Lutsky, Op. ~— ¢ 


cit., Pp. 378 .‏ 
وأیعضًا : کارل بروکلمان : مرجع سابق » ص ۷۲۲ . 


۹۱ 

وكان السلطان حسين قبل وفاته ومعه الوزراء قد أخذوا يلحون فى تحديد معنى الحماية 
والعودة إلى حكم الاستقلال الداتى اللى وعدت الجلترا به مصر منذ عام ۱(.۱۸۸۳), ووضع 
لبريطانيا أن مجری الحرب أضفى الكثير من الأهمية على مصر كحلقة اتصال هامة فى النظام 
الإمبراطورى » وأن التصفية المتوقعة للدولة العثمانية سوف تفتح المجال أمام الدول الكير' 
للحصول على حطام الإمبراطورية العثمانية فى آسيا على الرغم من سلسلة الاتفاقيات وهى 
المعاهدات السرية التى وقعتها خلال هذه الفترة "'. 

کل هذه الأحداث المتلاحقة كان لها ایر کش غل قرارات بريطانيا بالنسبة إلى مصر » 
وكذلك بالنسبة إلى الجيهة الداخلية فى مصر إذ أن فشل حملة الحلفاء فى الدردنيل والتهديد 
ال كى ت م فو جا امن الارن هر فا الور ارهن الدره مرا لري 
المتحالف مع الأتراك ‏ كل ذلك وغيره شجع المصريين على التعبير عن سخطهم على الجلترا 
وعلى السلطات المصرية المتعاونة معها وهى وزارة رشدى باشا ("'. 

وهذا الاحتجاج لم يقتصر على الكلمات فقط وإما تعداه إلى الفعل » إذ ديرت المناصر 
الوطنية محاولة لقلب قطار الصعيد عند إحدى قرى المنيا » وأكشر من هذا فقد تم ضبط مؤامرة 
قام بها فريق من أهالى المنصورة › كانوا قد عقدوا الئية على مساعدة الأتراك عند دخولهم 
إلى مصر بإحداث شغب فيها سواء عند دخولهم من الشرق أو الغرب » وذلك بتحريض الناس 
على الثورة وتحطيم الطرق والكبارى لإعاقة تحركات القوات البريطانية وتعطيلها عن 
العمل( 

ويبدو أن الجلترا واجهت الكثير من الظروف الصعبة سواء الداخلية فى مصر أو الخارجية 
فى ميادين القعال . مشل مرض السلطان قبل وفاته أو مطالب المصريين » أو الظروف الحربية 
ذاتھا نما جعل بریطانیا تعود إلی التفکیر فی تثبیت مرکزھا فی مصر بشکل أو بآخر › كما 


Gs 
نفس المرجع السابق ص ۸۵ . وأیضًا جورج أنطونیوس : مرجع سابق » ص ۲۹۳ . وأيضًا : ,ا01‎ - ۲ 
Op. cit,. p. 341 . 
؛ ص ص‎ ۱۹۲٤٩ ۰ القاهرة‎ ١ ؛ مكتبة النهضة المصرية‎ ١ عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ ؛ ج‎ - ۳ 
Votikiotis, op. Cit., p. 246 . : Î, . 1۹ وأیضا : عبد النالق لاشین : مرجع سايق ؛ ص‎ . ۳۸ - ۴٦ 
وأيضًا : جريدة المقطم : عدد‎ . ٠١۳٤ - ۱۲۰۵ ص ص‎ ۲٣ مذکرات سعد زغلول ؛ کراس رقم‎ - ٤ 
. 1٩ وأیضًا عبد النالق لاشین : مرجع سابق » ص‎ . ۱۹۱١ سبتمبر‎ ٦ 


۹۲ 
يتبين لنا من الوثائق البريطانية ١ء‏ غير أنها اتجهت هذه المرة إلى تدعيم الأجهزة الناصة 
بالداخلية التى تجعل سيطرة الإنجليز على مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية كاملة(") . 

لذلك كان موقف سلطات الاحتلال إزاء اندفاع الوطنيين ضد الاحتلال لخدمة دولة الخلافة 
الإسلامية كان ينطوى على الكثير من الحرص » فالإنجليز كاتوا بعملون على عدم التعرض 
للمسألة الدينية » لما يؤدى ذلك من مساس بوضع بريطانيا ليس لدى مصر فحسب » وإنا فى 
بقية مستعمراتها الإسلامية الأخرى » ولكن السياسة البريطانية مع ذلك لم تذهب فى التأييد 
إلى أبعد من ذلك » فهى تقاوم الحركات الفعلية التى قد تؤثر على مركزها مقاومة مستترة 
حتى لايشور الشعب عليها (. 

ولقد أثر إعلان الحماية على الوضعية الدولية والقاتوتية لمصر » كما أثر على سير 
العمليات الحربية فى الشرق الأدنى والذى ساعد بريطانيا على استغلال قواعدها فى المنطقة 
واستغلال إمكانيات مصر حتى وصلت إلى النصر مع حلفائها . لقد كان عمل بريطانيا فى 
مصر وموقفها فى كل العالم العربى يحمل معنى التناقض مما دفع العناصر الوطنية عند نهاية 
الحرب إلى أن تنزل إلى المعركة من جديد بشورة عارمة 6). 

وهكذا ترى من الصفحات السابقة أن انجلترا استفادت من موقفها فى مصر ومن احتلالها 
لهذا البلد صاحب الموقع الجغرافى الممتاز ٠‏ بأن ضمنت سلامة مواصلاتها الإمبراطورية . وكما 
أن غلق قناة السويس والتحكم فيها أثناء مرور.السفن » من المدخل الشمالى للبحر الأحمر 
واستغلال موارد مصر البشرية والاقتصادية والعسكرية فى الحرب » أدى إلى تحقيق أغراضها 
وكان لفصل مصر عن تركيا وقطع كل العلاقات بينهما » أن أصبحت لها اليد الطرلى فى 
مصر بلا منازع فى السيادة عليها بعد أن ضمنت موافقة روسيا وفرنسا على تلك الحماية . 


F.O0.407/183, No. 110 & 111 in 23/7/1917, See Also : Lloyd, op. Cit., 284 . ٩ 
F.O.407/183, No. 4, from Cheetham to Graiy, Sept. 10, 1914, No. 140 . ۴ 
F.O.407/183, No. 29, Cheetham to Graiy, Oct. 30, 1914, No. 232. ۳ 

: وأيضًا‎ . «٠١ ص‎ ٠ جلال يحيى : العالم العربى الحديث : مرجع سابق‎ - ٤ 
Elgood, op. cit., pp. 86 - 87 . Also : Lutsky, Op. cit., p. 379. Also : REichmond, Egypt 
1798 - 1952, p. 173. Also : Votikiotis, Op. citi, P. 245 


4۹۴۳ 

قت ا شار لے | تركيا دخلت الحرب إلى جانب دولتى الوسط ألمانيا » والنمسا فى 
٩‏ أکتویر سنة ۱۹۱٤‏ » وكان اشتراكها فى الحرب يشكل أخطار) كشيرة أحاطت ببريطانيا 
بوجه خاص » بحيث القول إن أكشر الدول تأثر) بهذا التطور الحربى فى الشرق الأوسط كانت 
هى انجلترا ‏ بحكم مالها من مصالح فى البلاد العربية » سواء مصالح اقتصادية أو غير 
اقعصادية فى البلاد التى لا تحتلها أو الأقطار التى تحتلها فعلاً . 

لذلك فإن سيطرة دولة تركيا على بلاد الشام ا فيها فلسطين وهى التى تعتبر من الناحية 
العسكرية الممر الذى يكن الدخول منه إلى مصر » جعلتها تهدد بريطانيا تهديداً مباشرا فى 
او و وال 0 كما أن سيطرة تركيا على العراق يتيع لها أن 
تهدد منطقة الخليج الفارسى حيث تقع على مقربة منها آبار البترول فى غرب إيران والتى 
كانت تستغلها الشركة الإنجليرية('' . 

وكان هناك مكمن خطر آخر فى شبه الجزيرة العربية التى تطل على البحر الأحمر غربًا 
والذى تكشر فيه الشعَّب المرجانية التى تفرض على السفن السير فى منطقة معينة من هذا 
البحر لاتستطيع الانحراف ييتًا أو شمالأً خشية أرتطامها بهذه الشعب » وكذلك فان وجود 
الصخور البركانية بكثرة يؤدى إلى تضييق المنطقة الصالحة للملاحة فى البحر الأحمر غا 
يساعد الأتراك على إنشاء الكثير من القواعد العسكرية على الشاطى الغريى لشبه الجزيرة 
والعمل على بث الألغام وتهديد السفن الإنجليزية والحليفة لها فى البحر الأحمر "). 

إزاء هذه الأخطار كلها التى تواجه العسكرية الإنجليزية فى الشرق الأوسط قررت النجلترا 
العمل من داخل البلاد العريية نفسها لمقاومة الأتراك ومساعدتها فى حربها المقبلة معهم › 
لذلك اتجهت أنظار بريطانيا أول ما اتجهت إلى الشريف حسبن بن على شريف مكة لتفاوضه 
على ماتريده من العرب » وقد رشحه لذلك أنه أمير هاشمى من الأشراف له من الحسب 
والنسب ما يكن استغلاله فى مقاومة الغلافة التركية واجتذاب المسلمين فى ذلك الوقت ". 


| - حسن صبری النولی : مرجع سابق ؛ ص ۱۲۳ . 

۲ - فاروق عشمان : سياسة پبريطانيا فی عسیر ؛ مرجع سايق » ص ٩١‏ . وأيضًا : حسن التولى : مرجع 
سابق ؛ ص ۱۲۳ . وأیضًا جورج أتطونیوس : مرجع سابق ؛ ص ٠۴١‏ . 

۳ - حسين فوزى النجار : الساسية والاستراتيجية فى الشرق الأوسط ١‏ مكتبة النهضة پیروت » ١۱١۹۷۰‏ 
ص ٠۲۳‏ . وأيضًا : عادل الجادر : أثر قوانين الانتداب فى إقامة الوطن اليهودى فى إسرائيل » إصدار مركز 
الدراسات الفلسطينية ‏ جامعة بغداد » ۱۹۷١‏ ؛ ص ۲١‏ . 


4 
وبدأت الانصالات الاستطلاعية بين الشريف حسين والإنجليز قبل الحرب العالمية الأولى عن 
طريق الأمير عبد الله » وهو الابن الشانى للشريف حسين › وكان هذا الابن فى القاهرة فى 
الأسبوع الأول من فبراير سنة ۲ . فى طريقة من مكة إلى الآستانة » فرأى أن يسعى 
قابلة اللورد كتشنر المععمد البريطانى فى القاهرة » وتظاهر بأن زيارته للمعتمد البريطانى 
لاتعدو أن تكون زيارة مجاملة » وحضر المقابلة رونالد ستورز (ككإها؟ 1dة"هR‏ ) السكرتير 
الشرقى فى دأر المعتمد البريطانى فى القاهرة » وكان هذا الأخير ملمًا باللغة العربية بعض 

اول 

وفى هذا اللقاء أفاض الأمير عبد الله فى الكلام عن سخط العرب على السياسة التى 
يتبعها رجال الحكم قى تركيا » وأن العرب يتوقون إلى التخلص من الحكم المرکزیى الباغى 
الذى فرضه رجال الاتحاد والترقى » ثم انتقل عبد الله إلى شرح العلاقة السيئة القائمة بين 
رجال الاتحاد وبين والده الشريف حسين بسبب إصرارهم على عزل والده من منصبه' . 

وحاول عبد الله أن يستشف من كتشنر موقف الحكومة البريطانية › إذا نشب صراع سافر 
بين الشريف حسين وبين الأتراك » ثم أشار تلميحا إلى أن والده على استعداد لإعلان الشورة 
ضد الأتراك ٠‏ إذا ظفر بتشجيع من الخارج غير أن عبد الله لم يظفر من كتشنر المعتمد 
البريطانى برد واضح إذ كان متحفظًا مع الأمير عبد الله لأنه لم يكن لديه معلومات من 
کا ا رض ۱ : 

ومن ناحية أخرى بعث كتشنر فى اليوم التالى إلى حكومته فى لندنم بتفاصيل هذه 
المقابلةء وفى نهاية أبريل سنة ۱۹١١‏ وكان عبد الله فى القاهرة مرة أخري وهو فى طريق 
عودته من الآستانة إلى الحجاز » ولم يقابل هذه المرة اللورد كتشنر › ولكنه قابل رونالد ستورز 


F.O. 371/72433, Tel, from Sir Graiy Part, British Agency, Cairo to London, Dec. — \ 

13, 1914, (87396), No. 204, p.1 . 

F.O. 371/72433, op. cit., No. 204, p.2. ~٣ 
حسن النولی : مرجع سابق ؛ ص ۱۲۸ واا : جلال يحيى : أصول ثورة يوليو : مرجع سابق‎ - ۳ 
Mause, S. Lowrence Arab : ص ۷۸ . ابا : جورج أاظا ت : مرجع سایق ؛ ص ۱۲۳۸ ؛ وأيضًا‎ 
View, p. 13, Unviersity Oxford press, London, 1966 . 


۹۵ 
السكرتير الشرقى وتحدث إليه مر ة أخرى فی نفس الموضوع السابق ‘ ولکن الأخير لم عط 
الأمير عبد الله ردأ كافيًا » كما تم فى المقابلة الأولى .)١(‏ 


وكانت هذه الاتصالات الأولية مهمة بالنسبة لخطط بريطانيا فى هذه المنطقة الحساسة من 
العالم وخاصة فى مصر ٠‏ إذ عملت السلطات البريطانية منذ إعلان الحرب » على الاتصال 
بالشريف حسين وحده » بل زعماء الحركة الوطنية فى كل من سوريا والعراق والحجاز » وكانت 
هذه الأقاليم فى منتهى الأهمية بالنسبة للامبراطورية البريطانية » ذلك أنها كانت تمغل دائرة 
تحيط صر وتشتمل على قلب الدولة العشمانية والعالم الإسلامى) . 

وأرادت بريطانيا أن تكسب هذه الداثرة الإسلامية وعملت على أن تضع كل من الدائرتين 
فى مراجهة الأخرى » أى أنها عملت على أن تساعد الدائرة العربية على أن تخرج بحركة 
انفصالية عن الدولة العشمانية » فتعمل بذلك على معادلة القوة العشمانية التى حاولت توحيد 
منطقة الشرق الأدنى "'. 

هذا عن الاتصالات الأولى بين الشريف حسين والإغجليز ولكن ذلك لم ينع الشريف حسين 
فى نفس الوقت من المحاولة مع الأتراك إذ كان الشريف حسين غير راض عن دخول تركيا 
الحرب ضد الجلترا وفرنسا لمصلحة ألانيا > فما هى مصلحة تركيا فى تلك ألحرب » وعندما 
عاد الأمير عبد الله من الآستانة وذكر له ما عه هات می جال الى > استغرب ذلك 
وأرسل على إثر ذلك برقية إلى السلطان تتضمن رأيه فى الحرب وقد استند رأيه إلى وجهة 
نظر عسكرية ‏ إذ أن دخول تركيا الحرب خطر عليها وعلى الولايات العربية . وذلك لعدم 
وجود حدود مشتركة بين ألمانيا وتركيا فلا تستطيع ألمانيا إمداد الجيوش الشركية بالأسلحة 
والمعدات اللازمة(أ . 


› مكبة الألغجلو القاهرة‎ » ۱۹١١ - ۱۵۱٤ محمد ائيس : الدولة العشمانية والشرق العربی‎ ١ 
. ۸۷ ص ۲۷۸ أي : جلال یحیی : أصول ثورة يوليو مرجع سابق » ص‎ ۰. 1-۰ 
؛ ص‎ ۱۹٦۷ › على جودت : ذکریات على جودت . ۰ - ۱۹۵۸ , دار الکتاب العربی ؛ بیروت‎ - ۲ 
۹ 
ھک‎ ll وايش‎ A“ 
Hurewitz, Diplomacy in the near and middle East, vol. 7, p. 219. Also : Mausa, S., - 
op. cit., p. 14 . 
. ۲٤ وأيضًا : فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير » مرجع سابق ؛ ص‎ 


۹٦ 

وعبر أيضًا عن مخاوفه بالنسبة للأقطار العربية البعيدة عن تركيا كاليمن والبصرة والحجاز 
وهى محاطة بقواث بحرية لدولة الحلفاء » لا يستطيع الأهالى الدفاع عن أنقسهم حيالها 
بأسلحتهم البدائية وعدم وجود جيوش منظمة لديهم » تواجه جيوش أوربا الحديشة » ثم 
استحلفه بالله فى نهاية برقيحه أن يحول دون هذا المصير .١(‏ 

ولكن السلطات الحاكمة كانت قد مضت قدمًا وأعلنت الحرب » فما كان من الشريف حسين 
إلا أن طالب ببعض الحقوق نظير معاونة العرب للأتراك فى الحرب » ومن تلك المطالب الإعفاء 
من المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاكمات عالية المشهورة › والتى قبضت عليهم السلطات 
التركية بحجة تخابرهم مع أعداء الدولة ضدها (". 

وكذلك طالب الشريف حسين بتطبيق نظام اللامركزية فى سوريا واستبقاء إمارة مكة فى 
شخصه وفى أولاده من بعده » واعتقد الشريف حسين أن هذه المطالب مطالب عادلة ولن تضر 
الأتراك فى شئ » ولكن الأتراك بدلا سن إجابة الشريف إلى طلبه - لأنهم فى حالة حرب » 
وفى حاجة ماسة إلى مساعدته ومساعدة بقية البلاد العربية - رفضرا تلك المطالب قلبًا 
وقالباء واعتبروا تلك المطالب خارجه عن اختصاصه وليس له الحق فى التحدث عنها(") . 

إن الشريف حسين اعتقد أن هذه المطالب التى أرسلها إلى الترك عادلة ومقبولة فى نظره › 
کما هى فى مصلحتهم › ولكنه بعد أن تلقى الرد القاسى من الأتراك وجد أن ذمته قد برأت 
منهم» وأنه صار فى حل من عهده لهم » وخلص من ذلك إلى أنه صار فى إمكانه أن يعمل 
بكامل حريته ها يصون مصلحته ومصلحة قومه العرب معد .)۶١(‏ 

وفى إطار هذه الفتوى التى أفتى بها لنفسه » وأراح ضميره » أرسل نجله الغالث فيصل 
إلى دمشق وإلى الآستانة » وكانت له فى العاصمتين » عاصمة العرب وعاصمة الترك مهمة 


: وأيضًا‎ . ٤١ ص‎ ٠ أمين سعيد : مرجع سابق‎ - ١ 
Djemal Pasha, op. cit., p. 237 . 


۴ - عبد العزير نوار : وثائق أساسية من تاريخ لينان الحديث : مرجع سابق » ص ۸. ه د وايضا + امان 

سعید : مرجع سابق ؛ ص 1۲ . 
۴ - عبد العزيز نوار : وثائق من تاريخ لبنان الحديث : مرجع سايق ٠‏ ص «٠١‏ . وأيضًا : 

Djemal Pasha, op. cit., p. 233 . 

ع - عبد العزيز نوأر : وثائق من تاريخ لبنان الحسديث : مرجع سسابق ١‏ ص ۵١١‏ 


a‏ اقا 
انطونیوس : مرجع سابق » ص ۱٤۵‏ . 


۹۲۷ 


محددة تدور حول هذا الموضوع ولا تتجاوزه » وهو الاتصال برجال الحركة العربية ومعرفة 


والاتصال يمن يكن الاتصال بهم من رجالاتها والتحدث إليهم وسماع آرائهم العامة » والاتصال 
بالصدر الأعظم سعيد حليم باشا(١)‏ > وتسليمه الأوراق السرية التى عثر عليها فى محفظة 
وهيب باشا أثناء زيارته للحجاز » فقد سرقت منه بواسطة رجال الشريف وفيها ما 
نية الحكومة التركية ضده » ونحو بيته وترديد هذه الشكوى على أسماعه (". 

وعلاوة على ذلك فإن الشريف حسين من جانبه أرسل إلى الأمراء العرب فى شبه الجزيرة 
الفرضة اها يتحسس بكل وضوح موقفهم » فالقيام بأى حركة فى الحجاز ضد الأتراك لاتکرن 
ناجحة إلا معرفة اتجاهات جيرانه العرب ". فأرسل إلى الأدارسة فى عسير » وآل الرشيد 
فى حائل » وآل سعود فى الرياض » والإمام يحيى حميد الدين فى اليمن » أما بخصرص 
اليمن فإنها كانت واضحة منذ البداية » فقد أعلنت ولاءها للعشمانيين ‏ ولكن اليمن فى نظر 
افر خسن ا شى هى جاتها او أن ليها أن رك انيا على احتمالات هجوم 
بريطانى على القوة التركية الموجودة بها من المحسية البريطانية فى عدن أو من مستعمرة 
إريتريا بواسطة إيطاليا أو من انجلترا وفرنسا من الصومال (أ). 

وفى هذه الأثناء جاء الرد من جمال باشا والى الشام بضرورة أن ينال المعتقلون من رجال 
الحركة العربية عقابهم على اتصالهم با لجهات الأجنبية » كما أن حقوق الشرافة فى الحجاز 
ستبقی على ماهی عليه » وطلب منه فى نفس الوقت إرسال محطوعين بقيادة ابنه على والأمير 
فيصل إلى دمشق للالتحاق با لجیش الرابع الترکى .١(‏ 


يشبت سوء 


: ه٤ أمين سعيد : مرجع سابق » ص‎ - ١ 

۴ - فاروق عشمان : سیاسة بریطانيا فی عسیر : مرجع سابق ؛ ص ۲۵١‏ . وأيضًا : خير الدين زركلى : 
شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبد العزيز ‏ دار النهضة العريية پیروت  1٩۹۷۰‏ ص ۱۹۸ ۰ 

: وأيضًا‎ . ۲١۸ محمد انیس : مرجع سابق » ص ۲۷۸ . وأيضًا : حافظ وعبه : مرجع ساق ص‎ - ٤ 
أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العمشرين » مطبعة‎ 
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0 - عبد العزيز نوار : وثائق أساسية من تاريخ لبنان : مرجع سابق ص ٩۱١‏ . 


۹۸ 
وقد رد الشريف حسين على خطاب جمال باشا ٠‏ أنه لايستطيع الاشتراك هو وأولاده مع 
المتطوعين العرب فى حملة القناة قبل أن تجاب كل المطالب التى طلبها فى مراسلاته الرسمية 
من قبل » وقبل أن تكف الحكومة التركية فى الآستانة عن توجيه الاتهام له » ولذلك فإنه 
سيضطر آسقا إلى قطع العلاقات مؤقتًا مع الحكومة حتى تلبى كل طلباته التى طلبها من 

ف 

وعندما وصلت المكاتبات بين الشريف حسبن ورجال الحكومة التركية الى طريق مسدود › 
أرسل الشريف حسين سنة ۱۹١١‏ ابنه الأمير فيصل إلى دمشق › وهناك اتصل بأعصضاء 
جمعيتى العربية الفتاة والعهد » وعرض عليهما الموقف واتصالات الإنجليز بوالده"ء ولقد 
وضع فيصل الموقف أمامهم بوضوح وصراحة » فشرح الخلاف بين وجهة نظره هو » ووجهة نظر 
أخيه عبد الله » ففيصل كان يرى أن يؤيد العرب تركيا فى محنتها » نما سيجعل الأتراك 
يعطفون على العرب لمساعدتهم ولايترددون فى منحهم الاستقلال بعد الحرب » وقد بنى فيصل 
رأيه هذا على اعتبارات كثيرة » منها أن انجلترا تطمع فى الاستيلاء على المناطق الجنوبية من 
العراق » وأن فرنسا تطمع فى سوريا » هذا فى الوقت الذى لم تشتمل عروض النجلترا حتى 
ذلك الوقت أية ضمانات لتبديد مخاوف العرب » كذلك كان فيصل يرى أن العرب غير 
مستعدين استعداداً تامًا لإشعال ثورة ناجحة ضد الأتراك") . 

وكان أن تجاوب رجال الحركة العربية مع الأمير فيصل وأبلغوه أنه فى حالة موافقة الأتراك 
على مطالب العرب فإن العرب سيقفون معهم ‏ وإذا رفض الأتراك تلك المطالب فلابد من 
الثورة عليهم » على أن يجيب الإنجليز مطالب الشريف حسين المطلوبة منهم ثمنًا للشورة على 
الأتراك وأن يعترفرا باستقلال البلاد العربية » وأن يؤيدوا هذا الاستقلال عسكريا ودوليا نظير 
الثورة() 


| - حسین محمد نصيف : ماضى اسجاز وحاضره > دار ألعودة ؛ بیروت ؛ .147 ؛ ص >£ . وأتظر 
أيضتًا : أمين سعيد : مرجع سابق » ص ٠۲‏ . 


۲ - جلال يحيى : أصول ثورة يوليو ؛ مرجع سابق » ص ۸٤‏ . وأيضًا : جورج أنطونيوس ١‏ مرجع سابق؛ 
ص ۱۵۲ 


۳ - محمد انیس : مرجع سابق ؛ ص A.‏ . وأیضًا : جورج أنطونیوس : مرجع سایق » ص ١۲١‏ 
£ - جلال ر يحيى : أصول ثورة يوليو » مرجع سابق ‏ ص ۸۷ . 


۹۹ 

وعندما وصل الأمير قيصل الى المد نة قادما من سوريا ووجد فيها ا الأمير على ٤‏ 
أخبره با حدث معه فى دمشق . وقد أرسل لوالده فى مكة بتلك الأخبار » وهتا أخذ الأميران 
ينعظران تعليمات والدهما من مكة بشأن التصرف مع وهيب باشا فى المدينة » وعندما عرف 
الحكومة التركية › إذ أنه لا أمل فى الاستجابة للمطالب التى نادى بها سن قبل . 

وكان أن آرسل إلى ولديه في المدينة سرا بالخروج منها إلى الحجاز دون إخبار أحد » وعندما 
استطاع الأميران الخروج من المدينة أرسلا إلى وهيب باشا رسالة يخبراه فيها أنه نظراً للظروف 
الحاضرة والتى جدت على مشروعهما بالتوجه بالمتطوعين العرب ألى درعا › فإنهما يوقفان 
ذلك مؤقتًا » وأنهما سيعودان الى مكة بناء على تعليمات صدرت لهما بذلك من والدهما › 
ويأسفان أشد الأسف لعدم استطاعة اللقاء به وتوديعه قبل سفرهما ء وبذلك استطاع الأميران 
الهروب من المصيدة التى كانت ستحكم عليهما فيما لوعرف الأتراك بنية والدهما فى الثورة 
عليهم ( 

وكان هذا آخر اتصال بين الأشراف والترك الاتحاديبن . وقال القائلون قى ذلك الوقت » أن 
الذكاء العربى تغلب على الذكاء التركى » فقد استطاع الأميران بذكائهما ٠‏ الإقلات من قبضة 
الترك الحديدية بسهولة مع أنهما لم يكونا سوى رهينة لمنع وقوع الثورة » وعند وصول الأميران 
نيصل وعلى إلى مكة وجدا والدهما فى استقبالهما ومعه أخوهما الثالث الأمير عبد الله › 
وبعد أن تدارس الجميم الموقف . أظهر الأمير عبد الله رأيه وكان على عكس رأى أخيه فيصل 
على طول انط » فقد كان يرى أن من واجب العرب الثورة ضد الأتراك بالاعتماد على انجلترا 
ووعودها e‏ 

وكان أن اتفقت كلمة جميع من اتصل بهم فيصل فى سورية على قبول عروض الإنجليز › 
فسياسة الاضطهاد التعسفية التى اتبعها جمال باشا قائد الجيش العشمانى فى بلاد الشام › 
وتعذيبه وشنقه للوطنين هناك » من العوامل التى دفعتهم إلى الأخذ برأى التحالف مع 
الجلترا(۶ . 


| - مین سعید : مرجع سابق » ص ٩۲‏ . وأیضًا : على جودت : مرجع سایق ؛ ص ۳۹ . 

۲ - امین سعيد : مرجع سابق » ص ٦۳‏ . 

. ۱۲۷ مرجع ساپق » ص ۱ . وأیضا : جورج أنطونيوس مرجع ساپق ۰ ص‎ : e E 

Sachar, The emergence of the middle East : وأيشًا‎ . ۲٤١ على حسون : مرجع سابق » ص‎ - ٤ 
1914 - 1924,p. 126 . 


o 
لهذه العوامل كلها انعقد رأى القوميين العرب على زعامة الشريف حسين للشورة . وسلم‎ 
زعماء جمعيتى العهد والفتاة الأمير فيصل المصور الذى يعبن حدود البلاد العربية الجغرافية‎ 
فى آسيا وطالبوه بأن يدور سعى الشريف حسين على أساسها لنيل الاستقلال » كما وضعوا‎ 
مخططا للمطالب التى يريدون من الشريف حسين أن يتفاوض بشأنها مع الإمجلز » وأهم ماجاء‎ 
فى هذا المخطط الذى عرف فيما بعد باسم بروتوكول دمشق : أن تعترف بريطانيا باستقلال‎ 
البلاد العربية الواقعة ضمن الحدوه التى تبدأً شمالاً بخط مرسين - أطنة والممتد إلى أرفه‎ 
وماروبين وجزيرة ابن عمر فحدود فارس شرقا حتى الخليج » وجنوبا المحيط الهندى » ( ماعدا‎ 
. عدن التى تحافظ على وضعها الراهن ) وغربا البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى مرسان‎ 
علاوة على إلغاء الامتيازات الأجنبية » وكذلك عقد تحالف دفاعى بين انجلترا والدولة العربية‎ 

الجديد » ومنح بريطانيا الأفضلية فى الشثون العربية .١(‏ 

وهكذا انتهت هذه المرحلة المهمة من العلاقات بين العرب والأتراك فى بداية الحرب العالمية 
الأولى حتى سنة ۱۹١١‏ . عندما أعلن الشريف حسين الشورة ضد الأتراك فى الحجاز » ولكن 
كما ذكرت سابقًا أن الاتصالات بين الشريف حسين والإنجليز استمرت فى تزايد مضطرد 
يقابلها تشدد من الأتراك فى إجابة مطالب العرب سواء فى الحجاز أو الشام على اعتبار أن 
هذه البلاد جزء من أرض الخلافة ويجب أن تقف مع الأتراك فى الحرب بدون أية شروط مسبقة» 
وكانت النتيجة استغلال الإنجليز لتلك الفرصة أحسن استغلال » سنعرض على الصفحات 
التالية لهذه الاتصالات العربية الإنجليزية بقدر من التفصيل لأن إلقاء الضوء عليها سيبين لنا 
سياسة انجلترا فى تلك الفترة . 

ولأهمية تلك الاتصالات فإن اللورد كتشنر المندوب السامى البريطانى فى مصر فى ذلك 
الوقت » قام بلفت نظر حكومته فى لندن إلى خطورة الموقف فى خريف ٤١١١ء‏ وربط بين ذلك 
وبين قوة حركة الجامعة الإسلامية التى تركزت فى القسطنطنية » وعملت على تكتل قرات 
الجهاد الإسلامى فى العالم لطرد القوات الاستعمارية من بلادها » ولخلق المشكلات أمام قوات 
الاحتلال الأجنبية فى عقر دارها(". 


۱ - محمد انیس : مرجع سابق ۰ ص ۲۷۹ اا : عمر عبد العزيز : مرجع سابق ٠‏ ص ..0١١‏ 
Fisher, The Middle East in history. p. 365 .: ys‏ 


۲ - جلال يحیی : العالم العربی الحديث ؛ مرجع سابق ص ۲۸۲ . 


۱۰۱ 

وخرج اللورد كتشنر من هذا التحليل بضرورة قيام انجلترا بعمليات فى هذا الجزء الداخلى 
من الدائرة الإسلامية أى فى المنطقة العربية » وذلك لفصل الدائرة العربية الغربية من الدائرة 
الإسلامية المحيطة بها » وضرب الإسلام بالعروبة » وكل ذلك فى صالح الحلفاء جميعا (. 

وكان هذا التقرير الذى كتبه كتشنر هو الأساس الذى بنت عليه بريطانيا سياستها فى 
الشرق العربى فى أثناء الحرب الأولى وجولاتها المتقدمة بعد ذلك » وذلك بدخولها فى 
مراسلات ومفاوضات مع الشريف حسين بن على فى الحجاز ". 

وفی نفس الوقت كانت بريطانيا تركز أنظارها لا على الشريف حسين فحسب بل على 
فنلسطين أيضًا التى كانت مهمة استراتيجيًا أكثر من غيرها من الأقاليم العربية » إذ كانت هى 
المركز لالتعقاء الأطماع الاستعمارية فى العالم العربى كله لأن فيها الأماكن المقدسة وكانت 
القاعدة التى سوف تسمح للقوات الإنجليزية بعد السيطرة عليها بالتحكم فى العالم العربى 
والتسلط عليه باستمرار » واستمرار عملية الاستغلال العسكرى والسياسى » والامتصاص > 
والضغط على نطاق كبير » وبطريقة أكثر خطورة » كما سيبين لنا فى الصفحات المقبلة . 

من ناحية أخرى عملت بريطانيا على أن تهاجم الدولة العشمانية بواسطة رعاياها العرب » 
ففى سبتمبر سنة-٤ ۱١۹١‏ وقيل دخول الدولة العشمانية الحرب كتب السفير البريطانى فى 
إستانبول معلتًا موافقته على خطة تؤيد وتنظم حركة عربية ضد تركيا » إذا ما اتخذت الأخيرة 
موقمًا عدائيًا واضحًا وأصبح واقع الحرب أمراً لا مفر منه سواء كان هذا التأييد للعرب مياشر 
اا فار 

وکان شیخ الإسلام فی استانبول ( خیری بن عونی الأرکوبی ) قد أصدر فی ۱۷ نوفمير 
٤4‏ فتوى أعلن أن الواجب المفروض على جميع المسلمين ومنهم الناضعين لحكم بريطانيا 
وفرنسا وروسيا » هو الاتحاد ضد هذه الدول أعداء الإسلام ورفض مساعدة الحلفاء فى هجومهم 


F.O. 371/1973, Telegram from Sir Graiy part, British A Gency, Cairo, Des. 13/ — 1 
1914, to foreign Office „, No. 204 . 
F.O. 371/72433, Tel, from Sir Humble, Cairo, 29 Des. 1914 to foreign office, Lon- — ¥ 
don, p. 1 . 

۳ - عمر عبد العزيز : مرجع سابق ؛ ص ٥٦‏ ه٠‏ . وأيضًا : 


Randolf, op. cit., 71. Also : Palk,W. The United States and the Arab World, p. 111 . 


۱.۲ 
على الدولة العشمانية ١ء‏ كما صدرت كتيبات صغيرة بشأن الدعرة إلى الجهاد وحشت 
المسلمين على الاتحاد ضد أعداء الدين والامتناع عن تقديم أية مساعدة لهم » وكان هدف 
العشمانيين من ذلك أن يتأثر العالم العربى بدعوة الجهاد فينحاز أمير مكة والعرب مختارين 
إلى صفوفهم ضد الحلفاء ‏ وإزاء ذلك أيقن الحلفاء عامة وانجلترا بوجه خاص ضرورة البحث 
عن رئيس صورى للمسلمين لمقاومة نفوذ السلطان العشمانى" . 

وكان الشخص المرشح للقيام بهذا الدور هو الشريف حسين بن على الهاشمى أمير مكة ؛ 
وأخذ الإغجليز فى اتصالاتهم المتعاقبة معه ينونه بمستقبل باهر ويلوحون له منصب الخلافة › 
وتوقع الحسين نتيجة لتلك الاتصالات أن يؤسس دولة موحدة تشمل معظم الولايات العربية 
التابعة لت ركيا (۳, 

اقتضلت بربطاتيا أول ما اتات بالأسين عبد الله بن الشريف حسين بن على حن هرو 
بالقاهرة قبل إعلان الحرب فى طريقه إلى استانبول للاشتراك فى جلسة المبعوثين » وعلمت منه 
طبيعة الفكرة التى تختمر فى رأس والده للغمل على الاستقلال عن الدولة العشمانية وحاجته 
إلى الاعتراف الدولى بهذا الاستقلال ٠‏ بل وإلى المساعدات المالية والحربية٠ ‏ فسأل اللورد 
کتشنر ماذا سيكون عليه موقف بريطانيا من إعلان مغل هذا الاستقلال » وعما إذا كانت 
ترضى وتقيل بتزويد والده الأسلحة ؟ وحقيقة فإن مغل بريطانيا فى القاهرة اللورد كتشنر لم 
يعط فى ذلك الوقت وعدأ ولاعهدا » ولكن بريطانيا علمت بخطورة الموقف وطبيعة ما 
تتمخض عنه الأحدات (. ) 


F.O. 371/1973, Tel, from Intelligence, department war office, Cairo, NOV. 26h, - 

1914, No. 81562. 

۲ - عمر عبد العزيز : مرجع سابق ؛ ص ٥۵‏ . وأيضًا : محمد انیس : مرجع سابق ؛ ص ۲۷۵ . 

وأيضا : کارل پروکلمان : مرجع سایق » ص ۷٤٤‏ . 

۴ - عبد العزيز الشناوى ‏ جلال يحيى : مرجع سابق » ص ۸٠‏ » وثيقة رقم ٠١‏ - المجموعة الشانية . 

٤‏ - عمر عبد العزيز : مرجع سابق » ص ٥٥١‏ . وانظر أيضًا : جورج أنطونيوس : مرجع سابق » ص 

DEVE TE‏ : صابر طعيمة : التاريخ اليهودى العام » ج ۲ ١‏ دار العودة » بيروت » ۱۹۷۵ ص 

: ۰.4% 

F.O. 371/1973, Tel., from Sir Graiy Part, British Agency, Cairo, Dec. 13, 1914, tO ~ ¢ 

London, No. 87396 . 
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وعندما وصل الشريف حسين إلى طريق مسدود مع تركيا وتأكد أ چ 
الأتراك زادت هذه الاتصالات بين المندوب السامى البريطانى فى مصر والشريف حسين من ١٤‏ 
رلو ۸۱۹۱ چکے ا مار س ۹١‏ ٭#واضیکت تفت ها المراسلات مراسلات الحسين 
- مكماهون » وبلغ مجموع الرسائل المتبادلة عشر منها خمس كتبها مكماهون وخمس كتبها 
ا 

وكان قد قر فى رأى الشريف حسين أنه قبل الانضمام للحلفاء أن يتصل بزعماء العرب فى 
سوریة ولبنان » لکی یعرف منهم سرا ماکانوا یطلبونه من شروط لقیامهم ؛ فأرسل ابته قیصل 
بدعوى الذهاب إلى استانيول » ولكنه توقف فى دمشق واتصل بزعماء الحركة القومية العربية 
فى الشام » ووضع الزعماء العرب أمام الأمير فيصل مخططا يتضمن المطالب التى أرادوا أن 
تكون أساسًا لمفاوضات الشريف حسين مع الإنجليز" . 

وكثمن لهذا الدور الذى يقوم به الشريف حسين فى المساعدة على تفتيت كيان الدولة 
العشمانية فإن بريطانيا قد صنعت له الدور الشانى الذى يلائمه » وهو أن بريطانيا ترحب من 
جانبها باسترداد " الخلافة على يد عربى صميم من الدوحة النبوية المباركة " » ومن عجب أنه 
حبن ظهرت بعد ذلك الاتجاهات العربية لتسأل عن حدود هذه الأرض فإن الإلمجليز واجهوا هذا 
الال انو هاا کنر سا ران مادامت الحرب لم تضع أوزارها بعد ولم تتضح 
ملامحها » فإنه من الأفضل الانتظار خاصة وأن ملك بريطانيا حريص على مصلحة العرب » 
ويرجو أن يكون هذا الشعور هو نفس الشعور العربى ۴ . 


British documents ; ¬ ١‏ ,371/12486 .۴.0 وأیضًا : عبد العزیز الشناوی ١‏ جلال یحیی : مرجع 
سابق » وثيقة رقم ۲ المجموعة الفانية ٠‏ ص ۸٤‏ . ۰ 

Zeine, N., Zeine, The Struggle for Arab independce Edited by G. Harress press, — Y 

London, 1960, pp. 5-6. 

وأيضًا : عمر عبد العزیز : مرجع سابق » ص ٥٥٩‏ . وأیضًا : محمد اتيس : مرجع سابق » ص ۲۸١‏ . 
اا :اال بخ الاك الفرن اديت مر سان م اة : 4 

۳ - عبد العزيز الشتاوى ٠‏ جلال يحيى : مرجع سابق ؛ وثيقة رقم ۳ - المجموعة الشانية ٠‏ ص ۸1 . 
وانظر أیضنًا : حسن النولی : مرجع سابق » ص ۱۳۲ . وأیضًا ؛ امین سعید : سرجع سابق ۰ ص ۲۹ . 
وأيضًا: صابر طعیمه : مرجع سابق ؛ ص ۲۲۸ . 


£ 

وتكشف الوثائق البريطانية إلى أن تلك الإجراءات قد اقتضتها ظروف الحرب وأملتها 
الضرورة القصوى لواجهة العشمانيين » وهو أمر لابد منه لتحقيق النصر البريطانى › وتعد 
التقصيرات التى نجمت عنها فيما بعد ثمتًا للنصر .١(‏ 

وفی ۱٤‏ يوليو سنة ٠۹١١۵‏ كتب الشريف حسين إلى السير هنرى مكماأهون رسالة تحمل 
أول مقترحات محددة للاتفاق مع الإنجليز بشأن إعلان الثورة من العرب على الأتراك › لذلك 
طلب الشريف حسين » أن تعترف-انجلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين ٠‏ أطنة شمالاً حتى 
الخليج الفارسى » ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا » ومن المحيط الهندى للجزيرة 
العربية جنوبيًا » يستشنى من ذلك عدن التى تبقى كما هى » ومن البحر المتوسط حتى سيناء 
غربًا »على أن توافق الجلترا على إعلانه خليفة على المسلمين "'. 

وفی ۳ أغسطس سنة ۱١۹۱٩‏ » رد السیر هنری مکماهون بکتاب أوضح فيه أن رغبته فى 
تحقيق مطالب الشريف حسين فى الاستقلال بالولايات العربية » إنما موضوع الحدود فهذه 
مسألة سابقة لأوانها » وأن ظروف الحرب حاليًا تمنع ولاتسمح بمناقشة هذه التفاصيل التى 
تصتاج إلى وقت طويل » وكذلك فإن الأتراك يحتلون هذه الولايات ويمكن الكلام فى هذا 
الموضوع بعد جلاء الأتراك من هذه الأراضى'' . 

وان كتاف هة او خن احق عا اة اكت حن ا 
بريطانيا إزاء العرب وموافقتها على قيام خلافة عربية » ثم انتقل إلى القول بأنه ليس من 
المناسب بحث مسألة الحدود أثناء الحرب » ولازالت بعض هذه البلاد فى أيدى الأتراك » لذلك 
فإن حسين استاء من غلق الكلام فى المسألة الجوهرية التى تهم العرب جميعًا » وهى استقلال 
البلاد العربية بالحدود التى طلبتها من قبل( 


: وانظر أيضًا‎ . ۸٠ ص‎ ٠ ۲ مجموعة‎ » ١ عبد العزيز الشناوى ؛ جلال يحيى: وثيقجة رقم‎ - ١ 
. ۲٤٤ مصطفى النجار :مرجع سابق . وأيضا : عودة بطرس : مرجع سابق » ص‎ 

۲ - الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين › المجموعة الأولى ؛ وثيقة رقم ١‏ » ص ٦‏ » ص ۷ » محفوظة 
بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ء القاهرة ؛ ۱۹۵۷. وانظر أيضا : محمد أنيس : مرجع سابق » ص 
YAY‏ . وأيثا : عمر عبد العزيز : مرجع سابق ٠‏ ص 00٥١‏ واا : حسسن النولى : مرجع سايق » ص 
4-. : 

۳ - عبد العزيز الشناوى ١‏ جلال يحيى : مرجع سابق » وثيقة ۳ » المجموعة الثانية » ص ۸٤‏ . وانظر 
أيضًا : محمد انیس : مرجع سابق ۰ ص ۲۸۲ o‏ : جلال یحی : أصول ثورة ۲۴ يوليو » مرجع سابق. 
ص ۸۸ . وأيضا : عادل أحمد الجادر : مرجع سابق » ص ۲۲ . 

٠‏ أ - الوثائق الرئييسية فى قضية فلسطين ‏ المجمسوعة الأولى ٠‏ وثيقة رقم ۲ ؛ ص ٩‏ . وأيضًا : محمد 
أنيس : مرجع سابق » ص ٥۳‏ . وأيضًا حسين التريكى : هذه فلسطين ١‏ دار الكتب الشرقية » توتس › 
۱ :»ص ۸٩‏ . 


۱.0 
وقد أعرب الشريف حسين عن استيائه ودهشته إلى مكماهون لتهرب الأخير من مسألة 
الحدود وكتب إليه بأن مطلب الحدود هذا ليس مطلب رجل واحد بل هو مطلب شعب يعتقد أن 
حیاته فی هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذه الحدود ,)١(‏ 
ووصلت رسالة من السیر هنری مکماهون بتاریخ ۲٤١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ إلى الشريف 
حسين وفيها تعهدت بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب وبتأييد الشريف حسين داخل الحدود 
التى حددها الشريف حسين » باستشناء بعض أجزاء من آسيا الصغرى وسوريا » لقد اشتمل 
هذا التعهد على تحفظ أخر يخص بعض الأجزاء التى تقع داخل المنطقة والتى ترتبط بها 
بريطانيا باتفاقيات عقدتها مع بعض الرؤساء والشيوخ فى هذه المناطق") . 
وكذلك فقد وضع الإلجليز فى مذكرتهم هذه نقط أخرى تخص مسائل مختلفة من حدود 
الدولة العربية ؛ كانت أولاها ضمان إنجلترا للأماكن المقدسة من عدم الاعتداء الخارجى عليهاء 
والثانية استعداد إنجلترا لإقامة نظام إدارى لدولتهم المقبلة » والثالثة لجوء العرب لمستشارى 
إنجلترا وصسوظفيها والرابعة تشير إلى مصالح بريطانيا بنوع خاص فى العراق » وضرورة إقامة 
إدارة بريطانية فى كل من ولايتى البصرة وبغداد يتفق عليهما فيما بعد » ولكن على أساس 
تعاون بين العرب والبريطانيين فى إدارة هذه الأجزاء من الدولة العربية (). 
واستمرت المراسلات بينهما وهنا زادت بريطانيا من تحديد طلباتها رهی إخراج ولایتی 
مرسين وأطنة من الاتفاق بينهما على أساس أن غالبية سكان هذه ا لمناطق ليسوا من العرب » 
وقد رد شريف مكة على أثر اقتراحات مكماهون السابقة فى ٠١‏ نوفمبر برسالة جاء فيها 
"رغبة فى تسهيل الاتفاق وخدمة الإسلام واجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو المسلمين . 
واعتمادا على نيات بريطانيا العظمى ومواقفها الحربية › فإننا نتنازل عن إصرارنا فى ضم 


١‏ - الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين ٠‏ المجموعة الأولى » وثيقة رقم ۴ » ص ١١‏ . وأيضًا : عبد 
الرحمن برج » مرجع سابق ؛ ص ۳ه . 

۲ - عبد العزيز الشناوى ؛ جلال يحيى : مرجع سابق » ص ۸۹ ؛ وثيقة رقم ٤‏ - المجموعة الشانية . 
وانظر أیضًا : جلال يحیی : العالم العربی الحدیث » مرجع سابق » ص ٠۹‏ وأيضًا : جلال يحيى : أصول 
ثورة ۲۴۳ یولیو ٠‏ مرجع سابق » ص ۸۸ . وأیضتًا : محمد محمد انیس مرجع سابق » ص ۲۸۳ » وأيضًا : 
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۱۰٦ 
مرسين وأطنة » أما ولايتا حلب وبيروت وسواحلها فهما ولايتين عربيتين خالصتين لافرق هناك‎ 
." بین مسلم ومسیحی فکليهما أحفاد جد واحد‎ 

وجاء رد مكماهون على الشريف حسين بعد ذلك متضمتا أنه سعيد وافقة فقة الشريف حسبن 
على إخراج مرسين وأطنة من حدود البلاد العربية » أما بخصوص تسكه بحلب وبيروت على 
أساس أنها ولايات عربية خالصة » فإنه لايستطيع أخذ قرار فى هذا الشأن ‏ لأن فرنسا 
حليفتهم لها مصالح داخلة فى هذه ا لمناطق » فالمسألة تحتاج لبحث دقيق وسنخبركم بهذا الشأن 
مرة أخرى فى الوقت المناسب . وجاء فى رسالة مكماهون فقرة أخرى تتعلق بإرسال عشرين 
لف جنيه إلى الشريف لمساعدته فى وضع خططه اللازمة وكعربون للصداقة من إلجلترا ". 

على أن الشریف حسین عاد فی اول نایر سنة ۱۹۱٩‏ يكتب إلى مكماهون يبلغه بأنه على 
استعداد للتنازل عن المنطقة غرب دمشق » حمص وحلب على أن يكون من حق العرب أن 
يطالبوا بها بعد الحرب » يدفعه إلى ذلك الرغبة فى تجنب ماقد يكون من شأنه إلحاق الضرر 
بالتحالف بين بريطانيا وفرنسا › وقد أضاف بأنه بعد الحرب سيتقرر مايترك لفرنسا فى بيروت 
وا 0 

وفی ٠۰‏ مارس سنة ۱۹١١‏ بعث مكماهون برسالة إلى حسين مضمونها أن حكومة جلالة 
الملك قد وافقت على جميع مطالبه » وهكذا انتهت المفاوضات بين حسين ومكماهون على 
النحو التالى : رضى الشريف حسين باستبعاد محمية عدن وولايتى مرسبن وأطنة وإسكندرونة 
وجنوب العراق ( البصرة وبغداد ) والمنطقة الوأاقعة غرب دمشق » حمص - حلب » لفرنسا 
على أن يكون من حقه المطالبة بالمنطقة الأخيرة بعد انعهاء الحرب .١(‏ 

يضاف إلى ذلك أنه فى الوقت الذى كانت المباحثات جارية بين انجلترا والشريف حسبن > 
كانت فرنسا تخشى أن يكون الشمن الذى سرف يتقاضاه الشريف » مقابل انضمامه لبريطانيا؛ 


۱ - محمد انیس : مرجع سابق » ص ۲۸۲ . وأیضًا ‏ کارل بروکلسان E‏ > ص ۷٤0‏ . 
وأيضتًا: . 91 Syivia, H.: Arab nationalism, p.‏ 
F.O. 371/12486, British documents, un 13 December, 1915 . ~۴‏ 
٣‏ - عبد العزیز ألشناوی › جلال يحيى : مرجع سابق ٠‏ وثيقة رقم ۵ ٠‏ ا لمجموعة الشانية » ص ٠۲‏ . 
اا a e‏ ۰ ص ۲۸٤‏ و RR‏ 


۵ 


۱.۷ 
على حساب المصالح الفرنسية فى الشرق › E‏ . وعلى الرغم من أن هذا لم 
يحدث أثنا ء المفاوضات بين بريطانيا والشريف › إلا أن مخاوف فرنسا کانت فی ازدیاد » حتی 
احتفظت بريطانيا لحليفتها فرنسا بالمنطقة التى كانت تطالب بها » وكان خوف فرنسا فى 
محله»ء إذ أنها كانت تعرف أن هناك عدا لاإبأس به من المسثولين الإنجليز وخاصة من بين 
العاملين فى منطقة الشرق ضد المصالح الفرنسية والنفوذ الفرنسى فيها .١(‏ 

وفعلا فقد كانت الحكومة الإمجليزية ترغب فى ضم أجزاء من منطقة النفرذ التى تطالب بها 
فرشا > وكان منهم بعض أعضاء الوازارة ومنهم كتشنر وزير الحربية » يذهبون إلى حد القول 
أنه على الرغم من اعتراف الجلترا بالشام كمنطقة نفوذ فرنسية » فإنه فى حالة هزهة الأتراك 
يجب العمل على انتزاع المنطقة الجنوبية من الشام والممتدة شمالاً حتى حيفا وعكا لتكون 
كياتا خاصا تحت النفوذ الإنجليزى » والمقصود بهذا الكيان هو فلسطين .)١(‏ 

وأطلع الإنغجليز حلفاءهم الفرنسيين على جانب من المكاتبات السرية التى كانت تدور بينهم 
وبين الشريف حسين فى مكة للاتفاق على الشروط التى يتم بها إعلان الشورة العربية » فأثار 
ذلك ثائرة الفرنسيين وخوفهم فى نفس الوقت » ولكن كان بين الحلفاء نوع من التفاهم على 
تأجيل كل المشاكل إلى ما بعد النصر (". 

وهكذا جد أن الشريف حسين قد آثر أن يعلن الشورة العربية فى سنة ٠١۹١١‏ ضد الأتراك 
متحالفًا مع الإلجليز ومعتمدا على صداقتهم » مع أنه كان قد أحيط علمًا خلال مراسلاته مع 
مكماهون فى القاهرة بأن ماهو غربى حماه وحمص ودمشق سيقتطع من الدولة العربية الجديدة 
التى كان يسعى الشريف حسين إلى تولى رئاستها ٠‏ بعد أن تضع الحرب أوزارها وينتهى الأمر 
بالنصر للحلفاء .)١(‏ 


کا اا ا ا و و ۰ , ص ۷۳ . وأيضًا 
Sylvia, H., op. cit, p. 89 .‏ 
Chmidt, G., A concise history of the Middle East, p. 189. Also : Sylvia,H., op. cit., = ۲‏ 
p. 89.‏ 
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۱۰۸ 
وهكذا استطاع الإمجليز بفضل هذه الشورة العربية أن يستفيدوا منها بالتقدم لمطاردة 
الأتراك فى فلسطين بعد أن أضحوا فى مأمن من أى هجوم قد تتعرض له قواتهم فى أثناء 
تقدمها من ناحية الجنوب » وبعد أن صار طريق السويس والبحر الأحمر فى مأمن من أى 
تهديد محتمل أن يقوم به العدو » ولا كان عبد العزيز آل سعود فى تجد فى شرق الجزيرة 
العربية حليًا لإنجلترا » فقد تم بفضل هذه الشورة العربية فى الحجاز إنشاء حزام عربى موال 
ل غجلترا يمد من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسى والمحيط الهندى › وصار طريقهم إلى الهند 

قی مأمن من ای عدوان . 

هذه المرحلة من الحرب على الأرض العربية قد جعلت الشريف حسين يجند بعد إعلان ثورته 
مایقرب من ۲١۰۰‏ جندی ١‏ ویعلن ارب على ترکیا . هذه الحرب التیى كانت من الأسباب 
المساعدة والمؤثرة في انتصار إنجلترا بقيادة الجنرال اللنبى قائد القوات البريطانية فى مصر 
على القوات التركية التى تشتت جهدها فى هذه الظروف المعقدة » إذ فتحت أمامها أكثر من 
جهة تحارب فيها فى وقت واحد » العرب والإنجليز . وفى نفس الوقت فشلت خطة الأ لمان التى 
کاتت تأمل فى استخدام قوات تركيا فى الحجاز لإيجاد جسر يوصل بين المستعمرات الألانية 
قى شرق أفريقيا وبين ألمانيا عن طريق تركيا نفسها بعد القضاء على الإنجليز فى عدن › 
فكانت الثورة ضد الأتراك فى الحجاز قد أفسدت على الألان هذه الخطة . 

وقبل الوصول إلى الاتفاق النهائى بين الطرفين كانت مفاوضات من نوع آخر قد بدأت فى 
مارس سنة ٠۹١١‏ بين بريطانيا وفرنسا وروسيا » وهى الدول المتحالفة والمشتركة فى الحرب 
ضد ألمانيا وتركيا » ومالبثت أن وصلت هذه المفاوضات إلى مرحلة جديدة منذ شهر ديسمبر من 
العام نفسه » وأدت إلى توقيع اتفاق منسوب للمندوبين الإنجليزى والفرنسى اللذين قاما 
بالدور الرثيسى فى المباحثات التى أفضت إلي التفاهم بين بلديهما وإلى الاتفاق الذى اشتركت 
فيه روسیا ووافقت عليه . 

والمندويان اللذان تم توقيع الاتفاق باسميهما يمثلان كل منهما دولته » فمسستر مارك 
سایکس کان نائبا فى مجلس العموم البريطانى ويعتبره الإنجليز حجة فى شثون الشرق الأدنى؛ 


: محمد أنیس : مرجع سابق » ص ۲۸۰ . وأيضًا‎ - ١ 


Hurewitz, op. cit., vol. 4, p. 18 . 


1.۹ 
أما شارل فراتسو جورج فکان قنصلا عاما لفرنسا فی بیروت قبل أن ” تعینه حکومته فی 
۹نوفمبر سنة ۱١١١‏ لمتتابعة شون الشرق الأدنى('' . 

وهنا تنتهى المرحلة الأو ولى من مراحل تطور السياسة الإنجليزية والفرنسية تحو الشورة 
العربية » وذلك قيل إعلانها لتستقبل مرحلة جديدة » تبدأ بوصول جورج بيكو آخر قنصل 
لفرنسا فى بيروت قبل الحرب إلى القاهرة حيث وافاه السير مارك سايكس مندوب إنجلترا 
فشرعا فى مفاوضاتهما لوضع صيغة الماد التى اتفقت الحكومتان على وضعهما لاقتسام بلاد 
الشام والعراق » وبديهى أنهما لم يجدا عناء فى الاتفاق على الصيغ المطلوبة » لأن كل شر: 
کان مقررا » فوقعا على الاتفاق فى القاهرة یوم ۱١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ » أى قبل إعلان ثورة 
الحجاز » وقد أضیف اسمیهما إلى الاتفاق وعرف باتفاق سایکس - بيكر (). 

ولعل أهم مايلفت النظر عند بحث اتفاق سايكس - بيكو أنه يشترك مع مراسلات الحسين 
- مکماهون فی آن بعضهما کان واحدا ا ا 
عسكرى حاسم فى ال جبهة الغربية من أوربا » فى آخر سنة ١۱۹۱م‏ » أى بعد شهور قليلة من 
بدء الحرب » ومن الشابت أن الإنجليز وقت دخول تركيا الحرب إلى جانب دول الوسط ألمانيا 
والنمسا فى أكتوير ونوفمبر » كانوا قد جعلوا كل جهودهم لإحراز نصر حاسم فى الجبهة 
الغربية لإنهاء الحرب بعد وقت قصير (". 

وما يلفت النظر ويؤكد خداع إنجلترا للشريف حسين › أن هذا الاتفاق لم يعلن فى حيئه › 
ولذا لم تكن الشورة على علم عندما بدأت فی مکة یوم ٠۰‏ ونیو سنة ۱۹۱٩‏ » بإطلاق الثار 
على ثكنات الجيش الت ركى العسكرية وضرب الحصار على الحاميات التركية فيه » وهى الشورة 
التى زحفت بعد ذلك من الججاز إلى الشام › واتخذت صفة عربية عامة با أنضم إليها من 
قبائل من شرق الأردن وفلسطبن وسوريا > وأصبح جيشها هو ال جناح الأين لجيش الحلفاء المتقدم 
غرب الأردن والعربية شرقه على إزالة الحكم العثمانى فى بلاد الشاء (۶. 


ةا : مرجع سابق » ص ۵ . وأیضًا : على جودت : مرجع سابق ؛ ص ۳۹ . وأيضًا : 
اف شفك : : مرجع سابق ص Nf.‏ ا 
Holt, op. cit., p. 277 .‏ 
Hurewitz, op. cit., vol. 4, p. 18 . Also : Djemal Pasha, op. cit., p. 234 . -‏ 
۳ - محمد اتيس : مرجع سابق » ص ۲۸۵ 
Pasha, op. cit., p. 233 . - £‏ اema‌hnj‏ وأیتًا : عادل الجادر : مرجع سایق ؛ ص ۲٤‏ ۔ 


۱1۰ 
وفى نفس الوقت وإمعاتًا فى الخداع واعتقادا أن ذلك يرضى غرور الشريف حسين الرجل 
الطموح آنها اعترفت به ملكا على البلاد لعريية وأصبحت تناديه بلقب صاحب الجلالة » كما 
ورد فى الصحف المصرية حينما أرسل مندوب الشريف حسين والموجود صر نص بيان 
الاعتراف من الجلترا بكونه ملك على العرب › وقد جاء فيه " اعترفت الحكومة البريطانية 
وحكومة جمهورية فرنسا رسميًا بشريف مكة الأعظم ملكا على الحجاز " ويلاحظ هنا أن 

الاعتراف المقصود به ملك الحجاز فقط وليس ملك للبلا العربية المعفق بشأنها من قبل). 

وإذا عدنا إلى شروط الاتفاق نجد أن بريطانيا وفرنسا قد حددتا بوضوح كل المناطق القى 
تخص كل منهما وتجاهلتا تامًا رغبات الشريف حسين على أساس أن الوعود التى أعطيت له 
وعود مرحلية نظرا لظروف الحرب وأن هذا لايشكل قيودا على تحركاتهما وتطلعاتهما نحو 
البلاد العربية » وقد نصت هذه الاتفاقية المعقودة ی لندن بتاریخ ۱١‏ مايو سنة ۱١۹١١‏ على 
عد پنود وهی" : 

إن فرتسا وبريطانيا قد اتفقتا فيما بينهما على أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو 
حلف ولايات عربية تحت رثاسة رئيس عربى فى المنطقعين » داخلية سوريا وداخلية العراق 
ویکون فى نفس الوقت لفرنسا نفوذ اقتصادى فى سوريا ولبريطانيا نفوذ اقتصادى فى 
العراق» وأن كلا الحكومتين على استعداد لتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على 
طلب الحكومة العربية » وكذلك يسمح لإنجلترا وفرنسا كل منها فى منطقتها بإنشاء حكومة 
مباشرة أو غير مباشرة > وأن تعطى لبريطانيا ثغرى حيفا وعكا » ويكون ميناء الإسكندرونة 
ميناء حرا فيما يتعلق بالتجارة الإنجليزية ‏ وكذلك حددت الاتفاقية المدى الذى يجب أن تصل 
إليه سكة حديد بغداد ونظام الرسوم الجمركية فى هذه المناطق . 

ونصت الاتفاقية على أن لا تتنازل أى دولة منهما عن حقها لدولة أخرى بدون التشاور فى 
ذلك مسبقا › ولايجوز لأى منهما لك أراضى فى جزيرة العرب وأن السلاح الذى يورد لهذه 
البلاد يخضع لإشراف كل منهما الدقيق"' . 


. ۱۸۰ وأیضتًا : امین سعید : مرجع سابق » ص‎ jem Pasha, op. ciا.,‎ p. 230 . - ١ 
وأيضًا : أمين سعيد‎ . ٠١٠۸ ؛ ص‎ ١١ عبد العزيز الشناوى ؛ جلال يحيى : مرجع سابق » وثيقة رقم‎ - ۲ 
: وأيضًاً‎ . 1۸ - ٦۷ وأيضًا : وحيد علم الدين : مرجع سابق » ص ص‎ . ۱٤۸ ٠ ۱٤۷ مرجع سابق » ص‎ : 
Rndolf. The changing Patterness of the Middle East, p. 72 . 
F.O. 371/2267, Sykes-Pickot agreement, p. 232 - 233 . ۴ 


۱۱1١ 

هذه هى الخطوط العريضة لاتفاقية سايكس - بيكو والتى تمت بين إنجلترا وفرنسا لتقسيم 
العالم العربى بعد انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء . 

وهكذا تغلبت مصلحة كل من إنجلترا وفرنسا على وعود إنجلترا للملك حسين » ولكن 
علينا أن نرى النتائج المترتبة على هذا الاتفاق » إذ أنها مطابقة للواقع فى ذلك الوقت 
ولاتختلف المقدمات فى تلك الظروف عن نتائجها » والسؤال المطروح الآن هل هناك اخحلاف 
اأساسی بین بنود معاهدة سایکس - بیکو وبين اتفاق حسین - مکماهون ؟ . وهل هناك تقاط 
لم يكن الشريف حسين على علم بها مسبقا وظهرت فجأة فى الاتفاق ( . 

النصوص التى وردت فى اتفاق الشريف حسين ومكماهون كانت تظهر بوضوح رغبة فرنسا 
وانجلترا فى المناطق العربية » فرنسا فى الشام وانجلترا فى العراق وفلسطين وإخراج ولايتى 
مرسين وأطنة وميناء الإسكتندرونة من حدود الدولة العربية والتى ارتضاها الشريف حسين > 
وجا ءت بنود الاتفاق بن الدولتين موضحة تلك الحقوق لكل دولة فى المنطقة التى رغبت فقيها 
ولها فها مصالح واضحة › فما هو إذن الاختلاف والقول بأن بريطانيا خدعت الشريف 
ی 

كانت بريطانيا فى ذلك الوقت تبحث عن مصالحها وفكرت فعلا فى خلق دولة عربية كيرى 
فى المنطقة شريطة أن تخضع للنفوذ البريطانى » كما هو واضح فى بنود المراسلات بين الشريف 
حسين ومكماهون وهو أمر ارتضاه الشريف حسين وذلك بطلب الخبراء والمستشارين 
والمساعدات المالية والعسكرية عند قيام هذه الدولة من الإغجلير"'. 
مشل هذه الدولة أرادت لها إنجلترا أن تخدم المصالح البريطانية فى المقام الأول بأن تجمع هذه 
المصالح فى بوتقة واحدة وتكون بشابة حاجز للثفوذ الفرنسى الذى سيتمركز فى الشام ويريد أن 
يد نفوذه إلى العراق وفلسطين وإيران ۶ . 

وهكذا نجد أن الظروف الدولية هى التى عكست الأهداف والمصالح العليا لكل من الشريف 
حسين وبريطانيا» صحيح أن الشريف حسين لم يكن على علم باتفاقية سايكس- بيكو 


۱ - محمد انيس : مرجع سابق » ص ۲۷١‏ . وانظر أيضًا : جلال يحيى : العالم العربى الحديث ء مرجع 
سایق ؛ ص 0 . وأيطًا : . 277 Holt, op, cit., p.‏ 

۲ - محمد انیس : مرجع سابق » ص ۲۷۹ : 

۳ - حافظ وهبه : مرجع سابق ؛ ص ۱۷١‏ اا : حسان نصيف : مرجع سابق » ص ١‏ . 


. ۲۷١ محمد انیس : مرجع سابق » ص‎ - ٤ 


۱1۲۴ 
ولكن كان على علم مسبق بوجود اتفاق بالنطوط العامة لهذا الموضوع وسبق أن تناوله 
مکماهون فى رسائله موضحا للشريف أن فرنسا لها مصالح فى الشام يجب أن ينظر إليها 

بعين الاعتبار ولاييكن التغاضى عنها '. 

وهكذا نرى أن لهذه الثورة العربية التى قادها الشريف حسين فضل كبير فى كسب الإنجليز 
لهذه الحرب فيما بعد » إذ أنها ضمنت لهم السلامة لمواصلاتهم عبر قناة السويس والبحر 
الأحمر » ومكنتهم من التقدم لمحاربة الأتراك فى فلسطين بعد أن ضمنوا عدم تعرضهم للغزو 
من الجنوب » ووضعت هذه الشورة عقبة أمام أى نشاط تركى ألانى فى هذه المنطقة وعرقلت 
دعوة السلطان العشمانى الى الجهاد » واعترف جمال باشا فى دمشق بعد قيام الشورة وانشغال 
الأتراك فى القضا. عليها حيث قال إن دعوة الجهاد عرقلها رجل فى قلب العالم الإسلامى ٤‏ 
إذ تحالف مع الدولة المسيحية » ومع ذلك لايخجل أن يدعى أنه سليل النبوة » لقد اضطرت 
أعمال هذا الرجل الدولة العشمانية أن توجه قوات لمحاربته كان يكن توجيهها لمحارية الإغجلير 
فى القناة ومصر » وكان ذلك فى حفل أقيم لرئيس مجلس الدولة العثمانى ونشرته صحيفة 
الكرة الك تدر ف 
الملك عبد العزيز وموقفه من الحرب العالمية الأولى : 

عندما نشبت الحرب فی سنة ۱۹۱٤‏ كان السلطان عبد العزيز آل سعود منبسطًا على قرابة 
ثلث مليون كليو متر مربع ٠‏ تد هذا الملك الشاسع من جنوبى الكويت إلى شمال قطر على 
الخليج الفارسى » ومن قطر جنوبًا إلى وادى الدواسر وغربًا إلى أطراف الحجاز » ومن وادى 
الدواسر فى الجنوب إلى جبل شمر فى الشمال » أكبر رقعة يلكها أمير فى الجزيرة » وكان عبد 
العزيز داثبًا على محاربة عدو واحد فى الشمال الغربى من شبه الجزيرة وهو ابن الرشيد › وكان 
في نفس الوقت يجامل عدوا يلبس لباس الصديق فى الغرب وهو الشريف حسين » وكان كذلك 
يوالى صديقًا يعمل عمل العدو فى الشمال وهو مبارك بن الصباح أمير الكويت' . 

كان هذا هو مسرح الأحداث فى بداية:الحرب العالمية الأولى عندما اضطر عبد العزيز بن 
سعود إلى القعامل مع هولاء الجيران الأصدقاء والأعداء الألداء فى نفس الوقت » رانت 


. ۲٤۵١ عودة بطرس : مرجع سایق ؛ ص‎ - ١ 
¬ ۴ 


۳ - خير الدین الزرکلی : مرجع سابق ؛ ص ۲٠۵‏ . 


Dgemal, pasha, op. cit., p. 231 . 


۱۱۳ 
لقدرته على التعامل مع هؤلاء آثار بعيدة بالنسبة لإمارته والإمارات المجاورة له خلال الحرب 
نفسها وسنواتها الأربع > وكذلك بعد انتهائها بانتصار الحلفاء » ولذلك يجب علينا تتبع مسار 
هذه العلاقة لأهميتها بالنسبة للحوادث التى جرت فى تلك الفعرة .)١(‏ 

كانت العداوة بين الأشراف فى مكة وآل سعرد فى نجد تعود إلى التنافس وبسط النفوذ ؛ 
وهذه المشاكل بينهما تعود إلى جد الشريف أمير مكة قبل الحرب العالمية الأولى وهو الشريف 
محمد بن عون والذى كلف من قبل تركيا سنة ۳١۲١ه‏ الموافق ١٤۱۸م‏ يتولى حملة تركية 
الا ء على سلطة الإمام فيصل جد الأمير عبد العزيز ٠‏ فوصلت هذه الحملة إلى القصيم , 
غير أن الإمام فيصل كان بعيد النظر وعلى قدر کبیر من الذکاء فأفشل هذه المؤامرة بالاتفاق 
مع الأتراك علی ان یکون مستقلاً فی بلادہ ویکون خاضعا لسيادتهم » ويدفع لهم مبلعًا سنوي 
قدره عشرة آلاف ريال" . 

ويعد انتهاء هذه المشكلة اعتقد الجميع أن العداوة بين العائلتين قد انتهت » ولكن الزمن 
بدد هذا الظن واظهر أن الأشراف فى مكة مازال الحقد يلا قلوبهم على آل سعود ٠‏ حتی فی 
الوقت الذى كانوا فيه لاحول لهم ولاقوة بجانب قوة ونفوذ الأشراف فى مكة . وظهر ذلك 
واضحا عندما تحالف أشراف مكة مع ابن الرشيد فى حائل ضد السعوديين فى نجد وأصبح هذا 
التحالف مقدسًا بيثهم مهما تغيرت الظروف (. 

رضى العشمانيون بالأمر الواقع بعد أن احتل عبد العزيز الأحساء والقطيف من عاملهم ابن 
الرشيد بعد عودته من الكويت والتى طرد فيها وأسرته فترة ليست بالقصيرة » بعد أن تآمر 
عليه الأتراك وابن الرشيد وعلى والده من قبل » وعندما استولى على نجد اعتقدت تركيا أنه 
من السهل القضاء عليه ولكنه عاود هزية عمالهم وجيوشهم واحداً وراء الآخر حتى انتهى به 
الأمر إلى السيطرة على الأحساء والقطيف » وأرسلوا يفاوضونه على الولاء والتبعية كما 
فعلوا مع جده فيصل من قبل » وكان رسولهم فى هذه المفاوضات السيد طالب النقيب أحد 
رجالهم المعروفين فى ذلك الوقت » ومعه أحد رسل السلطان محمد رشاد يحمل هدية من أنور 
FEL‏ 


. ۲١۱ حافظ وهبه : مرجع سابق › ص‎ - ١ 

۲ - نفس المرجع السابق › ۰ ص ۲۱۱ . 

۳ - نفس المرجع السابق . TiS‏ 

٤‏ - جريدة المقطم » عدد رقم ۷۹۸۲ فی .۱۹۱٤/۷/١‏ وأيضً : خير الدين الزركلى : مرجع ساق » ص 
ص ۲۱۲ - ۲۱۳ a‏ : سانت جون فيلبى ا دوق المج ب اران انا 
ترجمة عمر الديراوى ؛ بيروت ۱١۹٦۷‏ ص ۴١٤4‏ . 


۱۱٤ 

ركان عبد العزيز يوجد هكان يقال له الصبيحية على مقربة من الكويت عندما جاءه الوفد ء 
فقابل الرسول ومن معه وطلبوا منه أن يكون للدولة التركية معتمدون فى القطيف والأحساء ؛ 
فرفض عبد العزيز » وطلب أن تكون العلاقات ولائية فقط وأن تساعده الدولة لقاء هذا الولاء 
بالأسلحة والذخيرة والمال » وكان لايد لهم من عرض هذه المطالب على الحكومة فاستمهلوه إلى 
أن يراجعوا الباب العالى فأمهلهم وانصرفوا '. 

وعندما استقر الأمر لعبد العزيز في إمارته بدأ فى ترتيب علاقاته مع جيرانه الأصدقاء 
والأعداء على السواء » فمشلا كانت الصلات التى تربط آل صباح وآل سعود ودية يرعاها 
الفريقان ها ينميها ويقويها » وكانت مصالحهما المشتركة تقضى عليهما التعاون › ولو أنه كان 
يحدث فى بعش الأحيان مايعكر صفو هذه العلاقات"' . 

كذلك فقد جاور عبد العزيز بجانب الكويت قطر والبحرين › وكانت حدوده بعيدة عن 
مسقط وعمان » وركذلك فهو جار للعراق والعراق فى ذلك الوقت تابع للدولة العشمانية » ولم 
يكن هناك من الجيران من اشحدت العداوة معه إلا ابن الرشيد ولذلك بدأ عبد العزيز فى ترتيب 
علاقاته بجيرانه » ولا كانت تركيا قد تنازلت لانجلترا عن حقرقها فى المشيخات العربية على 
ساحل الخليج » ققد أصبحت هى جارته الكبرى والتى لابد من ترتيب الأمور معها حتى لا 
تتعقد المشاكل بينه وبين هذه الدولة العظمى » ويكفى مايلقاه من الأتراك وعاملهم ابن 
الرشيد ۲ 1 

لذلك بادر الإنجليز بالاتصال مع عبد العزيز فأرسلوا له وكيلهم السياسى فى البحرين 
فقابل عبد العزيز فى متطقة العقير سنة 1۹۱۳/41۹م > وكان الحديث يدور فى ذلك 
الاجتماع عن مصالح الطرقين وخطر امتداد النفوذ الألمانى من العراق إلى الخليج والرغبة فى 
وضع للتعاون معه على أساس جيد من العلاقات » واستمرت الاجتماعات بينهما بحضور 
الوکیل السیاسی الیریطانی قی الکویت سنة ۱۳۳۲ هھ / ۱۹١٤‏ (. 


۱ - خیر الدین زرکلی : مرجع سابق ؛ ص ۲۱۳ . وأیضًا : جمال زکریا : مرجع ساہق » ص ۱۴۴۳ . 
5 ای : Marlow, Arab nationalism and British imperialism p. 28, University Camprideg‏ 
press, London, 1961 .‏ 
۲ - حافظ وهبه : مرجع سایق › ص ۲۵۸ . 
۳ - خیر الدین زرکلی : مرجع سایق ص 4۰0 » وأيضًا : . 263 .ضp Holt, op. cit.,‏ 
٤‏ - سانت جون فیلبی : مرجع سابق ؛ ص ۳۱١‏ . 


۱1۵ 
فكر عبد العزيز فى الأوضاع المحيطة به وكذلك فى أوضاع ال جزيرة العربية ككل » فوجد أن 
الانحياز إلى الدولة العشمانية ومعاونتها فى الحرب ضد الإلجليز وحلفائهم » معناه فى أحسن 
الأحوال إبقاء نجد وكل البلاد العربية جز لايتجزء من الإمبراطورية العشمانية فى وقت بتوق 
الكل للاستقلال نيه عن تركيا ١‏ . 


ومن هنا ندرك الدوافع التى جعلت عبد العزيز يرحب بالمعتمد البريطانى فى منطقة الئليج 
الفارسى عندما جاء إلى الرياض سنة ۱۳۳۳ھ / ٤١۱۹م‏ ليتباحث معه فى موضوع عقد 
اتفاق بينه وببن بريطانيا ينحاز موجبه إلى الحلفاء ‏ ويعادى العشمانيين ويقف ضدهم فى 
الحرب . وامتدت المفاوضات وقد استغرقت عدة أسابيع » لكنها لم تصل إلى اتفاق مكتوب 
بسبب اختلاف وجهات النظر وتعذر التوفيق بين مطالب المشروع السعودى والبريطانى 
للاتفاقية المقترحة"' . 

وفى نفس الوقت تحرك عبد العزيز لتعزيز صركزه وشخصيته فى الجزيرة العربية أمام 
الإنجليز حى يستطيع أن يفاوضهم من مركز قوة ؛ فبعث بعدة رسائل إلى الشريف حسين وابن 
الرشيد وإمام اليمن ومبارك بن الصباح يطلب منهم الاتفاق على رأى موحد إزاء الحرب الدائرة 
الآن وأن يعقدوا اتفاقًا يؤدى إلى إنقاذ العرب ومصلحتهم وتقرير التحالف مع الدولة التى 
تتعهد بصيانة وتعزيز المصالح العربية ومصلحتهم كأمراء لبلادهم ۳ 

ولكن لم يصل الجميع إلى اتفاق فيما بينهم فقد اقترح ميارك الصباح أن يقتصر الأمر على 
الاجتماع الذى يعقد فى إمارته والذى سيحضره اللورد هاردنج » أما إمام اليمن فلم يرد أبدا 
على رسالة الملك عبد العزيز فى حين اكتفى الشريف حسين بإيقاد أبنه الأمير عبد الله إلى 
حدود جد للتباحث فى الأمر مع رسول عبد العزيز » ولكن الائنين أفترقا دون الوصول رلي 
نقيجة محددة » أما أبن الرشيد فقد أصر على موقفه المؤيد للدولة العثمانية » وصارح عبد 
العزيز بأنه من رجال الدولة يحارب من حاربت ويصالح إذا صالحت۶' . 


| - جلال یحیی : العالم العربی الحدیث ؛ مرجع ساق ؛ ص ۳٤‏ . 
۴ - جلال یحیی : العالم العربی ۰ ص ۲۱ . وأيضًا : 


Fisher, The Middle East in history, p. 376 .‏ 
۴ - جمال زكريا : المؤثرات السياسية للحرب العالمية الأولى على إمارات الخليج العربى ١‏ المجلة 
التاريخية المصرية » م ۱١‏ . ص ۱۳۳ . وأيضًا : خير الدین زرکلى : مرجع سابق » ص ۲۱١‏ . 
٤‏ - خیر الدین الزرکلی : مرجع سابق » ص ۱۹۸ 


۱۱٦ 
فا عن نن ع ال د اف ا انرون لاا نالفو الفا اما م‎ 
تضيع الفرصة من جانبها فطلبت عند نشوب الحرب مساعدة عبد العزيز آل سعود والأمير ابن‎ 
ال شك ۽ کنا طلبت من عبد العزيز أن يدها بالمجاهدین لکی یشترکوا فى حرب قناة السويس‎ 
.١( وأن يساعدوها أيضًا فى صد هجمات الإنجليز على العراق‎ 
فى نفس الوقت الذى بدأت فيه إنجلترا تهتم هى الأخرى بعيد العزيز » وهذا الاهتمام قد‎ 
بدا قبل نشوب الحرب ببضعة أشهر وشد توج هذا الاهتمام بوصول مبعوث إنجلیزی یسمی‎ 
شکسبیر 2۲8عمءkeهط؟ موفدا إلى أمير نجد من قبل السیر برس کوکس المقيم البريطانى فى‎ 
ا لخليج الفارسى بقصد التعرف على شخصية أبن سعود عن قرب » ومشاهدة ملكه العريض‎ 
الذى أمتد حتى شمل معظم الجزيرة العربية » وقد بعث شكسبير إلى حكومته بتقربر مفصل‎ 
عن مشاهداته فى نجد » وقد أكد هذا التقرير نجاح عبد العزيز فى السيطرة على القبائل‎ 
ومنعها من عاداتها المتوارثة وإشاعة الأمن فى البلاد بعد أن كانت مسرحًا للقعال والنهب.‎ 
انقضت شهور قليلة عاود بعدها الإنجليز محاولة الوصول إلى اتفاق مع عبد العزيز ؛‎ 
فأرسلوا إلیه ھذہ المرۃ برس کوکس الذی حل محل الکابتن شکسبیر › فکانت مباحفات جدید:‎ 
انتهت بالتوقيع على أول معاهدة بين الإمارة السعودية و مة الجلترا » وجوجب بود هذه‎ 
المعاهدة »اعترفت الحكومة الإنجليزية بأن نجد والأحسا ء والقطيف وجبيل وملحقاتها والموانى‎ 
التابعة لها على ساحل الخليج  كلها مقاطعات تابعة للأمير عبد العزیز بن سعود وآباثه من‎ 
قبل » وهی تعترف به حاكمًا مستقلاً على هذه الأراضى ورئيسًا مطلقًا على جميم القبائل‎ 
الموجودة فيها › وتعترف بأولاده اناف الوراثين صن بعده على أن یکون خلیفته منتخبا من‎ 
قبله ومن قبل الحاکم بعده » وألا یکون منارئًا للحكومة البريطانية وألا يكون ضد المبادئ التى‎ 


درجت کی هذه المعاهدة . 


› جمال زكريا : المؤثرات السياسية للحرب العالية الأرلى على إمارات الخليج العربى مرجع سابق‎ - ١ 
وأيضًا : خير الدین زرکلی ؛ مرجع سابق ؛ ص ۲۲۹ . وأيضًا : محمد منير البديوى : المتوكل على الودود‎ 
. ۱۸١ عبد العزيز آل سعود » مطبعة البادية الریاض ۰ ۱۹۷۷م » ص‎ 

F.0. 371/11445, No. 9037, p.172. ¬ ۲‏ وأپًا : حافHل‏ وهبه ۰ ص ۲١۱‏ ..وأيضًا : فيلبى : 
N‏ ا ان ا ا 
صلاح الدين المختار : مرجع سابق ؛ ص ١٦۲‏ : 

۴ - خير الدين الزركلى : مرجع سابق ص ۲۸۱ ابا : جلال يحيى : العالم العربى الحديث ١‏ مرجع 


سایق ٠‏ ص ۲۱ . وأيضًا : وحيد علم الدين : مرجع سايق » ص 1۹ . وأبت خا سه ا مج ف 
الرمال ؛ المطابع الأهلية اللبنانية » بيروت ‏ ۵9 :ص ٤ا‏ . 


۱۷ 

وقد يكون من المناسب أن نحلل هنا أهمية تلك المعاهدة بالنسبة لكل من عبد العزيز 
وال محكومة الإنجليزية › فبالنسبة للأخيرة نستطيع أن نحدد النقاط التى وردت فيها على النحر 
التالى : أن عقد معاهدة مع الأمير عبد العزيز يكن أن تؤدى إلي سلامة المواصلات البريطانية 
إلى العراق » كما يكن لعبد العزيز بارتباطه مع بريطانيا أن يقف ضد الاتجاه الموالى للأتراك 
من خلفاء الشيخ مبارك على الرغم من تعهده فى هذه المعاهدة بعدم الاعتداء على الكريت ولا 
على غيرها من الإمارات المرتبطة ببريطانيا .١(‏ 

علاوة على أن اجتذاب الحكومة الإلجليزية لابن سعود إلى جانبها يجعلها تضمن عدم 
عدائه لشريف مكة الحسين بن على الذى كان قد أصبع منوطا به القيام بدور هام لصالع 
انجلترا خاصة وأن عبد العزيز لم يكن صديمًا للشريف حسين بعد أن قامت بينهما الكثير من 
الصراعات '. 

وعلى أن حال فقد أمن عبد العزيز بهذه الاتفاقية على متلكاته ضد أى خطر خارجى ‏ 
واعتقد أنها تسمح له مهاجمة الحجاز وانعزاعه من الشريف حسين » ولكنه كان يجهل باقية 
خطوط الدسائس الإنجليزية فى باقى البلاد العربية » وسرعان ما أعلن الشريف حسين الشورة 
العربية ضد الدولة العشمانية » ولذا بدأ فى التعاون تعاوتًا وثيقًا مع قوات الحلفاء فى الشرق 
الأدنى » وحينئذ علم ابن سعود أن خصمه قد أصبح حليف بريطانيا الأول فى المنطقة رأنه قيد 
نفسه بصداقته مادام صدیقا لإغجلترا("'. 

وهنا يجدر بنا أن نقيّم موقف الملك عبد العزيز من تطورات الحرب العالمية الأولى » إذ أنه 
قد تعرض لجدل عنيف ولاختلاف وجهة نظر الكتاب الذين عرضوا لهذا الموضوع » فهناك من 
اعتبره التزم جانب الإنجليز وهناك من اعتبره قد وقف موقف الحياد » وفى تقديرنا أن عبد 


The Book of admiralty general, vol. 1,p. 303 . ~ 1‏ « وانشا : جمال زکریا : مرجع سابق » ص 
۹ . وأيضًا : صلاح الدين المختار : مرجع سابق ؛ ص ١۷١‏ . 
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وأيضًا : جمال زكريا : موقف الكويت من التوسع السعودى فى نجد وسواحل الأحساء ‏ المجلة التاريخية 
المصرية ‏ م ۱۷ . القاهرة ؛ ۱۹۵۷ ؛ ص ۳١۹‏ . 

۴ - جلال يحيى : العالم العربى الحديث » مرجع سابق » ص ۳١‏ . وأيضًا : خير الدين الزركلى : مرجع 
سابق . ص ۲۱١‏ . وأيضًا : جمال زكريا : المؤثرات السياسية » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 


۱۹۸ 
العزيز انحاز فعلا للافجليز على الرغم من أنه لم يكن حليقًا رسميًا لهم » إذ آنه من الناحية 
القانونية لم يخرج عن موقف الحياد طيلة سنوات الحرب » إذا ما قارتاه بالشريف حسين مغلا 
الذى صار حليقًا رسميًا لالانجليز (. 

ویرى كثير من المؤرخين أن عبد العزيز انحاز للانجليز منذ أكد للمبعوث البریطانی شكسبير 
أنه ملتزم بجانب بريطانيا وأنه مسرور من تلك الفرصة التى استوجبت تأسيس علاقات جديدة 
وسليمة بينه وبين بريطاتيا » وهكذا أدخل عبد العزيز فى قائمة الأمراء الذين ساعدوا انجلترا 
اال ارت وان الا اا الى سات ب اقلح رال ارت لي هتد قلح 
الدبلر ماس الألير قي الشرق الادنى شير ريدر بولارة * لق كانت مساغدة هيد العرير فة 
ا ا ر اوو اا ان ا ف 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان الشريف حسين يجهل الاتفاقية التى عقدتها 
بریطانيا مع عبد العزیز سنة ۱۹۱۵م / ۳۴۳ ١ه‏ » كما حرصت الحكومة البريطانية على إبقاء 
نصوص اتفاقها ومراسلاتها مع الشريف حسين سرا بالنسبة لعبد العزيز » وإن كان كل منهما 
قد عرف بوجود اتفاق يربط الآخر ببريطانيا ويضمن وقوفه إلى جانبه وضد الدولة العشمانية 
ولابد أن يعرف منهما حقيقة وتفاصيل الاتفاق(". 

وعندما أتيح فيما بعد الاطلاع على تصوص الاتفاقيتين » تبين أن بينهما من العهرد 
المتناقضة ما يحير ويدعو إلى الشك فيما إذا كانت الحكومة الإنجليزية قد تمسكت مادء“ 
الأخلاق والشرف عند عقدهما » ولم تعكشف أسباب هذه الحيرة إلا عندما عرف أن السلطات 
البرطانية فى الهند التابعة رأسًا للتدن هى التى تولت أمر التعاقد مع عبد العزيز باسم 
الحكومة البريطانية » فى حين تولى المعتمد البريطانى فى القاهرة التعاقد مع الشريف حسين 
باسم حكومته » لأنه بعد فرض سيادته على الأحساء أصبع مطلاً على الخليج العربى » فى 
حين كان المعتمد البريطانى فى القاهرة يهتم بضرب القوة العسكرية العشمانية فى شبه الجزيرة 


. ٤۴ جمال زكريا : المؤثرات السياسية ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ - ١ 
Dickson, Kuwait andthe Neighbours, p. 244. University Oxford press, London, ¬ Y 
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۱۱۹ 
العربية وفى بلاد الشام والعراق » لذلك فقد عمل على استرضاء الشريف حسين الذى كانت له 
صلات وثيقة مع الجمعيات العريية القومية فى بلاد الشام > ليقود ثورة عربية تساعد على 
هزية القوات العشمانية » وتسهل الطريق أمام القوات البريطانية لتنطلق من مصر وتنزل الهزية 
بالقوات العثمانية فى بلاد الشرق العربى' . 

أما تقييم هذه المعاهدة بالنسبة لابن سعود فقد توصل بها عبد العزيز إلى أحسن ماييكن 
التوصل اليه فى ذلك الوقت للحفاظ على إمارته الناشئة وسط اضطرابات الحرب العالمية 
الأولى . فقد كان يرغب فى عقد هذه المعاهدة مع بريطانيا يعضد بها موقفه من الشريف حسبن 
خاصة بعد ماتوقعه من أن تؤثر صداقة بريطانيا للشریف حسین فی مرکزه فضلا عن توتره إزاء 
الصراع الذی کان لم يحسم بعد بينه وبين غريمه ابن الرشيد فى حائل" . 

وكانت المساعدات المالية والعسكرية التى قدمتها بريطانيا لعبد العزيز فوق ماکان يحلم به 
فى ذلك الوقت » علاوة على ضمان بريطانيا لمركز عبد العزيز وإمارته الناشئة ‏ إلا أن عبد 
العزيز اعتبر أن هذه المعاهدة تحط من قدره » فهى لم تنظر إليه إلا على أنه واحد من شيوخ 
الخليج الذين خضعوا من قبل لبریطانیا ومرتبطین معها بعاهدات مائیعة Exdusive Trea-‏ 
.‘Ptie‏ 

وكان لعبد العزيز الحق فى شعوره بذلك إذ أن معاهدة القطيف تتضمن معظم البئود التى 
ذکرت کی معاهدات الشيوخ من قبل مشل عدم التنازل وعدم التأجير أو الرهن لأى قسم من 
أراضيه إلا بموافقة الحكومة البريطانية » وكذلك عدم الاتصال بالحكومات الخارجية » بالإضافة 
إلى ذلك وردت عدة بنود فى تلك المعاهدة لم ترد فى المعاهدات المماثلة لها نتيجة للظروف 
الجديدة التى نتجت عن نشوب الحرب والغرض منها حماية أبن سعود من أى اعتداء يقع عليه 
من دولة أخرى خارجية ويقصد بها تركيا ('. 


F.O. 371/2486 . -١ 
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۴ - محمد رشيد رضا : الوهابيون والحجاز ‏ مرجع سابق » ص ص ۷۴ - ۷٤‏ . وأيضًا : مجلة المنار ء 
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۲۰ 

وهناك فائدة أخرى لعبد العزيز ذلك أن الحاجة دفعته لتوقيع هذه المعاهدة وهى خوفه 
الشديد من أن ظروف الحرب سوف تؤدى بانجلترا إلى احتلال موانئ جد والأحساء باعتبارها 
من ممتلكات الدولة العشمانية » لذلك كان يحرص على عقد تلك المعاهدة التى تعترف له فيها 
بريطانيا بأن هذه البلاد أضحت بلاده وأنه مستقل فيها .)١(‏ 

ويكن أن نستتج من ذلك كله أن الأمير عبد العزيز كان بعيد النظر لأنه كان يقدر جيداً قوة 
بريطانيا فى الخليج وعلاقاتها بالمشايخ هناك » ومقدار قوتها فى الهئد » وقوة أساطيلها فى 
الهند البحرية والعسكرية » ومقدار خطرها على موانى الأحساء التى ضمها منذ فترة بسيطة 
إلى متلكاته وإمكانهم أن يحرموه من ثمرة انتصاراته تلك فى أى وقت يريدون لو وقف 
ضد هر (۲) 1 

وكذلك فقد كان من نتاثج توقيع تلك المعاهدة بالنسبة لعبد العزيز أن توسط السير برس 
كوكس بين عبد العزيز وسالم الصباح أمير الكويت » إذ قبل عبد العزيز أن يوقف استعداده 
العمسكرى ضد قبائل العجمان على شرط أن تقوم إمارة الكويت بطردهم من أراضيها » وذلك 
ان افير الكويت كان يرغب فى توسيع حدود الإمارة على حساب متاطق العجمان فى الجثوب 
من إمارته > قفساعدهم على الشورة ضد ابن سعود نما جعل مرکزہ حرجا من کل جانب » وکان 
فى موقف لا يحسد عليه » فابن الرشيد يعد الجيوش لداهمة جد والشريف حسين يعمل بكل 
طاقته على إضعافه وأمير الكويت يشجع القبائل الغاثرة ضد") . 

ولذلك استمرت الاتصالات بين عبد العزيز والإنجليز لمواجهة الظروف ال جديدة وحتى يعرف 
كل منهما ماينوى الآخر فعله » خاصة وأن هناك مصلحة مشتركة تعمشل فى ابن الرشيد عدو 
عبد العزيز الأول وعدو الإنجليز لأنه رجل تركيا فى المنطقة » وكذلك ما جد من موقف خاصة 
بعد اعتراف الإنجليز بالشريف حسين ملكا على الحجاز وإصرار الشريف حسين على أنه ملك 


| - محمد رشید رطضا : الوهابيون والحجاز » مرجع سابق ؛ ص ۷٤‏ وانقًا : جمال زكريا : المؤثرات 
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۱۴۹ 
العرب » وقد أرسلت الجلترا لعبد العزيز عن طريق معتمدها فى الخليج السير برس كوكس بأن 
مصلحة بريطانيا فى عدم المساس باستقلاله مهما توطدت العلاقات بينها وبهن الشريف 
ا 

بالإضافة إلى ذلك فقد شعر عبد العزيز بالتخوف من المستقبل إذ أن بريطانيا فرضت 
الحصار على موانئ الكويت لكى قنع تسرب المواد الغذائية والحربية من الكويت ووصولها إلى 
E E‏ بادية الشاء ‏ وهنا طلبت المجلترا من عبد العزيز الحضور 
إلى الكويت لحضور اجتماع المشايخ المؤيدين ا ولبحث أفضل السبل إلى التعاون بينهما 
فى هذا المجال ‏ وقد تم فعلاً هذا الاجتماع فی ۲۳ نوفمبر سنة ٩۹۱١ء‏ ". 

وفى هذا الاجتماع تم بحث العلاقات السعودية الكويتية التی كانت تر رحلة حرجة بعد 
تشجيع أمير الكويت لقبائل العجمان ضد أبن سعود اترات افر الک ت خد ابن سه 
إذ أنه لم يكن مطمئتًا إلى تضخم قوة عبد العزيز خاصة بعد استيلائه على القصيم وعنيزة 
والأحساء.» وخوف مبارك أمير الكويت على إمارته سن جراء هذا التوسع السعودى 
ال 

هذا عن علاقات عبد العزيز آل سعود وإمارته الناشئة بجيرانه فى حائل والكويت . أما 
بالنسبة إلى الحجاز فقد حدثت فيها تطورات أزعجت عبد العزيز وجعلته يخشى على مستقيل 
امارته الوليدة من طموح الشريف حسين فى مكة » وذلك لأن الثورة فى الحجاز ضد الأتراك قد 
بدأت » ووصل ابر الى الأمير عبد العزيز » فما كان منه إلا أن اختط لنفسه مسلكا سليمًا › 
وإِن كان فى نفس الوقت لم يخف القلق الشديد من أن مطامع الشريف حسين قد تتصادم مع 
مصاحه بعد ذلا (۶. 


۱ - جون فیلیبی : مرجم سابق » ص ۳٠۹‏ . وأيضًا : جمال زكريا : المؤثرات السباسية : مرجع سابق ؛ 
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۲۲ 
وكانت الحكومة البريطانية فى الوقت نفسه صديقة لعبد العزيز ومتحالفة تحالفًا وثيقًا مع 
الشريف حسين » وقد قررت نحعيجة لذلك أن تدعم الشورة العربية بأى ثمن فألقت على عاتق 
السير برس كوكس مهمة أن يلعب دور المهدئ للأمير عبد العزيز من مخاوفه » غير أن هذه 

التأكيدات التى أعطاها لعبد العزيز لم تقتلع هذه المخاوف أو تخفف من قلقه .)١(‏ 

ونما زاد فى هذا القلق أن الشريف حسين بعد أن أعلن الشورة ضد الأتراك فى الحجاز › 
أعلن نفسه ملكا على العرب » وهذا الأمر اعتبره عبد العزيز أكبر تهديد لاستقلال نجد » ورأى 
فى ذلك أنه لايحق للحسين أن يتحدث باسم العرب جميعًا » فما بالك بإعلان نفسه ملكا 
عليهم » ودون أن يحصل منهم على البيعة التى تجعله ملكا شرعيًا » وكان هذا بداية الانشقاق 
السياسى بين القوتين الناشئتين فى شبه الجزيرة العربية فى ذلك الوقت › قوة السعوديين فى 
نجد » وقوة الأشراف الهاشميين فى الحجاز "'. 

وعلاوة على ذلك فإن الشريف حسين لم يحتف با فعله حتى يزيد من ضيق وقلق عبد 
العزيز » بل طلب منه أن مده بالرجال لمقاثلة الأتراك ثم زادت مخاوف عبد العزيز حين استلم 
مبلغ الخمسة آلاف جنيه » التى وعدته بها بريطانيا شهريا » من ملك الحجاز الشريف حسبن ؛ 
غا يجعله فى مركز التابع للملك وهذا مركز لايرضى به أبدإ (۳. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الدور الذى أخذه الشريف حسين بالتحالف مع الإمجليز والقيام 
بالثورة » كان يكن أن يكون من نصيب عبد العزيز بدلا من الشريف حسين إذ أن حكومة الهئد 
الإنجليزية قبل ذلك كانت قد طرحت فكرة قيام عبد العزيز بالثورة العربية » وكانت قد عرضت 
عليه هذا الموضوع بواسطة مندوبها شكسبير » ولكن مقتله فى موقعة جراب غير الخطة كلها › 
فحل الملك حسين بدلا من الأول » ولورنس بدلا من الثانى » وقد اكتفت إلجلترا فى ذلك الوقت 
بعقد معاهدة القطيف مع عبد العزيز ١‏ . 


۱ - جون فیلیبی : مرجع سابق › ص ۳۱۹ . 
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أرسل الشريف حسبن إلى عبد العزيز بعد أن رفع علم الشورة على الأتراك باسم العرب » 
وتولى بذلك قيادة الحركة العربية المتحالفة مع الإنجليز يطلب مساعدة عبد العزيز بارسال 
الرجال للانضمام إلى جيشه المحارب للأتراك » فكان رد عبد العزيز عليه أن يحدد الحدود التى 
تفصل بين الحجاز ود أولاً » ولكن الشريف حسين لم يرتاح لهذا الطلب الذی جاء فى وقت 


وكما ذكرت من قبل فإن عبد العزيز لزم الحياد جهد طاقته فى هذه الحرب رغم تحالفه مع 
الإنجليز » إلا أنه لم يقم محاربة الأتراك مباشرة مشل الشريف حسين » ولكنه أذن لمن شاء من 
قبائل عتيبة وحرب يمساعدة الشريف حسين فى ثورته على الترك وهذا لم يقنع الشريف حسين» 
ما أدى ذلك إلى تفجر الموقف بينهما نتيجة سوء التفاهم الحاصل بينهما » وتوجس كل منهما 
الخوف من التخر (". 

وتبع ذلك كله أن احتدم الخلاف بين الشريف حسين وعبد العزيز بسبب تربة والخرمة وكان 
الشريف حسين يرى أن القريتين من القرى التابعة للحجاز » وكان عبد العزيز يراهما من قرى 
جد » وأعلن الشريف حسين أن البادية تفصل بين هاتين القريتين وبين نجد وأن أكثر أصحاب 
المزارع فيها من الأشراف » فبيلتعه وأبناء عمومته والرئاسة فيها للأشراف » فى حين أعلن 
السلطان عبد العزيز أن جيل حضن يفصل بينهما وبين الحجاز وتبعد تربة عنه هسافة ۷١‏ ميلا 
إلى الجنوب والخرمة ٠٠‏ ميلا إلى الشرق "'. 

كما أعلن عبد العزيز أن أهل القريتين جميعًا وفى جملتهم الأشراف حنابلة المذهب من عهد 
أسلافه » ومازالوا على ولائهم لآل سعود . وكان السلطان عبد العزيز كلما طلب البحث فى 
تعيين هذه الحدود » يعنى هذه المنطقة الصغيرة المتنازع عليها بينهما » كان الشريف حسين 
وأخيه عبد الله يذكران أنه يجب تأديب العصاة فى الشرق » والمراد هنا أهل البادية المىجودة 
بها تربة والخرمة .)٤(‏ 
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ولذلك عمل الحسين على إخضاع هذه الواحة لسلطته فى الحجاز » رغم دخولها فى نطاق 
الأراضى التابعة للسعوديين » ووجود كثير من الوهابيين فيها » وكانت هذه الواحة سوقا لبيع 
منتجات إقليم نجد ومواشيها إلى أهالى الحجاز » فما أن أرسل الحسين قواته إلى تربة والخرمة 
لاحتلالهما حتى بادر عبد العزيز إلى استعادتهما وجعل هذا الموضوع حداأ يوقف به توسع 

الدولة الحجازية فى متلكاته » وليحد من أطماع الشريف حسين فى المستقبل .١(‏ 

ووقعت المعركة الفاصلة فى تربة بين قوات الملك حسين وبين رجال عبد العزيز من الإخوان 
وسقط على أرض المعركة خمسة آلاف قتيل » وكان النصر فى جانب مقاتلى جد الذين 
استولوا على غنائم حربية من بنادق ومدافع ورشاشات كثيرة » ولجحوا بذلك فى كسر قوة 
الحسين الرثيسية فى الحجاز » فى الوقت الذى تشتت فيه بقية قواته فى الشمال ضد الأراك › 
وأصبحت بذلك القوة الرئيسية فى شبه الجزيرة العربية هى قوة جد ". 

وهنا اضطرت بريطانيا إلى الوقوف بجانب الحجاز » متذرعة فى بذلك بوفائها بتعهداتها 
الدولية » وطلبت سن عبد العزيز آل سعود أن يشرك تربة واللخرمة أرضًا خلاء > حتى تتم تسوية 
مشكلات مابعد الحرب والحدود » وأن يعرد فى الحال برجاله إلى نجد » وهددته بأن الاتفاقية 
البريطانية السعودية ( اتفاقية العقير ) ستصبح لاغية فى حالة رفضه تنفيذ هذا الطلب › بل 
وأتها ستعخذ التعدابير اللازمة ضد هذه الحركة المعتدية على الحجاز » أما فى حالة انسحاب 
نجد فإن بريطانيا ستقدر لعبد العزيز بن سعود عمله هذا وتعتبره دليلاً على الود والولاء(". 

لذلك اضطر عبد العزيز آل سعود إلى الانسحاب بقواته من تربة صوب نجد » ولكن العداء 
أصبح معلتًا بينه وبين الملك حسين » وعمل عبد العزيز على تدعيم مركزه قى وسط الجزيرة 
نفسها . واتخذ موقف المدافع عن بلاده حتى يضمن مساعدة بريطانيا أو حيادها فى 
العمليات. ولذلك وجه مجهوده ضد آل الرشيد فى حائل فى الشمال » وساعدته الغنائم التى 
استولى عليها فى تربة وتخلى الدولة العشمانية عن آل الرشيد بعد الهزائم التى منيت بها فى 
المعارك فى فلسطين . هذه العوامل كلها دفعت عبد العزيز إلى ضم هذه المنطقة إلى معلكاته › 
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وأعلن نفسه سلطانًا على نجد وملحقاتها » وارتفعت أسهمه فى أعين العرب وأهميته فى نظر 
بريطانيا نفسها » ووصل سلطان نجد إلى قمة عظمته ٠‏ ولكن عبد العزيز اضطر إلى الانعظار 
مضطرا حتى تحين الفرصة ويتغير موقف القوى المرجودة فى الميدان الراحدة من الأخرىّ » ولكن 
انظاره ظلت متجهة إلى الحجاز (). 
علاوة على ذلك فإن الإنجليز من جانبهم بعد أن أقنعوا عبد العزيز بوقف القتال ضد 
الشريف حسين وأقنعوا الأخير بأن يتنازل عن لقب ملك العرب والاكتفاء ملك الحجاز حتى 
یکون کل منهم قد أرضی الآخر بتنازل يؤدى إلى تفاهم بينهما فيما بعد » فكان هذا التنازل 
أول صدمة أصابت آمال الملك حسين . كما أنها دلت على أن الإلجليز والفرنسيين حلفا ءهم 
انار كرن الشريت خسان فى فيه دود ملكة وفلكتة» قى فين الرقت فان الشريف خسن 
اعتقد أن انتهاء الحرب سيزيل كل تلك الصعوبات والعقبات التى ظهرت أمامه وأن اتجلترا 
ستعمل على إرضائه وإرضاء العرب الذين تحالفوا معهم وثاروا ضد الأتراك". 


ولكن هذا لم ينع النزاع السياسى بين الشريف حسين وعبد العزيز » أن ينعقل مؤقتًا إلى 
صراع اجتذاب القبائل بجانب كل منهما فى حالة الهدنة المؤقتة التى فرضها الإنجليز عليهم › 
فالدعوة الوهابية بدأت فى الانتشار » وأدى ذلك إلى دخول القبائل المتاخمة للحجاز من سبيع 
وعتيبة فى هذه الدعوة . وكأانت هذه العشائر قد انضمت" من قبل إلى الشريف حسبن عندما 
أعلن الشورة » وكان لها أثر يذكر فى فتح الطائف وجدة والتغلب على الحاميات التركية » فمن 
آثارها ازدياد الجفاء بين الملك حسين والأمير عبد العزيز بالرغم من سعى الحكومة اليريطانية 
ومشليها فى الخليج إلى التوفيق بين الفريقين ". 

وهذه المساعى لم تؤد إلى نتائج مباشرة فى هذا الموضوع لأن کشیرا من العشائر التی كانت 
موالية للملك حسبن دخلت فى الدعوة الوهابية الدينية » وأصبحوا مقتضى ذلك يرون أن ملك 
الحجاز ليس من حماة الدين » بل العكس فهو حامى البدع » كما أخذت زيارة شيوخ القبائل 
لأمير جد تثير سخط الملك حسين » واعتبر هذا خيانة عظمى له (۶. 
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وهكذا تبلور الموقف إلى عداء صريح بين الطرفين عبد العزيز سلطان نجد والشريف حسين 
ملك الحجاز » ولكن تدخل بريطانيا لتهدئة النزاع مؤقتا على الأقل كان فى مصلحتها بالدرجة 
الأرلى إذ أنها لاتريد لعبد العزيز محاربة الشريف حسين سندها القوى فى حربها ضد الأتراك 
وإنما تريد أن يوجه قوته إلى ابن الرشيد حليف الأتراك » وليترك لها عيد العزيز الشريف 
حسين يؤدى الدور الذى رسم له من خلال الثورة العربية وذلك بغرض تصفية الأتراك من شبه 
الجزيرة العربية » وبعد أن تحقق أغراضها بالنصر ستحرك كل منهما للآخر لترى من يحاول أن 

ينهى الآخر وهذا ما سنذكره فى الفصول القادمة أى فى نتائج الحرب العالمية الأولى. 


عسیر : 

أما عسير وأميرها فله قصة أخرى مع الأتراك وهى فى حوادثها أكثر عنقا وتصادمًا مع 
الأتراك ‏ إذ أنه لما اشتد الضغط على الحلفاء فى الجهة الغربية فى أوربا أيام الحرب العالمية 
الأولى فى السنة الثانية من نشوبها . وأرادوا إثارة العرب على الترك أوعزت الحكومة 
البريطانية إلى مندوبيها الرسميّين وغير الرسميين أن يتصلوا بزعماء العرب فى مختلف 
أقطارهم » فکانت معاهدتهم مع محمد بن الإدریس أمیر عسیر فی سنة ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۵م 
فانقض على من فى بلاده من الأتراك » وكانت محادثات الإنجليز الأولى مع الشريف حسين 
فى الحجاز » وكان قد تردد الشريف فى بادئ الأمر » وكانت محاولات الإلجليز لاستثارة عبد 
العزيز بن سعود فى الرياض وكان رسول الإنجليز فى ذلك مندوبهم شكسبير''. 

وهنا يجب أن تلقى الضوء على علاقات الإدريسى بالأتراك . إذ أنها مرت بتطورات 
ومفاجآت كشيرة › ولو أنها كانت واضحة المعالم منذ بداية القرن العشرين . فالأتراك كانوا قد 
يسوا من الإدريسى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد أن تحالف مع الإيطاليين فى 
سنة ١١۱۹م‏ » فأصيح عدوهم اللدود بعد تحالفه مع البريطائيين فى ٠١‏ أبريل سنة 
۵“ 


۱ - خير الدین الزرکلی : مرجع سابق » ص ۲۱۹ . وأيضصا : 
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سابقی ٠‏ ص ص £ ٥ 2 ١‏ ۱ ۰ 
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وعلاوة على ذلك فقد حاول الأتراك مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت والذى كان هو 
لآخر مرتبطا مع بريطانيا معاهدة صداقة منذ سنة ١۱۸۹م‏ › وعقد معها معاهدة ثانية عندما 
قامت الحرب » وتقضى هذه المعاهدة بقيام التحالف الفعلى بين الطرفين فى اليوم الشالث من 
نوفمبر سنة ٤١۱۹م‏ » كذلك فإن رسل الترك الذين زاروا أبن سعود لهذا الغرض لم يحصلوا 
منه على وعد قاطع للوقوف إلى جانبهم » وكانت حجته فى ذلك حرصه على تجنب هجوم 
بریطانيا على سواحله فی اليج العربى ‏ ولهذا فقد تفاوض مع حكومة الهند الإ لجليرية 
وانتهى ذلك کله بعقد معاهدة بینهما فی شهر دیسمیر سنة ۱۹۱۰٩‏ . 

وفى هذه الحالة ضمن الإدريسى بعقد هذه المعاهدة حصوله على المساعدات البريطانية من 
أسلحة وأموال إلى جانب مساندة الأسطول البريطانى لتحركات القوات العسيرية فى تهامة › 
كذلك فإن البريطانيين كانوا يعتبرون تحالفهم مع الإدريسى مشابة إجراء وقائى ضد أية 
محاولات معادية قد يقوم بها الإمام يحيى صديق الترك ضد القوات البريطانية فى عدن ". 

وهكذا بعد أن ضمن الإنجليز انضمام الإدريسى إلى جانبهم وقيامه بغارات مستمرة على 
القوات التركية فى عسير تشغلها عن منازلة الحلفاء فى الميادين الأخرى » وتستنزف قدرا 
كبيرا من أمكانات الدولة العشمانية » وسوف نستعرض ملخصا لبنود هذه المعاهدة بين 
الإدريسى والإجليز والتى حددت الأسس التى قام عليها التحالف مع انجلترا ‏ وموقف كل 
منهما بالنسبة للأنراك العدو المشترك لها" . أما بالنسبة للامام يحيى صديق الترك فقد 
التزم الحياد إزاء القوتين المتحاربتين العشمانية والإنجليزية فى فترة الحرب تبعا لما تقتضيه 
مصاله الشخصية . تضمنت معاهدة الإدريسى والإنجليز البنود التالية(“ . 
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۱۲۸ 

١‏ - أن هذه المعاهدة التى هى معاهدة صداقة وولاء قد وقع عليها الماجور جنرال شو المعتمد 
البريطانى فى عدن باسم حكومة بريطانيا العظمى والسيد مصطفى بن السيد عبد الله 
باسم رة الد خد غل الإاذريسى اشر با واظطرافا : 

۲ - القصد من هذه المعاهدة هو إعلان الحرب على الأتراك وتوطيد عرى الصداقة بين حكومة 
بريطانيا والسيد الإدريسى المذكور آنمًا وأعضاء قبيلته . 

۳ - يتعهد الإدريسى بقتال الأتراك وأنه سيجتهد لطردهم من مواقعهم فى اليمن » وأن 
يتعقبهم » وأن يوسع أراضيه على حسابهم . 

٤‏ - عمل الإدريسى الأسأاسى يتجه ضد الأتراك فقط > ويمتنع عن كل حركة عدائية ضد 
الإمام يحيى مادام هذا لايضع يده فى يد الأتراك . 

ه۵ - تتعهد الحكومة اليريطانية بالمحافظة على أراضى السيد الإدريسى » من كل اعتداء يقع 
من قبل أى عدو كان على السواحل وبضمان استقلاله فى أراضيه الخاصة » وباستعمال كل 
الوسائل السياسية عند اأنتهاء الحرب فى سييل التوفيق بين مطالب الإدريسى والإمام 
یحیی أو آی خصم آخر . 

٦‏ - إن الحكومة البريطانية لاتقصد من هذه المعاهدة توسيع أراضيها مستقبلا فى غرب 
الجزيرة العربية » ولكتها تتمنى بصورة واضحة أن ترى رؤساء العرب فى حالة سلمية 
وأخوية > كل منهم فى منطقته » وكل منهم موال للحكومة البريطانية . 

۷ - إنه كدليل على تقدير حكومة بريطانيا للأعمال التى سيقوم بها الإدریسى فهى ستعاونه 
با لمال والسلاح » وتستمر على ذلك طوال الحرب » وستكون هذه المعاونة متناسية مع ما 
سيقوم به الإإدریسى من أعمال حربية . 

۸ - تسمح الحكومة الإنجليزية للاةريسى أثناء الحصار البحرى المضروب على سواحل البلاد 
التابعة لتركيا فى البحر الأحمر › أن يتاجر السيد الإدريسى مع عدن وسواحلها » وهى 
تضمن استمرار هذه الحالة مادامت العلاقات الحسنة موجودة بين الطرفين . 

٩۹‏ - تكون هذه المعاهدة تافذة المفعول على أثر موافقة حكومة الهثد » وأضيف إلى هذه 
المعاهدة ملحق بها وفيه منحت السلطات"البريطانية جزيرة فرسان للادريسى منعًا لمطالبة 
إيطاليا بها (. 


١‏ - فاروق عثمان : سياسة بربطانيا فی عسیر : مرجع ساہق ٠‏ ص ص £١ - ٤٠‏ . وأيطضًا : وحيد علم 
الدين : مرجع سابق ٠‏ ص ص 1۲ - ٠۳‏ . وأيضا : أمين سعيد : مرجم سايق ؛ ص ٠ ١١١‏ 


۱۲۹ 

ونتيجة لهذه المعاهدة » فقد قامت بريطانيا بتزويد الإدريسى بالسلاح والذخيرة والأموال 
اللازمة لتحركاته العسكرية ضد الأتراك . وا لملاحظ أن تحركات الإدريسى العسكرية ضد 
الأتراك فى عسير فى بداية الحرب ساندها الأسطول البريطانى فى البحر الأحمر » وقد أزعجت 
هذه التحركات الأتراك إزعاجا شديدا . وأدت إلى إضعاف قوتهم وعدم تركيزهم العسكرى فى 
الجبهة الجنوبية المواجهة للبريطانيين فى عدن . 

وكانت القوات التركية قد سيطرت على منطقة لحج فى بداية المعارك مع الإنجليز فى ه 
مايو سنة ۱۹١١‏ › وزحفت على قرية الشيخ عشمان الواقعة شمالى عدن › غير أن البريطانيين 
فجحوا فى إجلاء الترك من مواقعهم فى ٠‏ وليو سنة ۵م » فعادوا مهزومين إلى ج 
واستقروا فيها دفاعًا بعد أن أّتموا تحصينها حيث ظلوا فيها حتى نهاية الحرب كلها (۴. 

والملاحظ هنا أن السياسة البريطانية مع الأدارسة فى عسير كانت متشابهة إلى حد كبير 
لسياستها مع الشريف حسين أمير مكة الذى وقع معها معاهدة صداقة سنة ٩۱۹۱م‏ » 
وتضمنت المساعدة العسكرية الفعالة ضد الأتراك فى الحجاز " وأيضًا معاهدة الصداقة مع 
السلطان عبد العزيز آل سعود أمير نجد التى وقعتها فى سنة ٠١۹١١‏ على فط المعاهدات التى 
وقعت مع مشايغ الخليج من قبل . 

ومن أهم الوثاثق المفيدة والتى تلقى الضوء كاملا على سياسة بريطانيا فى عسير الخطاب 
الذى أرسلة ميجر عذال سير جورج يونجهاسبند 2٤ں‏ ع0 .[ S1۲6.‏ اقيم 
السياسى فى عدن إلى سكرتير حكومة الهند الإنجليزية فی ۲۳ سبتمبر سنة ۵١۱۹م‏ والذى 
يدور موضوعه حول السياسة البريطانية فى اليمن ويتضمن مذكرتين مرفقتين بهذا الخطاب › 
وكان قد كتبهما المساعد الأول للمقيم البريطانى فى عدن » المذكرة الأولى مؤرخة فى ۸ 
سبتمبر سنة ١۱۹۱م‏ » وتدور حول قيام الإيطاليين فى مقديشيو بالصومال بتجنيد جنود من 


› أحمد بن فضل العبدلى : هدية الزسن فى أخبار ملوك لحج وعدن المطبعة السلضية › القاهرة‎ - ١ 
وأيضًا : حسين‎ . ۲٤۹ ,؛ ص ص ۲۱۱ - ۲۱۳ . وأيضًا : خير الدين الزركلى : مرجع سابق » ص‎ ۲ 
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.۳ 
عرب الجزيرة العربية » والثانية مؤرخة فی ٩‏ سبتمبر سنة ١١۱۹م‏ » وتدور حول الخطة التى 
ستتبعها السياسة البريطانية فى المنطقة المحيطة بعدن (. 

وقد أوضح يونجهاسبند فى مذكرته هذه أوضاع المسألة الإيطالية فى نطاق تأثيرها على 
شبه الجزيرة العربية وعلى إلأوضاع القائمة فى جنوبها وغربها عقب قيام الحرب العالمية الأولى 
وخاصة فى عام ١١١٠م‏ » وقال إنه قد بدا له أنه يوجد لدى بعض الجهات المختصة فى 
بريطانيا”ريبة وشك إزاء هذا النفوذ هناك » وقد اعتقدت هذه الجهات أن النفوذ الإيطالى 
بطريقته هذه سيضعف النفوذ ويلاحقه إلى أن يتفوق عليه » غير أنه شخصيًا ومن خلال تجربته 
لايوافق على هذا الرأى نظرا لأن إيطاليا تعرف مدى ضعفها في المنطقة بالمقارنة بالقوة 
البريطانية البرية والبحرية . ولهذا فإن الإيطاليين يعملون يدأ بيد مع البريطانيين لأنهم بدون 
المساعدات البريطانية سوف لايكون لهم حول ولا قوة" . 

قدا وفحت ادك ةلك اناق خالة اتات ا لأاك من اليسن »فان الظرورف 
السياسية للمنطقة المحيطة بعدن سوف تتغير بشكل جذرى ٠‏ إذ أن إمام اليمن سوف ينتقل 
إلى الجنوب ليضع يده على هذه المنطقة » وبذلك تنشأً مصادمات بينه وبين البريطانيين » وكان 
الإمام بحيى ينتهز فرصة وجود الأتراك فى اليمن ليرهب بقوتهم القبائل التى كانت دائمة 
العصيان عليه » فما بالك بخروج هذه القوة المساندة له فإن هذه القبائل لن تتورع عن مهاجمته 
والتسبب فی مشاکل له يصعب عليه علاجها (. 

وقد ذكر جاكوب فى مذكرته أن مثل الإدريسى قد طلب أن يعرف من المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن عن الأسباب التى تمنع البريطانيين من السيطرة على منطقة الشيخ سعيد › 
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وكل من ميناء المخا والحديدة اليمنيين » ولأن ذلك على حد تعبير المندوب العسيرى سيقوى' 
كفاحنا المشترك خاصة وأن الإدريسى نفسه لن يعترض على ذلك » لأن هذه المرانئ كانت فى 
يد الأتراك ويستخدمونها للدافاع عن قواتهم » ولكن مندوب عسیر لم یحظ بأی نوع من 
التأييد لهذه الفكرة لسبب بسيط وهو أن بريطانيا لاثريد فتح جبهات جديدة تحملها مسئولية 
عسكرية لاترغب فيها حال . 

وكنتيجة لتلك المقابلة تطورت العلاقات بين عدن والإدريسى فى عسير وقد أوضح تطور 
تلك العلاقات توضيحا كاملا الخطاب المرسل من بریجادیر جرال برايس " ۴1٥8‏ " المقيم 
السیاسی البریطانی فی عدن إلى سکرتیر حکومة بومبای فی ۲۷ ناير سنة ١١۱۹م‏ والذى 
يشير إلى زيارة الكولونيل جاكوب لمحمد الإدريسى فى مقر إمارته فى عسير › وقد تمت هذه 
الزیارة فی ٩‏ يناير » ورافق جاكوب فيها على بعض الضباط الإنجليز فى عدن › ورحب بهم 
الإدريسى ترحيبًا حارا » وتبادل معهم الآراء ما جعل المقيم السياسى البريطانى على ثقة من 
نتائج هذه الزيارة التى وصفها حينذاك فى تقريره بأنها مشمرة النتائج "'. 

وشار رامن فى تقريره الى أن ا اتن البرطانن والاذرسي فد فاما بجت هسال هة 
فى ذلك الوقت لكل منهما ألا وهى نقل وتبادل التجارة بين موائئ الإدريسى ومواني الحجاز 
والتى تحت ستارها وصلت بعض البضائع إلى موانئ الأتراك خلال العامين الأولين من الحرب » 
وأدى عدم التعرف على السفن الإدريسية من بين السفن المارة بين هذه الموانئ إلى صعوبات 
للسفن البريطانية المراقبة لهذه الموانئ ". 

غير أن الإدريسى أوضح لجاكوب أن وقف التبادل التجارى بين موانئه وسوانئ الأتراك فى 
الحجاز سوف یؤدی إلى تأثير ضار على مصالح الشعب فى إمارته › لأن ذلك سيحرم شعبه من 
مصادر الغلال الذى يعتمد عليه اعتمادا كاملا » علارة على رخض أسعارها بالنسبة للمناطق 
الأخرى . ولهذا أخذ برايس برأى الإدريسى وأرسل فى مذكرته مايفهم منه الطلب إلى حكومة 
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۳۲ 
بومبای بأن تغض النظر عن موضوع الحصار هذا حتى لا يتأثر الإدريسى ويتأثر شعبه ويصبح 
فی موقف حرج () . 

كما أوضح برايس فى مذكرته علارة على المعلومات السابقة معلومة أخرى » وهى أن 
کمیات الکیروسین التى كانت تصدر من عدن قد نقصت أثناء نشوب القتال نما جعل الناس 
فى إمارة عسير يشعرون بشدة بهذا النقص » وأن طلب الإدريسى الملح فى هذا الوقت أن 
عرض هدا لقص باتصن عة :اقرخ ابسن كدلك سا التقص مون طلب الاد ريسي 
شخصيا لضمان استمرار ولائه للبریطانیين"' . 

وذكر برايس كذلك فى مذكرته أن العرب يلقون اللوم على الأتراك نتيجة للقيود التى 
فرضها الأتراك عليهم . وأن ذلك الضيق بين العرب ضد الأتراك يتفق تامًا مع المصالح 
البريطانية » حيث أن ذلك من شأنه إثارة الوقيعة بين الأهالى والأتراك » بينما يبعد العرب عن 
البريطانيبن أى مسثولية فى ذلك ". 

کما اقترح فی نفس الوقت فى مذكرته التى كتبها الکولونيل جاكوب أن تمنح بريطانيا 
العظمى إلإدريسى وسام الفروسية البريطانى تشجيعا له وضماتًا لولائه » غير أن برايس المقيم 
السياسى فى عدن أشار إلى أن سوضوع الوسام هذا يكن تأجيله الآن وأنه سابق لأوانه » وفى 
نفس الوقت أظهر الإدريسى إعجابه الشديد بالقائد البريطانى كراوفرد -auإ)‏ إل21 C0‏ 
ا بسبب المجهود الذى بذله هذا القائد والتعاون الذى أظهره نما كان له الأثر الأكبر فى 
تحسین علاقته بالبریطانیین . 


وأثنا ءلمناقشة تطرق جاكوب مع الإدريسى إلى موصوع آخر ومهم وهو انتقال التجارة 
والمواد المختلفة من موانئ عسير إلى موانئ الحجاز حيث أنها بطريقة أو أخرى تصل إلى يد 
الأتراك ما يزيد فى قوتهم الاقتصادية » وقد أكد الإدريسى لجاكوب أنه لايسمح بذلك إطلاقًا 
وأنه يفرض رقابة صارمة وأن الأهالى ينفذون التعليمات بدقة » ولكنه لايتسطيع منع التهرب 
منعًا كاملا لأن المنافذ البرية والبحرية كثيرة » ولهذا طلب الإدريسى من جاكوب أن تقوم سفن 


. ۵٩ فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فی عسیر : مرجع سابق › ص‎ - |١ 
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۳۳ 
الأسطرل الا نجليزى بتشديد الحراسة على المنافذ البحرية لوقف عمليات التهريب هذه » خاصة 
فى السفن الصغيرة وقوارب الصيد › وبألنسبة لاستخدام جزر فرسان كمكان انتظار للسفن 
التركية وتحميلها فيه ؛ فقد أجابه الإدريسى بأن هذه السفن لاتستطيع ذلك لأن الجزيرة غير 
مجهزة لاستقبال السفن الكبيرة › ولا ترسوا بها إلا قوارب صيد اللؤلؤ الصغيرة وهى التابعة 
E E‏ 

وقد تم البحث أيضًا فى عدم إرسال مؤن وذخائر إلى الأتراك من قبل الأدارسة وحرصه 
الشديد فى نفس الوقت على تأكيد ذلك . ولیس أدل على صدق كلامه من أنه طلب من زوارق 
الحراسة البحرية الإنجليزية فى البحر الأحمر وعلى شواطثه خاصة أن تتحمل مسئولية المراقبة 
الكاملة حتى تحول دون وصول أى مواد تموينية إلى الأتراك سواء من قبله أو من قبل الأفراد 
الذين يقومون بالتهريب طمعا فى الأموال الكثيرة » كما وافق الإدريسى فى نفس الوقت 
وتشديد للحصار على أن يجعل رجاله العاملين فى البحر بحملون شهادات وأعلامًا قيزهم 
يرا جيداً عند وجود قوارب المراقبة من البحرية الإنجليزية أو سفن الحلفاء الأخرى" . 

وقد ذکر جاکوب فی تقریره آیضا جانبًا آخر مهما وهو کره الإدریسی والأهالیى فى إمارته 
وخاصة هو شخصياً لتعامله المباشر مع الأتراك قرادا وحكامًا » وأنه لايثق فى وعودهم إطلاقا 
وذلك نعيجة لتجارب مريرة معهم » وقد ذكر الإدريسى أن الأهالى كانوا فى بداية الحرب 
متعاطفين تعاطفًا شديدا مع الأتراك لكونهم مسلمين مثلهم غير أن هذا التعاطف تغير بعد 
انضمام تركيا إلى ألمانيا والتى كانت تحارب من أجل التوسع والاستعمار شأنها شأن الدول 
وة اا شري وان ا ارس انق كل الوق أن الحلفاء سينتصرون فى نهاية الحرب رغم 
البشائر غير المطمئنة لمعاركهم الحالية » ولكن الذى يخشاه أن يعقد ال جانبان ا لمتصارعان صلحا 
وأن يترك لتركيا ممتلكاتهاً التى كانت تسيطر عليها قبل الحرب فى شبه الجزيرة العربية 
وخاصة عسير وهو عدوها اللدود 7 

وقد طلب جاكوب من الإدريسى تقريرا وافيًا عن حالة الأتراك على الحدود بين إمارته 
والحجاز » وماذا سيفعل معهم بقواته الصغيرة فيما لو هاجموه » فأجابه بكل صراحة أنه يعمل 
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على حجزهم فقط ولولاه لفتحت الطريق إلى لحج › غير أنه طلب بصفة عاجلة معونة من 
الذخيرة والسلاح وقد أعطى عينات منها لمرافقى الكولونيل جاكوب لأنها المستعملة فى 
أسلحته وخوقًا من إحضار غيرها فلا تنفع لأسلحته التى يستخدمها جيشه (. 

وقد أشار جاكوب في تقريره إلى أن المراكز التركية المواجهة للادريسى على حدود عسير 
والحجاز وخاصة فى " اللحية " كانت محصنة تحصيتا قويا يفوق مقدرة الإدريسى العسكرية 
الحالية » ما يستلزم مساعدته وتقديم المعونة من الأسلحة المختلفة حتى لايقع صيدا سهلاً 
للأتراك فى هجوم ضده خاصة وأن إمام اليمن الإمام يحيى ينتظر هذا الهجوم حتى يضم إمارة 
عسير إلى ممتلكاتد(" . 

وقد أبدى برايس فى حتام مذكرته إعجابه البالغ وتقديره الشخصى للكولونيل جاكوب على 
براعته ومقدرته الفائقة فى تنفيذه لمهمته التى أرسل من أجلها ونتائجها الباهرة التى توصل 
إليها مع الإدريسى » وخاصة وأن جاكوب كان على إلمام كامل باللغة العربية ما ساعد على 
تفهم وجهة نظر الإدریسی تفهمًا کاملاً دون أی غموض أو ملابسات فى اختلاف معائى 
الكلمات فى اللغات » ما ساعده على إدارة حوار مفيد وصريح أدى إلى نجاح مهمته غجاحًا 
كبيرا-وذلك کله في صالح بریطانیا عسکریًا وسیاسیًا (۳. 

وهناك جوانب أخرى وردت في تقرير الكولونيل جاكوب وهى أن الإدريسى كان علي قدر 
كبير من الذكاء والدهاء وقد حرص على عدم إظهار علاقته بالإنجليز أو الإيطاليين حتى لا 
يتأثر مركزه الدينى لدى الأهالى فى إمارته لاتصاله وتعاونه مع غير المسلمين والذين يعتيرون 
أعداء للدين الإسلامى ۶ . 

كذلك فقد ذکر جاکوب أن الإدریسی منحه ثقته باضطلاعه على کثیر من مجريات الأمور 
فی إمارته وأوضح له مشلا أن الكثيرين من الجنود الأتراك يهريون من أماکن حدمتهم ويلجأون 
إليه لمساعدتهم على الفرار » وقدم له اثنين من هؤلاء الجنود كنموذج لذلك » وأحضر له 
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صندوق من الدیناميت أرسل من قبل الأتراك لتدمير منزله فی جیزان أثتاء وجوده فيه › وأن 
جنوده قبضروا على المتسللن وأنهم اعترفوا بذلك الأمر (. 

وقد جاء فى تقرير جاكوب أمر آخر مهمًا يلقى الضوء كاملا على أهمية الإدريسى وأهمية 
نشاطه بالنسبة لمجهود بريطانيا العسكرى فى شبه الجزيرة العربية » ألا وهو أن الإدریسی نج 
إلى حد كبير فى اأستمالة القبائل عن طريق مشايخها وذلك بالنسبة لعسير نفسها » كا أ 
الإدریسی حاول أن يتقرب إلى القبائل اليمنية نفسها حاشد وبکيل وهی من أقوى القبائل ولها 
تأثیر کبیر فی مستقبل اليمن » وأنه يكن استمالة هذه القبائل إلى جانب الإنجليز إذا منحرا 
مبالغ مالية » هى فى حقيقة الأمر رشوة لاتخاذ جانب الطرف الآخر(") . 

واختتم جاکوب تقریره امهم عن زيارته للادريسى بذكره أنه سوف يلخص هذا التقرير 
الطويل فيما يفيد ويؤكد على أهمية الدور الذى سيلعبه الإدريسى فى مواجهة الأتراك سراء 
على حدود الحجاز أو حدود اليمن » وأنه يجب مساعدته بكل الوسائل المادية والمسكرية 
لاستمالة هذه القبائل ‏ وأن ذلك استثمار مهم بالنسبة لبريطانيا وأنه بقترح فی ختام تقریره 
أن ينح وسام الفروسية » أو أن تخلع بريطانيا لقبا دينيا مناسبًا عليه يتناسب والخدمات التى 
یقدمها ویکون سنداً له عند أتباعه (۳. 

ونورد هنا تقرير آخر عن علاقة الإلجليز بالإدريسى أثناء الحرب العالمية الأرلى وهر التقر ر 
لذى أرسله البريجادير جرال برايس ( P٥۴‏ .3.8 ) المقیم السیاسی البریطانی فى عدن » إلى 
سكرتير حكومة الهند > القسم السیاسی فی بومبای فی ۲۹ ینایر سنة ٠۹۱١‏ أى بعد فترة" 
بسيطة من سقوط مقاطعة لحج فى أيدى القوات التركية ٠‏ علارة على تقرير آخر أرفق بهذا 
الققریر فن فس الوت و رابا بصفته القائد العام البريطانى فى عدن إلى رئيس هيئة 
الأرکان العامة للقوات البریطانیة فی الهند فی ۲۰ پنایر سنڌ )١۹۱٩‏ . 
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۱۳۹ 
وقد تضمن التقرير الغانى والذى كان مقدمًا من المیجور « براد شو » ضابط الأركان 
العامة فى محمية عدن والذی کان قد رافق الکولونیل جاکوب من قبل فى زيارته لأمير عسير 
الإدريسى وكان له فضل اكتشاف تحصينات الأتراك على حدود عسير والحجاز » وقد ذكر 
برادشو فى تقرير أنه يجب مساعدة الإدريسى مساعدة عسكرية فعالة حتى يتمكن من 
الاستيلاء على اللحية وتحصيناتها ٠‏ وأن يقدموا له كذلك المعونة البحرية من سفنهم قبالة 
شاطئ المدينة » وتم ذلك فعلا . ولكن نظرا لأن الأتراك قد تنبهوا إلى تلك المحاولة بكرا فقد 
عززوا تحصيناتهم حول المراكز الاستراتيجية للميناء فلم تستطع قوات الإدريسى من اقتحامها 

وتراجعت قواته دون نصر یذکر ٩‏ . 

وقد أكد الميجور برادشو أن الإدريسى بتحركاته هذه يعاون الإلجليز معاونة كبيرة ونتيجتها 
الملموسة إعاقة الأتراك من الاتصال بالقبائل العربية وضمهم إليها » علاوة على أنه قام بوقف 
إمداد الأتراك لقواتهم التى سيطرت على منطقة لحج بقوات أخرى إذ أنهم استبقوها تحوطًا 
لفاجآت الإدريسى » وأنه أى الإدريسى لا يستطيع القيام بهجوم فعال إلا إذا أمده الحلفاء 
وخاصة الإغجليز بكميات كافية من الذخيرة والسلاح » خاصة الذخيرة الإيطالية اللازمة لبنادقه 
لأنها نفذت من رجاله وأصبحت البنادق عدهة القيمة » خاصة أن إيطاليا اعتذرت عن تزويده 
بالكميات المطلوبة فى الوقت الحالى » وأنه إذا لم يده الحلفاء بهذه الذخيرة فمن أين له بها › 
وقد أصبح رجاله بهذه الطريقة غير مسلحين » وليس لهم بالتالى أى تأثير فى المعارك التى 
يجب خوضها ضد الأتراك حاليًا ومستقبلا") . 

وفى نفس التقرير طلب الميجور برأدشو من السلطات البريطانية فى الهند توفير هذه 
الذخيرة المطلوبة بأى ثمن وبأى طريقة وبأسرع ماييكن من الوقت كما أوضح المجهود الذى 
بذلته سلطات عدن فى تزويد الإدريسى مليون طلقة من الطراز الإيطالى غير أنه طلب مليون 
طلقة أخرى احتياطيًا » وكذلك ألف بندقية لزوم تسليح رجالد(" . 
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ومن ضمن ماذکره فی تقریره كذلك أن الإدريسى بذل کل الجهرد المسكنة للحصول على 
السلاح والذخيرة بجانب اتصاله بالبريطانيين والإيطاليين » فقد اتصل بالفرنسيين فى الصومال 
لطلب الذخيرة والسلاح ولكنهم أرجأوا طلبه الأخير لأن الكميات المطلوبة غير مستوفرة لهم 
IT‏ 
` 


ومن ناحية أخرى طلب برادشو فى تقريره المفصل إلى السلطات البريطانية بأن تخبره عن 
الأماكن التى يكن للادريسى إحضار الذخيرة اللازمة لرجاله منها » إذ أنه لايعرف هذا المصدر 
الآن ‏ علارة على ذلك فقد طلب من السلطات أعلامه فى حالة وجود ذخيرة تركية من غنائم 
الحرب فى العراق لإعطائها للإدريسى لأنه تلك من ضمن إمكانياته الحربية ثلاثة آلاف 
بندقية من طراز موزر (١ءءده)‏ مع قليل من الذخيرة لها » فإذا كان موجودا منها بعد معارك 
العراق فيجب إرسالها إلى عدن لتسليمها للاإدريسى للاستفادة منها فى معاركه المقبلة(". 

وكذلك فقد وضح من تقرير برادشو أنه فى أثناء اجتماعه بالإدريسى تبين له أن العمليات 
التى قام بها جيشه ضد الأتراك فى شمال اليسن لم يكن بينها تنسيق سليم » علاوة على أن 
الإدريسى لم تكن لديه فكرة واضحة كل الوضوح عن إمكانيات الأتراك العسكرية مشل عدد 
الجنود ونوعنيات الأسلحة المسلحة بها هذه الوحدات » وإنما كان يعرف أن قرات الأتراك تفوق 
قوته فى العدد والعدة » ولكن هذا التفكير لم يكن مبنيًا على بيانات عسكرية سليمة وأن كل 
مالديه من رجال فى كل المواقع ثلاثة آلاف رجل' . 

علاوة على ذلك فقد ذكر برادشو فى تقريره نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية 
العسكرية وهى أن الأتراك فى اليمن وقائدهم راغب بك ليس لديهم الرغبة فى القعال » إذ أن 
قائدهم هذا كان ضعيف الشخصية » ولذلك ترك بصماته على نفسية الجنود الأتراك » ومن 
المعلومات الأخرى الذى ذكرها أن ٥‏ من ال جنود كانوا عربًا من سوريا › وأتهم أى العرب 
كانوا ساخطين على الأتراك بسبب عدم صرف مرتباتهم فى مواعيدها المقررة وتفضيل الأتراك 
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۱۳۸ 

لأنفسهم فى كل شئ عن العرب » ما جعل العرب يريدون التخلص من الأتراك بأى ثمن . 
وأن هذه الحالة يكن أن يستفاد منها بواسطة الإنجليز وعملائهم فى المنطقة . 

كما أكد برادشو بناءً على معلومات أكيدة وصلته من رجاله أن الإمام يحيى إمام اليمن 
والقائد التركى فى أبها كانت بينهما عديد من المراسلات المنعظمة بواسطة أفراد موثوق بهم من 
كلا الطرفين ؛ ما يؤكد وجود تعاون وتنسيق بينهما ضد الإدريسى » وأنه حاليًا لاتوجد 
احتمالات لمواجهة عسكرية كبيرة بين الإدريسى والأتراك وبنى هذا الرأى على معلومات رجال 
المخابرات » وأنه لايشك أبداً فى عداء الإدريسى لكل من الأتراك والإمام يحيى وعداء الاثنين 
الأخيرين له » خاصة وأن الإدريسى أخذ موقف العداء الصريح من الإمام يحيى بعد أن عقد 
مع الأتراك اتفاق سنة ۱۱١٠م‏ طمعا فى ضم إمارة عسير إلى اليمن . 

كما أورد برادشو فى تقريره المفصل جابًا آخر مهمًا وهو عدد الوحدات العسكرية التركية 
فى اليمن وذلك بناء على معلومات رجال المخابرات وأن هذه المعلومات تؤكد وجود ستة ألوية 
تركية متمركزة فى مثلث حدوده صنعاء والحديدة غربًا واللحية شمالاً » وتسليح هذه القوة من 
الأسلحة المختلفة عبارة عن عدد من المدافع والبنادق وكميات من الذخيرة ليست بالكمية 
الكبيرة» وقد توقع برادشو بأن هذه القوة ستظل محايدة لاييكن تحريكها مادام الإدريسى على 
عدائه للأتراك والإمام يحيى » وأنه فى حالة عقد صلح بين الأطراف الثلاثة فليس من المستبعد 
توجه هذه القوة لغزو عدن وأن من مصلحة بريطانيا إبقاء العداء على حالة وإبقاء القوة على 
حال( . 

كذلك ذكر برادشو أن الإدريسى لاييهكنه والحالة هذه أن يوجه هجومًا ناجحًا ضد الأتراك 
وذلك لسبيين مهمين وهما : 
ولا : أن الإدريسى لم يكن واثقًا من انتصار أى طرف من الأطراف المتصارعة وهو لايريد أن 

يورط نفسه قبل أن تتضح المواقف لجميع الأطراف . 
اتا :ان الإدريسى بقوته الحالية لايستطيع مهاجمة الأتراك والانتصار عليهم انتصاراً 
مؤكدا لأن لأن مالديه من بنادق وذخيرة ومدفعية ليسن بالعده الكافى للقيام بهجوم 
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يضمن فيه النصر خاصة وأن الذخيرة الخاصة بالمدافع ليست كافية با مرة » وكذلك فإنه 
ينتظر تحسبا للمفاجآت وحتى لايقع عليه هجوم مفاجئ لايستطيع صده . 

وعليه فقد اورد برادشو رأی الإدريسى وران هو خاصة فى حالة الإدريسى العسكرية وهى 
أنه لاتسمح له إمكانياته العسكرية هاجمة الأتراك » وكل مايستطيع أن يفعله الإدريسى هر 
إيقاف الأتراك عند حدهم ومنعهم من تجنيد القبائل فى عسير فى صفهم > کما رکز برادشو 
على أهمية الرأى الخاص به وهو أنه طا لما أن البريطانيين عاجزين حاليًا عن تزويد الإدریسى با 
يطلبه من أسلحة وذخائر » فإن الإدریسی سیظل مركزه ضعيفًا » وهذا بالتالى سيضعف مركز 
بريطانيا فى المنطقة . 

وأوضح برادشو فی نقطة آخری من تقریرہ أن قوات الإدریسی فی مطلع عام ۱۹۱۱م كانت 
موزعة على جبهتين › ثلث القوات والمدافع كانت مركزه على الحدود الشمالية » بينما الثلثان 
لاان كنع جاو ال لالد اك فاو س اا وات له 
الذخيرة اللازمة لسلاحه فإنه بالتأكيد سيعمل على استرجاع الأراضى التى فقدها فى اتجاه 
أبها والقنفذة » وأوضح كذلك أنه على الرغم من عدم تمكنه حاليًا من مهاجمة الأتراك 
والانتتصار عليهم » فإن مكانته العسكرية كحليف لبريطانيا ظلت على درجة كبيرة من 
الأهمية نظرا لعدائه للترك من جهة وللامام يحيى من جهة أخرى . 

وأكد برادشو فى نهاية تقريره المطول ‏ إلا أنه والحالة العسكرية هذه للادريسى فإنه ليس 
فى استطاعته القيام بهجوم عسكرى كبير على الأتراك بضطرهم إلى سحب جنودهم من لحج 
إلى صنعاء إلا إذا زودته بريطانيا بالإمكانيات العسكرية اللازمة لذلك والاستفادة من عدائه 
ومركزه فى مضايقة الأتراك والإمام يحيى . وأنه فى حالة عدم الاستجابة لطلباته » فإن الحالة 
تبقی علی ما هی عليه ولایمکن استثمارها بأفضل من ذلك . 

ويتضح لنا هنا أن السياسة البريطانية فى عدن والبحر الأحمر عموما كانت تهدف من وراء 
مساعدة الإدريسى والوقوف خلفه ضد الأتراك فى عسير واليمن إلى إجبار الأتراك على سحب 
بعض قواتهم من لحج المواجهة لعدن . حتى تسمح الفرصة للانجليز بطردهم من هناك ولاحتفاظط 
بقاعدتهم المهمة فى عدن » والتى كانوا عن طريقها يتحكمون فى أَهَ طريق لواصلاتهم 


Bradshow, Op. cit., p. 5. م١‎ 


.£ 
الإمبراطورية عبر البحر الأحمر وقناة السويس وفى التجارة العالمية التى كانت تمر بذلك 
الطريق(' 

وفى ضوء تلك المعلومات التى تجمعت لدى القيادة البريطانية فى عدن » فقد وضعت خطة 
لغلق المدخل الجنوبى من البحر الأحمر بجانب غلق المدخل الشمالى للبحر الأحمر وهو قناة 
السويس حتى لا تعبر أى سفينة تركية أو ألانية إلى البحر الأحمر علاوة على تضييق الخناق 
على سواحل الحجاز وموانئه حيث يوجد الأتراك » وكانت بنود هذه الخطة تتلخص فى النقاط 
الآتية ضماتًا لتطبيقها بإحكام من كل الجهات المسئولة سواء إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية › 
وذلك بواسطة قطع الأسطول الإنجليزى فى البحر الأحمر وكذلك بواسطة الوحدات الفرنسية 
والإيطالية المتواجدة فى البحر » وأهم خطوط هذه الاتفاقية التى تتضمن فتح موانئ عسير 
وخاصة ميناء ميدى لاستقبال الإمدادات المقدمة للادريسى وحماية هذه السفن عند دخولها 
وخروجها وتأمين الملاحة الفرنسية فى البحر الأحمر وخاصة بین میناءی عصب ومصوع وبين 
اء غ 

علاوة على ذلك فقد أورد البريجادير برايس فى مذكرته إلى حكومة الهند » أنه قد تم 
بالفعل تنفيذ بنود هذه الخطة بأكبر قدر من الضمانات » وذلك بإغلاق جميع الموانى العربية 
المطلة على الجزء الجنوبى من البحر الأحمر » والتى كانت خاضعة للسلطات التركية مع مراعاة 
عدة اعتبارات تتعلق صالح البريطانيين وحلفائهم وأهمها : 

السماح بنقل المسافرين والبضائع فيما بين ميناء جيبوتى وعصب ومصوع فى غرب البحر 
الأحمر وبين ميناءى ميدى وعدن فى شرق البحر الأحمر بواسطة السفن الشراعية المحلية 
والسفن الفرنسية والإيطالية . 

وكذلك السماح بالتبادل التجارى بين موانى الإدريسى الواقعة بين " خور البيرق "و" 
مابل " بواسطة السفن الشراعية التابعة للاإدريسى دون أى وسيلة أخرى » وفى هذه الحالة تزود 
سفن الإدريسى بأشرعة وعلامات وتراخيص تسهل هذه المهمة وتسهل من ناحية أخرى مهمة 
التعرف عليهم من قبل سفن الحلفاء المختلفة » وفى حالة مخالفة أى سفينة لتلك التعليمات 
يتم أسرها وباحارتها وحمولتها وتصادر بالكامل » وأيضًا السماح لكل الموانئ الواقعة 


. ۷۰ فاروق عشمان : سياسة بریطانيا فى عسير » مرجع سابق » ص‎ - ١ 
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بين " خور البيرق " و " مأبل " الواقعة شرقى البحر الأحمر والتابعة للادريسى باستقبال 
البضائع المحمولة بواسطة السفن الشراعية والتى تأتى من منطقة حراسة الجزء الشمالى من 
البحر الأحمر با فيها ميناء جدة . على أن تكون تراخيص هذه السفن سليمة(). 

وهكذا نرى من الأحداث التى وردت فى التقارير أن حركة الإدريسى بالنسبة لبريطانيا 
كانت مهمة جدا إذ أنها لم تكن من الناحية العسكرية قوة ضاربة بالدرجة الأولى وإنغا كانت 
حاجزا لقوات كثيرة من الأتراك كان من الممكن استخدامها فی معارکهم ضد البریطانیین فی 
عدن » ويكن التعرف على وجهة نظر العسكريين الإلمجليز فى الحركة من محتوى التقرير الذى 
أرسله البريجادير جنرال برایس إلى سکرتیر حکومة بومبای فی ۲۹ ینایر سنة ٩۱۹۱ء‏ . 

كان لليمن حظ وافر لم يتوفر لباقى الدول العربية إذ أن ظروف الصراع الدولى خدمتها 
وجعلتها لاتقع تحت براثن الاحتلال الأوربى ٠‏ وجعلت الدول الأوربية تقف ضد أطماع بعضها 
البعض حتى لاتسيطر دولة من دولها على اليمن » ولهذه الأسباب مجتمعة بدأت سلسلة من 
المفاوضات بين الحكومة العشمانية- من جهة وبين كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا وذلك قبل نشوب الحرب الأولى وانتهت هذه المفاوضات بالتوقيع على عدة 
اتفاقیات"'. 

وقد تولى ( حقى باشا ) المفارضات مع البريطانيين فى لندن ونجحت هذه المفاوضات فى 
عقد مجموعة من الاتفاقيات المختلفة تمت الموافقة علیها فی عامی ۱۹۱۳ ۰ ٤۹۱٠م‏ والذى 
يهمنا هنا بشكل مباشر اتفاقية المحميات وحضرموت » وهى الاتفاقية التى عقدت بين 
الحكومتبن العشمانية والإمجليزية لتحديد الحدود بين منطقتى نفرذهما فى الأراضى اليمنية › 
وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من إبراهيم حقى باشا عن الدولة العشمانية » وسير إدوارد 
جرای عن بريطانيا فى اليوم التاسع من مارس سنة ١١١٠ء‏ » وأهم البنود التى تناولتها هذه 
الاتفاقية هى موافقة الطرفبن على تشبيت الاتفاقات الخاصة باليمن والتى سبق أن وقعاها فى 
O SEES SNES FE‏ 

Bradshow, Op. cit., pp. 3 - 5. س‎ ٩ 

- فاروق عشمان : العلاقات البريطانية الميمنية فى الحرب العالمية الأولى ‏ مرجع سابق ؛ ص ۷١‏ . 
وأیضًا : ساطع اللحصری : مرجع سابق »ص ص ۱ - ۴ . 

۳ - فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير » مرجع سابق » ص ٥۷‏ . وأيضًا : وليمز سيتون : 
بريطانيا والدول العربية » مكتبة الأغجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۲ ص ص ۲٠٠١ - ۱۹۹٩‏ . 
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ويستمر الهدوء فى منطقة نفوذ كل منهما حتى تبدأً الحرب العالمية الأولى وتدخل الدول 
ا لمتحاربة فى صراع عسكرى مرير من أجل السيطرة على مناطق النفوذ وإحكام سيطرتها على 
ماتحت يدها من أراضى أو بلاد وينطبق هذا الصراع على البحر الأحمر وبالذات اليمن إذ أن 
هذه المنطقة تمغل عنصرا مهما للغاية لبريطانيا › كما أنها قشل السيطرة بالكامل على البحر 
الأحمر من الجنوب فى عدن ومن الشمال فى قئاة السويس'' ولهذه الأهمية قامت إنجلترا 
بإحكام سيطرتها على البحر الأحمر شمالاً وجنوبا ولإتمام تلك السيطرة قامت باحتلال جزيرة ٠‏ 
کمران فى ٠١‏ يونيه ١١۱۹م‏ نتيجة للمنافسة التقليدية بين الحلفاء والتى أخذت تظهر بوضوح 
بین بریطانيا وإيطاليا(" . 


ويعضع ذلك بوضرح تام بعد الاطلاع على الرسالة السرية الصادرة من إدارة الهئد إلى 
وزارة المستعمرات البريطانية والمؤرخة فی ۲۱ أكتوبر ۱١۹١١‏ وجاء فيها أن الهدف الرئيسى 
من احتلال جزیرة کمران بالبحر الأحمر وجزیرتین أخریین فی ٠۰‏ یونیو ۱۹۱۵ هو إحباط 
المشروعات التى كانت تضعها الحكومة الإيطالية فى ذلك الوقت لتنفيذ خططها على الساحل 
الأفريقى وعند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر إلى منافسين لها تخشاهم وتحاول أن تسبقهم إلى 
أخذ المراكز الاستراتيجية فيه مثل جزيرة كمران" » وذلك يعود إلي نمو النفوذ الإيطالى في 
الجزء الجنوبى من البحر الأحمر والذى أخذ ينمو فى اضطراد بعد توقيع الوفاق الودى بين 
بريطانيا وفرنسا فى سنة ٤۱۹۰م‏ › وما ترتب عليه من تحسن كبير فى العلاقات الفرنسية 
البريطانية واستقرارها؛ . 


L.O.L. No. 86, Policy for his Magesty’s ships in the Southern Red Sea patrol, ~ 1 
Momoranda by C.H.U. Price Brigadier General Pollitical Resident, aden, 27 January, 1916 
L.O.L. 48076/ 7212, No. 206, India office to Colonial office, Oct. 21, 1927 . س‎ ۳ 
L.O.L. 49076/1712, End, 2, no. 295, Supplament report on the development of the — 
Kamaran cinil administraton, p. 1, Captain Cadel . 
- ٠۱۹۱٩ وأيضًا : يونان لبيب رزق : جزيرة كمران بين الاحتلال المسكرى وتحديد التبعية السياسية‎ 
. ۱۹۷۹ ۰ أبحاث الأسبوع العلمی الثالٹ‎ ., ۹ 
مكتبة النهضة‎ » ۱١۹١٤ - ۱۸۹۹ يونان لبيب رزق : السودان فى عهد الحكم العشمانى الأول‎ - ٤ 
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ونشيجة لهذا الوفاق أخذت إيطاليا تلعب دورها القديم والذى بدأ من سنة ١۸۸٠م‏ وذلك 
بہناء قوتھا وسیطرتها فی مستعمراتها فی أريتريا حيث نراها وقد احتلت ميناء مصوع دات 
فى تركيز قوتها فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر » وعندما نشبت الحرب العالمية الأرلى 
واختارت إيطاليا جانب اللفاء وكانت أطماعها واضحة وظاهرة للعيان فى اليمن ولكن انجلت! 
وقفت لها بالمرصاد » لأن وجود دولة أوربية فی الیمن یهدد قاعدتها فی عدن ؟'. 


وفى نفس الوقت عندما أطبقت انجلترا الحصار على البحر الأحمر سراء من الشمال أو 
الجنوب من قناة السويس إلى عدن لم تسمح لأحد في النطقة إلا للإدريسى وذلك بفتح مرانيه 
مع عدن ومع جيبوتى » وهذا لايعنى فى حقيقة الأمر أن انجلترا تركت حرية التصرف 
للادريسى فى تصريف البضائع لمرسلة إليه » بل حددت مجال نشاطه ضد الأتراك حتى لاتصل 
هذه المواد إلى أيديهم > ولا ماتع لديه من التعامل مع الإمام بحيى فى اليمن مادام هذا 
محايدا ولم ينحاز للأتراك » وعلى ذلك فلا غبار علي( . 

وعلاوة على تشديد الحصار فإن انجلترا كانت تراقب تحركات حلفائها فى المنطقة وإيطاليا 
وعينها على تصرفاتهم وأطماعهم فى المنطقة › نما حدا بهذه الدول إلى عقد معاهدة بيهم فى 
١‏ ارتل اة ٨۵‏ ,» وبناء على بنود هذه المعاهدة تم اقتسام وضم متلكات ألانيا فى شرق 
أفريقيا إلى بريطانيا وأعطيت إيطاليا أجزاء من أملاك تركيا الآسيرية بعد انتهاء الحرب . 
وكانت أطماع إيطاليا فى اليمن معروفة للجميع » ولذلك بادرت المجلترا باحتلال جزيرة كمرأن 
والجزر التابعة لها فى العاشر من يونية سنة ۱۹١١‏ حتى تضع لأطماع إيطاليا حدا لا 
تعد اد۹ 


١‏ - السيد محمد رجب الجزار : الوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا وتأسيس مسستعمرتى أريتريا 
والصومال» مطبعة جامعة القاهرة ۽ ۱١۸٦۰‏ . 
۲ - فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير : مرجع سابق » ص ٤١‏ . وأيضًا : حافظ وهبة » مرجع 
سابق » ص ۳۰۸ . 
L.O.L.B, 216 secret, from Magor General Sir George Younghusband, K.C.L.F.G. — ¥‏ 
Political resdent Aden, to the secretary to government of Bombay, political department,‏ .13 
no,.C. 694, Aden Residency, 1 Sı-3 rd September, 1916 .‏ 
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وهنا يجب أن نشير إلى أن الإنجليز تحركوا فى سياستهم الخاصة باليمن فى ضوء التقارير 
السياسية التى قدمها النبراء فى عدن أثناء فترة الحرب وعقب نهايتها » ويؤكد ذلك التقرير 
الذى أرسله البريجادير جنرال والتون المقيم السياسى والقائد البریطانى فى عدن إلى سكرتير 
حکومة الهند الاقجلیزیة فی ۱۳ مایو سنة ٩۱۹۱م‏ تحت عنوان " محمية عدن " ومن خلال هذا 
التقربر أرفقت به مذكرتان مهمتان أعد الأولى الكولونيل " ووهب " وهو ضابط المخابرات 
الإنجليزى السياسى والعسكرى فى عدن » والشانية أعدها كولونيل " هارولد جاكوب ' 
المساعد الأول للمقيم السياسى الإنجليزى فى عدن » وقد تضمن هذا التقرير من والتون أربعة 
اق احات هة إلى الى سكرة الد الاجا . 

وكان أول هذه الاقتراحات أن يستمر الإلجليز فى تحمل مسئوليتهم عن عدن مع وجود 
قوات كبيرة لحماية منطقة الشيخ عشمان الاستراتيجية وهو ماكان يحدث فعلا فى ذلك 
الوقت » وثانى هذه الاقتراحات يتلخص فى أن يحتل الإنجليز منطقة لحج للتحكم فى الطرق 
التى توصل إلى عدن فى الشمال » وثالث هذه الاقتراحات المهمة أن يقوم الإنجليز بالعقدم إلى 
خط الحدود القديم واحتلال منطقة الضالع » ورابع هذه المقترحات هو احتلال مدينة تعز اليمنية. 
وكان الغرض من ذلك فرض الوجود الإغجليزى على المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن بحدود 
جديدة واستراتيجية يسهل الدفاع عنها ا 

وقد جاء فى تلك المذكرة على لسان الكولونيل هارولد جاكوب أنه لايحبذ الدخول إلى 
المناطق التى سيخليها الأتراك فى نهاية الحرب لأن هذه القبائل لن تستبدل الأتراك بالإنجليز › 
علاوة على أن الإمام يحيى يعتبر أن هذه الأراضى من أملاك الأئمة أجداده ولن يتنازل عنها 
ولا داعى للنزاع مع الإمام يحيى والقبائل لأنها صعبة المراس ولاهم لها إلا التحول من مكان 
ال اك راغ الال 


L.O.L secret, he Aden protectorate. letter from the General offoice commanding— ۱ 
Aden to the secretary to the government of India department dated 13th May, 1910 . 
L.O.L. Enclosure, n.1 The Boundary of (he Aden protectorate Note by Colonel ¥ 
R.Awauhope, R.E.C.B.C.M.G. polilical and military inteelligence officer, Aden. 
Enclosure, No.2, A Political policy in our Hunterland, Note by Lieutenant Colonel ¬ ¥ 


H.F. Jacob, First assitant resident, Aden, Dated 10 May, 1916 . 
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وتحدث جاكوب كذلك فى مذكرته عن أهمية إنشاء خط حديدى فى المنطقة المحيطة بعدن 
فى جنوب اليمن » وخاصة مد خط ما بين عدن ومنطقة ج بغرض سهولة ترصيل الموأد 
الغذائية إلى عدن وربطها ربطًا سهلاً محكمًا با مناطق الداخلية المحيطة بها » وفضلاً عن 
سهولة تزويد عدن نفسها بالمياه العذبة من هذه المناطق عن طريق هذا الخط . فلو كانت تلك 
الأشياء موجودة لما سقطت لحج فى أيدى الأتراك بسهولة سنة ١١۱۹ء‏ . 

ركذلك قد ذكر جاكوب فى مذكرته أن لدى الإنجليز فى عدن مجالاً هاما للغاية للعمل على 
نشر النفوذ البريطانى فى البحر الأحمر وخليج عدن » وتساءل عن سبب عدم قيامهم بزيارة 
سواحل حضرموت خاصة وأن المنطقة كانت دائمًا تحت أنظار الأتراك والإمام يحيى فى الفترة 
الأخيرة من المعارك فى سنة ١١۹١٠ءم‏ كما ظهرت بوادر نشاط منهم هناك » ولذلك يجب 
التصرف بسرعة من قبل السلطات الإمجليزية لإحكام سيطرتها على هذه المناطق وعدم خلق 
و 

ریری جاكرب أن على الإلجليز تأكيد وجودهم فى هذه المنطقة ‏ خاصة وأن الدلائل كلها 
تشير إلى وجود امكانيات ثعدينية هائلة على ساحل حصضرموت وخاصة الئفط » فضلاً عن 
أهمية المكان تجاريًا » وهذه العوامل كلها يجب أن تدفع الإمجليز إلى التحرك السريع والعمل 
وإلا فات الوقت' . 

وقد أورد جاكوب فى مذكرته أمثلة للتأكيد على كلامه عندما ذكر أن سلطان الحواشب 
رالذى سيطر الأتراك على منطقته فى سنة ١٠۹٠ء‏ أثناء وصولهم إلى لحج » والذى غير تحالفه 
مع الإلجليز إلى الأتراك » وأن العديد من القبائل الأخرى التى غيرت ولائها مثل قبائل 
الصبيحى » وأمير الضالع الذين انضموا إلى الأتراك وأصبحوا بتقاضون منهم المرتبات والمؤنء 
وكذلك انضمت قبائل السقيرى وتل حجاف وشيخ العلوى إلى الأتراك » كما انضم سلطان 


Jacob, Op. cit., p.1 in May, 1916 . ~١ 
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الفضلى هر الآخر إلى الأتراك « بعد أن خشی من سطوتهم بعد ان سیطروا على المناطق القريبة‎ 
منه » وهكذا فقدت بريطانيا عددا كبير) من القبائل المؤيدة لها فى هذه المنطقة بفضل أموال‎ 


الأتراك ومعوناتهم الادية 0 


ويوجد تقرير آخر على جانب كبير من الأهمية والذى كان قد كتبه " وليم والتون ' 
pêl William Walton‏ السياسى البريطانى فى عدن إلى سكرتير حكومة الهند البريطانية 
فی ٤‏ مارس سنة ١ ۱۹١١‏ وقد جاء فيه مطلب والتون املح من حكومة الهند البريطانية 
بتعديل موقفها السلبى راتخاذ موققًا أكثر إيجابية من القبائل المحيطة بعدن والقيام ببعض 
الأعمال الإصلاحية فى عدن والمنطقة المحيطة بها » حتى لاتقوم قوة دولية أخرى بانتهاز 
الفرصة فى هذا الميسدان نما يؤدى بالتالى إلى التأثير علي مركز البريطانيين فى البحر 
الآ( : 

وقد أرفق الجنرال والتون فی تقریره لسکرتیر حکومة الهند فی بومبای › تقريرا آخر مقدما 
من الكولرّنيل " جاكرب " المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن والمؤرخ فى اليوم 
العاشر من مارس ۱۹١١‏ وذلك لتدعيم وجهة نظره والتى جاءت بتقريره » وقد ورد فى هذا 
التقرير أن وجهة نظر الجنرال والتون سليمة ويعيدة النظر لأن نفوذ البريطائيين ومركزهم فى 
هة عدو و الناط الحنطة بها ف خرب ابسن فد درا الى خد كير فا انظ 
الأتراك على لحج فى أ يوليو ١٠۹٠م‏ رغم أن القبائل اليمنية لاتميل الى الأتراك أصلا 
لقسوتهم فى معاملتهم » وأنهم يفضلون الإنجليز نسبيا على الأتراك ‏ لذلك فإنهم ليسوا على 
استعداد لتلقى الأموال والمعونات الغذائية من الأتراك › ما يستلزم عليتا القيام بأعمال كثيرة 
وذلك لجذب هذه القبائل إلى صف بريطانيا مرة أخرى' . 


Jacob, Op. cit., p.2 . ٩ 


وأيضًا : فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير : مرجع سابق » ص 04. وأيضًا : فاروق عثمان : 
العلاقات البريطانية اليمنية ؛ مرجع سابق ص ۷۳ . 
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كما ذكر جاكوب فى تقريره أمرا آخر وهو أن وجود الحاميات التركية على مقربة من 
المناطق المحيطة بعدن كان لها أسوأً الأثر على الحاميات الإنجليزية المعسكرة فى عدن نفسها › 
وأضاف فى تقريره أمر آخر وهو أن الأتراك عجزوا عن كسب الولاء الكامل من قادة ومشايخ 
القبائل البارزين أمشال سلطان العوالق وسلطان العوضى » وسلطان يافع رغم كل العروض 
التركية حتى أن بعض المشايغ العرب اعتقدوا أن موقف الإنجليز أصبح ضعيفًا عما كان فى 
أى وقت مضى . ولذلك اعتبرت بريطانيا أن وقوف بعض من هؤلاء المشايخ مع الأتراك إنا 
ليس ارتداد عن صداقتهم لانجلترا وإنا خوقًا من الأتراك وبطشهم فيما لو تمكنوا منهم أثناء 
أ ,)١(‏ 

واستطرد جاكوب فى تقريره موضحا أن الأحداث تترالى بسرعة رأن هناك تغييرات كثيرة 
تحدث بين اليوم والآخر بين القبائل ‏ وأن من ضمن هذه المتغيرات التى تحدث إلآن أن سلطان 
الفضلى قد استلم أموال من الأتراك نظير تسهيل رجاله لعدفق المؤن والأغذية والسلاح للأتراك 
فى ج . لذلك فإن سلطات عدن قطعت عنه المعونة الشهرية التى كانت تدفع له » وفرضت 
السفن الحربية الإنجليزية الحصار الكامل على الميناء الذى يستخدمه لهذا الأمر وهو ميناء 
شقره » مما أدى إلى تضرر القبائل التابعة له » وبالتالى ضعفت العلاقات بينها وبين الإنجليز. 

فكان على السلطات الإنجليزية فى عدن أن تعالج هذا الموضوع بسرعة حتى لايتحول هذا 
الجفاء إلى عداء صريح وسمحت بدخول كميات من البضائع تسمح بسد حاجة الأهالى 
ولاتسمح بإعادة تصديرها للأتراك مرة أخرى فى لحج » وتخفيقًا للضرر الذى أصابهم من جراء 
هذا الحصار الشديد الذى فرضه الأسطول الإلجليزى . 

كما انتقل التقرير إلى فقرة أخرى خاصة بالإدريسى » وحيث أنه الآن ليس بذى قاعلية 
تذكر » إذ تنقصه الذخيرة والسلاح اللازمين لبدء هجومه أو صد أى هجوم يقع عليه من قبل 
الأتراك » وأن الإدريسى تظرا لتلك الظروف التی یر بها يستخدم ذكاء فى عدم زج نفسه فى 
المعارك بدون استعداد كافى ويقبع منتظرا نتائج المعارك العسكرية بين الإنجليز والأتراك في 
الجن ١‏ حن قق ماك الشخة ف الر فت ا لاسي 


Jacob, Op. cit., p.2 . |‏ 
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هذا عن الإدريسى أما شريف مكة فقد أورد جاكوب فى مذكرته ا لمؤرخة فى ٠١‏ مارس سنة 
۹۹۹م » أنه لاهكن للانغجليز اكتسابه إلى صفهم فى تلك الحرب الدائر SS‏ 
رالمالية المقررة له ٠‏ وإنما يجب القيام بتنفيذ برنامج فد وهل ق له الاما ال 
بعطلع إليها حتى يقف كاملا بجانبهم ضد الأتراك » وقد ورد فقرة أخرى يفهم منها أنا ست 
الصعب حاليًا التوفيق بين إمام اليمن والإدريسى أمير عسير لشدة العداء والكراهية بينهما » 
ولأنه يرى ذلك > فيستحسن عدم المضى فى هذا الالجاه لأنه سيسفر عن نائج سلبية'). 

وقد أكد جاكوب من خلال تقاريره رؤياه السياسية ونظرته إلى المستقبل وأنه بالئظر إلى 
المجرانب الشخصية للشخصيات العربية الحاكمة فى ذلك الوقت ومدى تفكيرها › فإنه من 
العا كن خا عة ماد لااك ن السب الا ساس فى ذلك ان کل رتين 
عربى من هؤلاء له أطماعه الشخصية التى لا يستطيع التنازل عنها وأنها تتعارض مع مطامع 
الآخرين » وأن أقصى مايكن عمله من قبل الإنجليز هو تشجيع كل واحد من هؤلاء الزعماء 
على القحرك مضفرده ضد الأتراك » والاستفادة بقدر الإمكان نما يستطيع القيام به » وأن 
الإنغجليز لو اتبعوا هذه الخطة لنجحوا فيها » وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لموقف الإلجليز فى 
ال الاح ١‏ ؟. 

وقد أوضح هذا التقرير بجلاء سياسة الإمام يحيى إمام اليمن من الإنجليز ومن الال تراك فی 
نفس الوقت ‏ وأن سياسة الإمام دائمًا تتطلع للسيطرة على باقى أجزاء اليمن بعد جلاء 
الأتراك عنها » وأنه يعمل بدأب منذ الآن لهذا الهدف ٠‏ إذ أنه يتصل بشيوخ القبائل حتى 
الواقعة تحت سيطرة اغجلعرا وأنها وان كانت تختلف معه فى المذهب الذى يدين به فھی فی 
الواقع قبائل ينية كانت خاضعة لأجداده قبل مجئ الإنجليز واستعمارهم لهذه البلاد › وأن 
هناك من رؤساء القبائل من يكره الأتراك والإمام يحيى والإنجليز معا مثل حاكم ماوية " ناصر 
بن مقبل " الذى كان قد وقع اتفاقًا مع الإنجليز فى بداية الحرب » ولكنه رفض التورط مع 
اا ات ا ان ال ية و اة ورك ف اجر افر ان 
انتصار العشمانيين وبجانبهم الإمام يحيى سيعرض بلاده للضياع بيه (۳ 


L.O.L. No. 273/op. cit., and the Enclosure, pp. 2-3 . ~٩ 
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وهكذا تركزت تقارير المسئولين الإلجليز فى عدن على ضرورة اعتبار عدن كقاعدة للانطلاق 
تحو الحدود مع اليمن والأتراك فى المئاطق المحيطة بها وقد تركزت كل التقارير على ضرورة 
تدعيم القوة العسكرية فى عدن ولاحتفاظ بقوة كافية فى منطقة الشيع عثمان الاستراتيجية 
الواقعة شمال عدن باعتبار نها موقع الدفاع المحقدم عن عدن نفسها ومن هذا المنطلق يكن 
الانقضاض على الأتراك فى لحج والمراكز المستحكمة فى مر تييان الهم » وذلك بغرض تأمين 
الطريق البرى المتجه شمالاً إلى عدن . 

وكذلك العمل على احتلال مدينة الضالع واستعادة خط الحدود لمحمية عدن واحتلال مدينة 
تعز وفرض الحماية الإمجليزية على الركن الجنوبى الغربى لليمن » مع وضع خط جديد للحدود 
بمکن الدفاع عنها عسکريا وسياس" . 

وقد ركز الإنجليز على أهمية الاستيلاء على المناطق المحيطة بعدن وذلك بسبب أن الأتراك 
يعتمدون فى حياتهم فى اليمن على حاصلات وغلات الأراضى الزراعية » فهم متمسكون 
بفرض سيطرتهم على منطقة لحج وماوية وتعز والضالع ٠‏ وأنْ هذه المواقع بها الأراضى الزراعية 
المنتحجة فهى ضرورية لهم » كما أن الإنجليز إذا سيطروا عليها حرموا الأتراك من الغلات 
الزراعية التى تنتجها هذه المناطق "'. 

وركز الإنجليز على أهمية احتلال منطقة الشيخ سعيد الراقعة غرب عدن والتى تطل مباشرة 
على باب المندب حيث تر بها خطوط التلغراف التركية المتجهة من صنعاء إلى حزيرة بريم › 
ولتوفر المياه العذبة اللازمة للشرب › علاوة على تحكم هذه المنطقة فى مضيق باب المندب كله 
لذلك فإن أى قوة معادية للاجليز تستطيع السيطرة عليها » فالآن الإنجليز فى هذه الحالة لن 
يستطيعوا التواجد فى جزيرة بريم والتى تعتبر الموقع المتقدم للدفاع عن منطقة الشيخ سعيد 
ومنطقة عدن نفسها ۶ . 
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وکما وضح من تلك الققارير أن الإنجلير كانوا يتخوفون من استخدام الجنود الهنود وخاصة‎ 
المسلمين منهم للخدمة فى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم فى الجزيرة العربية والعمل ضد‎ 
الأتراك بسبب العامل النفسى حيث أنهم مسلمون مثلهم ووجودهم بالقرب من مكة المكرمة‎ 

سيجعلهم نفسيًا لا يستطيعون الحرب ضد إخوانهم فى الإسلام' . 
وظهرت فكرة إنشاء كلية لأبناء السلاطين ومشايخ القبائل » وأن عدن نفسها لاتصلح لأن 
تكون مقرا لهذه الكلية لجوها الردئ › وأنه لابد من ثوفر بيئة صحية لهؤلاء الأولاد يكون 
جوها أكثر اعحدالأ داخل المنطقة التى تقع تحت سيطرة الإجليز » وينشأ هؤلاء الأولاد 
متشبعين بالتربية الإنجليزية تحسبا للمستقبل حيث يضمن ولاؤهم لإنجلترا ". 
أما بالنسبة للامام يحيى فقد ساءته التطورات التى حدثت باستيلاء الأتراك على منطقة 
لحج » لأنه يعتبر أن هذه الأراضى ملكا له » وأنه لن يسكت على ذلك بعد انتهاء الحرب بل 
سيعمل على استعادتها سواء من الإنجليز أو من الأتراك ‏ وأنه لاإيستطيع حاليًا ذلك لأنه 
محكوم بالقوة التركية الموجودة فى اليمن . 
ولهذا كله فقد طالبت كل الشقارير التى وضعت سراء من قبل القادة العسكريين أو 
السياسيين أو ا لمخابرات فى عدن بضرورة دعم القوات الإنجليزية الموجودة فى عدن حتى تقوم 
بدورها بكفاءة عالية ليس فى عدن وحدها » بل وفى المناطق المحيطة بها ٠‏ والتى ستصصبح 
مطمعا للدول الأوربية حلفاء انجلترا والمنافسين لها فى نفس الوقت مثل إيطاليا وفرنسا بعد 
انتهاء الحرب » وكذلك توقعا لصدام حاد بين الإدريسى والإمام يحيى إمام اليمن حول 
الأراضى التى سيجلو عنها الأتراك » وهنا ستجئ دور القوة والدبلوماسية الإلجليزية فى 
التوفيق بينهما » وهو أمر كان يصعب على بريطانيا تحقيقه زمن الحرب » إنما عندما تنتهى 
فإن ذلك يمكن أن يحدث مادامت انجلترا قد خرجت من الحرب منتصرة » علاوة على حماية 
القاعدة البريطانية فى عدن مستقيلا( . 
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ويهكننا أن نتطرق إلى تقرير آخر من التقارير التي صدرت عن رجال القيادة البريطانية فى 
عدن » وفى هذه المرة فإن التقرير المقدم من الجنرال والتون القائد العام والمقيم السياسى 
البریظاتيى فى عدن إلى سك ر حك الد لاقل کی ۲١۹‏ سات س ۹ رعا 
التقرير يتضمن صورة أوضح للسياسة الإنجليزية فى المناطق المحيطة بعدن " عسير والحجاز " » 
وكيفية الخطوات التى يجب القيام بها للتنسيق بين الإدريسى والشريف حسين فى الحجاز ضد 
الأتراك » وتنفيذا للتقارير السابقة التى أوصت بجعل كل حركة على حدة مع التنسيق بينهما 
بالقدر الضرورى ضد الأتراك وذلك لصعوبة الجمع بينهما فى حركة واحدة (, 

وقد تضمن هذا التقرير المهم المعلومات التى وصلت إلى الجنرال والتون بأن الشريف حسين 
قد وأفق بعد كثير من الاتصالات والجهد على القيام بشورة ضد الأتراك فى الحجاز وسوريا › 
وأنه من ناحية أخرى يعمل والتون بإصرار على قيام ثورة من الإدريسى ضد الأتراك فى 
عسير, ولو أنها قائمة بالفعل دون معارك عسكرية تذكر » وكذلك المحاولة مع الإمام يحيى 
على أن يأخذ دوره هو الآخر فى الثورة ضد الأتراك › ولو أن ذلك مستبعد حاليًا نظراً لارتباط 
الإا بالاتراك . 

وعند تحليلنا لما جاء فى هذا التقرير يتضح لنا بوضوح مدى الأثار العسكرية والسياسية 
التى ستترتب لو أن هذه الثورات قد قامت بالفعل فى اليمن والحجاز وعسير ضد الأتراك › 
وعلى الإنجليز فى عدن والمناطق المحيطة بها فى جنوب اليمن والبحر الأحمر بوجه عام » مع 
الآثار المترتبة على رد الفعل المقابل من الأتراك ضد هذه المؤثرات الثلاث » على أن الموقف 
الناتج من ذلك سيتحدد وبظهر بوضوح لانجلترا تبعا لمدى النجاح الذى سوف تحققهد جهرد 
الشريف حسين بطبيعة الحال » ولهذا طرحت ثلاث احتمالات للمستقبل يجب الاحتياط لها . 

كان الاحتمال الأول أن يفشل الشريف حسبن فى الحصول على تأييد شعبه فى الحجاز إذ 
أعلن الشورة على الأتراك المسلمين ومتحالفًا مع الإغجليز أعداء المسلمين ‏ والاحتمال الثانى أن 


L.O.L. No. 13, 232, secret, from Brigadier Genera W.C. Walton, General officer \ 
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ينجح الشريف حسين فى تنفيذ ثورته ويحصل كذلك على تأييد الإدريسى أمير عسير دون 
الإمام يحيى إمام اليمن » والاحتمال الشالث هو أن يحصل الشريف حسين على تأييد الإمام 

یحی والإدریسی أمير عسير .١(‏ 

وقد أوضحت هذه التقارير أن الإمام يحيى يعتمد على قوته بالنسبة لقبائل الداخل إذ أنها 
القبائل الكبيرة والتى يحظى بتأييدها » وأن المدن التى على الساحل أغلب أهلها يعملون 
بالتجارة فتأييدهم للامام يحيى أضعف من أن يؤثر » وعلى عكس ذلك الإدریسى الذى تتركز 
قوته كلها على الساحل وليس فى الداخل » وبالتالى فإن مصالحه كلها ستتأثر مباشرة بقوة 
البحرية البريطانية فى البحر الأحمر › فإذا أحب البريطانيون أن يحصلوا على مراكز 
استراتيجية فى المرتفعات المحيطة بعدن لحمايتها يجب عليهم أخذ رأى الإمام يحيى أولا 
لمحاولة اجتذابه بدلا من فرض الأمر بالقوة العسكرية المحضة . 

ووضعت الاحتمالات كلها تحسبا للمستقبل وأنه فى حالة الاحتمال الأول فى حالة فشل 
ثورة الشريف حسين ضد الأتراك » فإن وضع الإنجليز لن يتحسن وإنا وضع الأتراك العسكرى 
هو الذى سيميل إلى التحسن . أما فى حالة الاحتمال الشانى وهو نجاح ثورة الشريف حسين 
ضد الأتراك فإن الإدريسى سيكون حظه أوفر فى القيام بحركته ضد الأتراك » ويكفى أن 
الأتراك سيوجهون قواتهم إلى الشربف فى الحجاز » وهذا سيسهل هزية الأتراك فى عسير » 
علاوة على كسب تأييد بقية القبائل التى ستتجه بطبعها إلى الرابح فى هذه الحرب » وفى هذه 
الحالة يجب إمداده بالسلاح والذخيرة اللازمة له لأنهم - أى الأتراك - سينظرون فى هذه الحالة 
إلي سحب قواتهم المرابطة أمام عدن" . 

وبناء على ذلك يجب أن يستعد الإنجليز بقواتهم البرية والبحرية لمساعدة الإدريسى فى 
حالة سحب الأتراك لقواتهم من أجل مهاجمة الإدريسى فى عسير ولذلك يجب على الإنجليز 
إمداده بكل الأسلحة اللازمة والذخيرة والأموال والمساندة العسكرية والسياسية حتى تنجح هذه 
الثورة وبالتالى يخف الضغط على عدن ويتحول الميزان العسكرى لصالح بريطانيا“ . 


L.O.L. No., B,232. secret, Aden in 29 May, 1916, p.3. س‎ ٩ 
Ibid, p.4. ~۴ 
Ibid , p.5. 2 
Ibid , p. 6. £ 


o 
وهكذا يتضح لنا أن كل هذه التقارير السياسية والعسكرية التى رفعها الخبراء الإنجليز فى‎ 
عدن الى حكومة الهند الإنجليزية واهتماماتها أثناء الحرب » وكذلك بعد انتهاء الحرب سواء‎ 
فى اليمن أو عسير أو الحجاز وفى البحر الأحمر كله » وإذا ما قارنا هذه الوثائق التى جاء‎ 
› ذكرها فى البحث بخط سير العلاقات البريطانية اليمنية والعربية عموما أثناء الحرب وبعدها‎ 
فإننا سنرى بوضوح مدى التناسق بين المقترحات والتوجيهات التى اشتملت عليها وبين المنهج‎ 
والطريقة التى اتبعها الإنجليز فى علاقتهم مع الإمام يحيى ومع الإدريسى ومع الشريف‎ 
حسين» حتى مع حلفائهم الإيطاليين والفرنسيين تحسبا لأطماع كل منهم فى المستقبل فى‎ 
. حوض البحر الأحمر كله‎ 


الفصل الثالث 
بين الإنجليز والعثمانيبن 


بدأت الحرب بين تركيا وألمانيا والنمسا من جانب وانجلترا وفرنسا من جانب آخر » والذى 
يهمنا بالدرجة الأولى من المعارك العسكرية التى نشبت سواء فى البحر الأحمر بين الأساطيل 
الألمانية والتركية أو على شواطىئ البلاد الواقعة على البحر الأحمر هو تطور هذه المعارك 
والنتائج النهائية التى انتهت إليها وكان لها تأثير كبير على الحرب ككل فى مختلف الميادين 
سواء للمعسكرين المتحاريين أو على البلاد الواقعة على البحر الأحمر والتى شملتها هذه 
المعارك . 

كانت آلمانيا تعتبر من الدول البحرية التى تحتل المرتبة التالية بعد الأسطول الإنجليزى من 
حيث عدد السفن الحربية » إذ أن الأسطرل الإنجليزى كان مثل ضعف عدد السفن الألانية 
العاملة فى الأسطول » ومن قوة هذا الأسطول خرج الطردان جوبين وبرسلاو وقاما بالغارة على 
ميناء سيباستبول الروسى') مما أدى إلى إعلان روسيا الحرب على تركيا لسماحها للسفن 
الألمانية بعبور الدردنيل والهجوم على مدنها الساحلية" . 

وقد كانت مهمة الأسطول البريطانى فى هذه الحرب من أشق المهام وأصعبها فكان عليه أن 
يحرس السفن ناقلات الجنود إلى ميدان القتال من انجلترا ومن مستعمراتها المترامية الأطراف 
ويحمى الطرق التجارية العالمية"'. وفى نفس الوقت يقسوم بالدفاع عن سواحل بريطانيا 


O a a A) o o >o ری وال ا‎ ١ 
0 


۲ - مجلة المقحطف . عدد عأارس سنة ١١۹١١‏ > ص ۳۱٣١‏ . وعدد پونيو سنه ١١۹۱٩‏ ص ٥۷٦‏ , وين 
يناير سنة ۱١1¥‏ ص ٦۲‏ 


۴ - مجلة الهلال : مقال بعنوان : " أهم وقائع الحرب منذ بدئها " السنة ۲۴ . ج ۱ › أکتوبر ۱١۹۱٤‏ . 


- ۵ھ - 


rh 
وفرنسا ويساعد قوات الحلفاء' » ويقوم أيضًا بمطاردة السفن الحربية الألمانية والتركية‎ 
والنمساوية ويحاصر موانئ ألمانيا » علاوة على محاولة القضاء على التجارة الألمانية عبر‎ 
.'" البحار وعبر مستعمراتها خارج ألمانيا‎ 

ولكن رغم ذلك التفوق البحرى الكبير على ألمانيا وحلفائها » فإن النجلترا وحلفائها خسروا 
كل جولات الحرب فى مراحلها الأول" . إذ أن أمانيا وحلفائها كانوا يتميزون بالتفوق 
العسكرى من ناحية السلاح وعدد الرجال واستمر هذا التفوق منذ بداية الحرب حتى سنة 
١» ۷‏ عندما انقليت الموازين العسكرية لصالح الحلفاء ضد ألمانيا وحليفاتها تركيا 
الت 

أما تركيا فقد كان عدد قواتها عند بداية الحرب قرابة النصف مليون جندى يحملون السلاح 
فعلاً ويشتركون فى القتال *. بالإضافة إلى هذا العدد کان مايقدر ب ۲٠١‏ ألف رجل تحت 
التدريب العسكرى والاحتياطى /؛ وقد تركزت قوة تركيا العسكرية فى معاركها ضد 
الروس فى بلاد القوقاز » وكان هدفها من ذلك تخففيف الضغط على ألانيا فى أوربا حتى 
تتفرغ للقضاء على الجيوش الفرنسية والبلجيكية المحاربة .)١(‏ 

ووت الد اكا بمجىء حملة بريطانية إلى الليج العربى هجرد إعلان الحرب (۸)ء 
ونزلت هذه الحملة فى الكويت وفى الفاو فى جنوب العراق » وكانت هذه الحملة تستهدف 
البصرة م بغداه .)٩(‏ 


. ١١١ مجلة المقتطف : عدد فبرایر سنة ۱۹۱۵ ؛ ص‎ - ١ 

۲ - موريس کروازیه : مرجع سابق » ص ۲٤‏ . 

Sir Valentine Cherol, The Turkish empire, p. 176, See Also : G.Arnakis, the Near — fF 

East, p.47 . 

: مجلة الهلال : مقال بعنوان " أهم وقائع الحرب " ج ۷ ینایر ۱۹۱۵ » وأيضا : لويس شيخو‎ - ٤ 
. ١۳١١٣ مقال بعنوان " أعظم طامة فى الحرب العامة " مجلة المشرق › ج ۱ ۰ ۱۹۲۰ ,ص‎ 

۵ - على حسون : مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

. ۸٩ جلال یحیی : أصول ثورة یولیو » مرجع سایق ص‎ - ٦ 

۷ - عبد النالق لاشین : مرجع سایق ص ٩۸‏ . 

۸ - جلال یحیی : أصول ثورة یولیو » مرجع سابق ؛ ص ۸٩‏ . 

۹ - عبد الرحمن البزاز + مرجع سابق ص 1۸ . 


۱0۷ 

لذلك فإن الدولة العشمانية نظرا لهذه التطورات فى ميادين الحرب اعتمدت على قراتها 
الموجودة فى العراق والشام وقواتها'' الموجودة فى بلاد الحجاز لكى تقاوم بها هذا الغزو 
البريطانى . وفى نفس الوقت فإن تركيا لم تستند إلى القوة العسكرية فقط » إنما اعتمدت 
على دفع الثورات الإسلامية وتشجيع حركات التحرر العربى الموجودة فى الصومال وليبيا 
ودارفو ر" » وذلك لکی تقوم بهجوم مضاد هدفت من ورائه فى شرق أفريقيا إلى قيام تعاون 
بين مهدى الصومال محمد عبد الله حسن والقرات العثمانية فى اليمن لضرب عدن » والتعاون 
بين هذا المجاهد وبين القوات الألانية الموجودة فى تنجانيقا لضرب القواعد البريطانية فى 
زغجبار وکینيا 0 

وعلى ذلك بدأت كل من انجلترا وتركيا تركز قواتها فى منطقة الشرق لإحراز النصر حيث 
أن انجلترا فشلت فى إيقاف الألان فى أوربا واستطاعت بحملتيها على العراق أن تععفظ 
بسلطانها فى الخليج العربى لمنع وقوع عبدان فى أيدى الأتراك(٠)‏ . 

وفى نفس الوقت تمكنت انجلترا بواسطة أسطولها البخرى من الاستيلاء على أملاك ألانيا 
ومستعمراتها فى شرق أفريقيا وتولت إدارتها (*. 

علاوة على ذلك فكرت انجلترا فى ضرب تركيا ضربة قاضية بالاستيلاء على الدردنيل » 
دا هذه الخطة بالاستيلاء على ميناء الإسكندرونة وتتقدم القوات شرفًا باتجاه حلب والمسافة 
بينهما ۹٦١كم‏ ''. قتقطع خط المواصلات الوحيد بين تركيا وبلاد العرب » وتفصل بينهما › 


F.O.371/1973, 72433, No. 84369/14, Telegram from Cheetham, dated December~ 1 


18th 1914. 
F.O. 371/1973/ 72433. Report at the Jehad, intcHigence department, war office, ~ Y 


Cairo, November 26th, 1914 .‏ 
۳ - المقتطف : مقال بعنوان " اقشحام الدردنیل " . أبریل ۱۹۱۵ ؛ ص ۳٠۴‏ . 
٤‏ - محمد انیس : مرجع سابق » ص ۲۸۵ EN‏ 


Farnie, East and West, p. 532 . Kalid Idib, Turkey faces West, p. 141 .‏ 
ه - مجلة المقتطف : مقال بعلوان " الأسطول البریطانی " › ج ١‏ » ينایر ۱۹١۷‏ . ص ٠۳‏ . وأبضًا : 
زاهر رياض : استعمار أفريقيا مرجع سابق ؛ ص ۲۰۸ ك 
٦‏ - مجلة المقتطف ‏ مارس ۱۹۱٩‏ ؛ ص ۳۱٤١‏ . وأيضًا : سليمان حزين : مرجع سابق » ص ۵۸۹ . 


۱۵۸ 
وتعزل هذه عن تلك » فيرتاح الحلفاء من ناحية تركيا » ويرتاح بال الإجليز من جهة مصر 
وأفريقيا الشمالية عمومًا وتصبح منطقة حلب وما أمامها فى الجنوب تحت رحمتهم . 

وعلى أية حال فقد تقررت عملية الدردنيل » ولكن السفن البريطانية التى عهد اليها 
بعملية اختراق الدردنيل لم تنجح فى مهمتها إذ أصابت بعضها الألغام من العدو عند عبورها 
الملضيق فأحجم قائد البحرية البريطانى عن تعرض باقى سفنه واتفق مع قاثد البحرية الفرنسية 
على القيام بالهجوم على ال جزيرة ( غاليبولى )" . 

وكان الأتراك فى نفس الوقت يعملون جاهدين على تحصين الجزيرة بكل مالديهم من 
أسلحةء وكانوا يعرفون مسبقًا بئية الإنجليز والفرنسيرن فى الهجوم » لذلك أقوا استعداداتهم 
العسكرية بنجاح ". وحدث الهجوم فعلاً ولكن لمناعة تحصينات الأتراك ودفاعهم ببسالة عن 
شبه الجزيرة أدى ذلك كله إلى فشل الهجوم وخسارة انجلترا وفرنسا لعدد كبير من سفن 
الأسطول وللجنود الذين سقطوا أثناء الحصار' ما أدى إلى رفع الحصار عن غالييولى فى 
۹ دیسمیر سنة .)٩( ۱۹1٥‏ 


ولكن هذه الهزية التى لحقت بقوات الحلفاء فى غاليبولى نبهت بريطانيا إلى خطورة الأمر 
ئى شري كما هغه إلى اة مر كاعد كر لجس قرات البررالمحر عل 
السواء » وكان طبيعيًا أن تستغل بربطانيا البحر وسيادتها فيه" . فاتخذت استعداداتها 
واستخدمت كل موانئ مصر الشمالية والشرقية كقاعدة لتجمع بحرى كبير بقصد تطهير 
البحرين المتوسط والأحمر من سفن ألمانيا وتركيا وجعل الأسطول الإنجليزى حر الحركة 
فیھا ۲ . 


۱ - امین سعید : مرجع سابق ؛ ص ۱۳۶ . وأیضنًا : سلیمان حزين : مرجع سابق » ص 0۸۹ . 

Djemal Pasha, Memories of Turkish, p. 235. See Also : Fisher, The Middle East, p. ~ Y 
364 . 

۳ - مجلة المقتطف : عدد فبراير ٠ ١١١١‏ ص ١١۸‏ . 

. ۲۹۵ لويس شيخو : أعظم طامة فى الحرب العامة » مرجع سابق » ص‎ - ٤ 

Philip Magnus, Kitchner, p. 366 Oxford university press, London, 1950 . ~ @ 

- مجلة الهلال : مقال بعنوان " مصر والحرب " . ج ۱ » أکتوبر ۱١۹١٤‏ . 

۷ - جلال يحيى : العالم العربى الحديث » مرجع سابق » ص ٥۲٤‏ . 
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وعلارة على ذلك » فإن انجلترا اتخذت مصر كقاعدة عسكرية عريضة للتموين والإعداد » 
وكمركز للحوسع والزحق وإنفاذ الحملات بالبر والبحر وا جو » أى فى كل اتجاه ‏ ويكفى هنا أن 
نذكر أن قوات الحلفاء توسعت من مصر والسودان نحو أرتريا » وشمال الحبشة ونحو اليونان 
وجتوب البلقان ونحو فلسطبن وسوريا ولبنان م نحو برقة وطرابلس الغرب وتونس والميدان 
انی ادا 

ولقد تجمعت للحلفاء فى مصر جيوش من خمسة وعشرين بلدا فى فترة.الحرب › ولايكاد 
يذكر أن قجمعت جيوش بمثل هذا العدد الكبير من القوميات والشعوب فى بلد من البلاد خلال 
تاريخ الحروب الطوال (. 

أما من الناحية الاقتصادية فقد أخذت السلطات البريطانية فى الاستيلاء على الدواب 
والحبوب اللازمة لها" كذلك استولت على معظم الأخشاب الصالحة ('. كذلك عملت 
السلطات البريطانية على سحب جميع أنواع الحبوب من الأهالى لتموين الجيوش البريطانية 
المرابطة فى مصر أو فى ميادين القتال (*. 

علاوة على ذلك فقد أخذت بريطانيا فى تجنيد أكبر عدد من العمال المصريين فى سن 
الشباب قسرا للعمل فى سيناء والعراق وفلسطين » بل أرسلتهم إلى الدردنيل لخدمة جيوش 
الحلفاء » وأذاعت أنهم من المتطوعين اختياريًا » وبلغ عدد العمال قرابة المليون عامل مات 
منهم الكثير » وكانوا عوئًا لانجلترا فى النهاية للوصول إلى النصر ". 


F.O. 371/2668, Reprt from director intelligence Egypt, lo war office, No. 365, 15th ¬ إ‎ 


January, 1916. 

Lloyd, Egypt since Cromer, Vol. 1, p. 245, Macmillan press, London, 1933 . س‎ ۴ 

۳ - عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۱۹١۹‏ ؛ مرجع سابق » ص ١‏ . 

. 9۲۵ جلال يحيى : العالم العربى الحديث » مرجع سابق ؛ ص‎ - ٤ 

۵ - سلیمان حزین : مرجع سابق › ص ٥۹۲‏ . 

- وزارة المحربية والبحرية ؛ الجيش المصرى ومجهود مصر الحربى ‏ تقرير السير ارسيبالد مرى إلى 
حكومته عن خدمات الجيش المصرى حتى أواخر ۱۹١١‏ ,المطبعة الأميرية » القاهرة » ۱۹۵۲ ؛ ص ۱۹۵ . 
واتظر أیضًا : عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ ؛ مرجع سابق » ص ۳۲ . وأيضًا : جلال يحيى : العالم 
العربی الحدیث » مرجع سايق » ص ٩۲١‏ . 


a: 
أما من الناحية العسكرية فقد قامت قيادة الحلفاء بتوحيد القيادة المشتركة للأسطولين‎ 
البريطانى والفرنسى فى البحر المتوسط والأحمر » ما كان له أثره الفعال فى تطهير البحر‎ 
المحوسط والأحمر من سفن الأعداء » وأخذت السفن الألمانية والنمسوية والتركية على السواء‎ 
في البحث عن مناطق بعيدة عن هذين البحرين للالعجاء إليها ء وبذلك فإن المجلعسرا‎ 
استطاعت بذلك أن تؤمن مواصلاتها البحرية فى البحر المتوسط والأحمر وحماية قناة السوريس‎ 

وطرق التجارة العالمية علاوة على مستعمراتها فى الشرق ". 

أما عن المعارك العسكرية على طول قناة السويس فقد كان للجيش المصری دور كبير فى 
صد الأتراك عن اختراق قناة السويس والوصول إلى داخل مصر » وتفاصيل ذلك » أن قوات 
الجيش المصرى قد وزعت فى حاميات فى الطور وأبو زتيمه وعلى خطوط المواصلات شرقى 
القناة » وفى قلب الخط الدفاعى عن قناة السويس ''. 

وبحلول ٠۵‏ يناير سنة ۱۹۱٤‏ › كان الأتراك قد عززوا قواتهم فى سيناء فى العريش وفى 
القسيمة . وفى يوم ٤‏ يناير وصلت مقدمات القوات التركية بقيادة جمال باشا إلى 
الدفرسوار» وفى أول فبراير بدأ الأتراك هجومهم الرئيسى بين بحيرة التمساح والبحيرات المرة » 
وتصدت لهذا الهجوم المدفعية المصرية الموىجودة فى تحصيناتها شرق ألقناة وغربها واستطاعت 
إحباط هذا الهجوم وصد الأتراك بدون تحقيق أى مكاسب عسكرية .'٤(‏ 

فى ذلك الوقت كانت قوات الأتراك على طول القناة تقدر بنحو ٠۲‏ إلى ٠١‏ ألف جندى مع 
أسلحتهم المختلفة » واستمرت الاشباكات المتقطعة بينهم بدون نصر حاسم من أحد الطرفين 
حتى انسحاب الأتراك شرقا إلى عمق سيناء(* . 


- 


Halborg: the Suez canal, p. 334 ., Campridge University press, London , 1960 . - ١ 
۴ 
س‎ 


Farnic, Op. it.p. 536, 537 .‏ 
F.O. 371/ 2663, op. Cit .‏ 
٤‏ - وزارة الحربية والبحرية . الجيش المصرى ومجهود مصر الحربى . المطبعة الأميرية » القاهرة » ۹۵۲١۱؛‏ 

ص ۲١١‏ . وأيضًا : 


Chirol, op. cit., p. 131 . 
F.O. 371/1970/41962, Telegram from foreign office in Egypt to war office in Lon- — ¢ 


don, 20 August, 1914 . 


۱۹۱ 

ومنذ أول يناير سنة ۱۹١١‏ بدأت التقارير”تصل إلى القيادة البريطانية عن استعداد 
الأتراك للقيام بحملة كبيرة على مصر عن طريق قناة السويس ١‏ وأنه قد تم إنشاء مخازن 
ومحطات توين لقواتهم القادمة التى سيعهد إليها بأمر الحملة وذلك فى خان يونس » العريش. 
ال القسيمة() 

هذا وقد حشدت بريطانيا قوات لحماية القناة من خطر الغزو بواسطة الأتراك وعينت لذا 
الغرض اثنعين وأربعين كتيبة مشاة وثلاث بطاريات مدفعية من القوات الهندية وبطارية من 
المدفعية المصرية وقدرت هذه القوة بحوالى ٠١‏ ثلاثين ألف مقاتل . وانتشرت على طول مجرى 
القناة السفن الحربية البريطانية وبعض السفن ألربية الفرنسية › تحت قيادة الجنرال ولسن الذى 
اتخذ مدينة الإسماعيلية مقرأ لقيادته » كما شكلت دوريات جوية براسطة الطائرات 
لاستكشاف المتاطق القريبة من القناة خشية أن يكون العدو قد قام بتجمعات بالقرب منیا(۴. 

ندا الجيش الرابع التركي بقيادة جمال باشا الزحف على سيناء على رأس ثلاث فرق بلغ 
مجموع قواتها حوالی ١۲‏ ألف رجل مزودين بالمدفعية والرشاشات والجمال » وعبرت القوات 
العشثمانية الحدود عند رفح دون مقاومة » خاصة وأن البريطانيين كانوا قد فضلوا البقاء على 
الضفة الغربية لقناة السويس وانتظار مجئ الأتراك (۶. 

وفعلا تم الهجوم المتوقع ليلة ۲ - ١‏ فبراير سنة ۱١۹١١‏ على القناة وذلك فيما بين النطقة 
بين سرابيوم وطوسون . ولكن القوات التركية منيت بفشل ذريع إذ أمكن للافجليز صد 
الهجوم وانسحب الأتراك » ولكن لم تتبعهم القوات البريطانية لتقوم بعملية الهجوم المضاد › 
إذ امتفى الإنجليز بانسحاب الأتراك إلى بير سبع ". 


F.O. 371/1971. political report to Sir C. Buchonan from Petragrad No. 49402, 14 — 1 

Sep. 1914 . 

Mansfield, The British in Egypt, p. 212 . ۴ 

F.O. 371 / 2355, Telegram from Sir Humble to war office in London, No. 214, in — ¥۴ 

11 Jon 1915 . 

F.O. 371/1970/72415, Telegram from Sir Barclay ( Bucharest) to war office in Lon-~ £ 

don, November 4th 1914 . 

Hallborg. op. cit., p. 343 . ¢‏ 
٦‏ - على حسون : مرجع سابق » ص ۲۰ . وأیضًا : حسین هیکل : مرجع سابق » ص ۷۱ . 


1۲ 
ولم يكتف الأتراك بهذه الحملة الخاسرة ولكتهم صمموا على تجهيز حملة أخرى أعدوا ليا 
ال“ستعدادات العسكرية اللازمة وكانت هذه الحملة العسكرية أكبر من سابقتها » وعهد الأتراك 
قى هذه المرة إلى قائد ألمانى يدعى فون كريس بقيادة هذه الحملة » وتقدم كريس إلى القناة 
بقواته » وكان هدفه هو التمكن من احتلال منطقة يكنه منها تخريب القناة وتعطيلها ثم 

ا[سيطرة عليها وحرمان الإافجليز من استخدامها (. 

وقى ۲١‏ يوليو توقف الأتراك فى تقدمهم وكانوا”قد وصلوا إلى مسافة ٠١‏ أميال من 
رمانة ثم عاودوا تقدمهم » ولكن الإنجليز استعدوا لملاقاتهم عند رمانة » ولكن كريس استطاع 
الإتسحاب بهارة إلى العريش ٠‏ ولم ينجح الإنجليز فى القيام بعملية تطويق هذه القوات بسبب 
e‏ سيطرة القيادة المعهودة لها بهذه العملية سيطرة كاملة على قواتها لأنها اتخذت مقرأ 
بعيداً عن المعركة عند القنطرة("' . 

وهكذا فشلت الحملات الثلاث التى وجهها الأتراك لغزو مصر ولم يتحقق لهم وللألمان ذلك 
الحلم بإغلاق قناة السويس ومنع الملاحة فيها واختراق وادى النيل والسيطرة عليه ومد النفوذ 
التركى الألمانى إلى ليبيا والقضاء على الوجود البريطانى والإيطالى هناك والوصول إلى 
السودان والقضاء على النفرذ الإنغجليزى هناك . وبفشل الحملة الأخيرة للأتراك يبدا الإنجليز 
مرحلة ثانية من الدفاع إلى الهجوم والوصول من قناة السويس إلى فلسطين وسوريا والحجاز 
والعرأق . 

وبعد ذلك أخذت القوات البريطانية فى توجيه هجومها على الأتراك بدلا من موقف 
الدفاع» فقد تمكنت قوات القائد الإنجليزى اللنبى من الاستيلاء على بئر سبع » ثم على غزة 
والرملة » ويافا » بعد معارك طاحنة مع الأتراك كان النصر فيها حليف الإنجليز » حيث أن 
عوامل كثيرة مكنتهم من هذا النصر وهى توفر الأسلحة والمواد التموينية لهم » وتوفر عنصر 
القيادة القرية والماهرة بجانب الرجال المدربين على القتال ("'. 


F.O. 371/2400, Roport take of documents preparedat the request of the political in- ~ 
teligence officer, January 1916, p. 1. 
Ibid, p. 2. س‎ ۴ 


F.O. 317/2400 / 72723/ op/ cit., p. 3 . ا‎ 


۱1۴ 
نعيجة لذلك أخذت القوات البريطانية فى الاستعداد لحصار القدس والاستيلاء عليها ؛ 
وذلك بالزحف نحوها ومحاولة تطويقها من ثلاث جهات ‏ الغرب والشمال والجنوب ‏ فسارت 
بعض الكتائب البريطانية على طريق اللطرون - باب الراد » والبعض الآخر فى طريق اللطرون 
- رام الله » بينما بقيت بعض القوات الأخرى على الطريق المؤدية من بئر سبع إلى الخليل'. 
وبعد قتال شديد بين الأتراك المحاصرين والإنجليز » انسحب الأتراك من القدس عندما 
أيقنوا أنه لافائدة من الدفاع عن المدينة وأنه يجب أن تجنب المدينة المقدسة الخراب والدمار » 
ودخل اللنبى القدس بقواته فى يوم الخد ا دنسم م ۹0 وادور اا اة دل 
القدس باللغات الإنجليزية والعربية والفرنتسية والإيطالية والروسية والعبرية واليوئانية يطمئن 
فيه الشعوب على المحافظة على المدينة وأماكنها المقدسة › وتعهد بصيانة جميع الأماكن 
المقدسة على اختلاف أنواعها وفتًا للتقاليد المرعية وطبقًا لتقاليد الطوائف التى تملكها"'. 
وما إن احعلت القوات البريطانية مديئة القدس ٠‏ حتى وضعت كل فلسطين تحت إدارة 
عسكرية لها مدير يقيم فى القدس حملت اسم « الإدارة الجتوبية لبلاد العدو المحتلة » وكان 
مديرها يخضع للورد اللنبى '. 
ولم يلبث الجيش الإغجليزى أن أخرج الأتراك من بقية أنحاء فلسطين بعد معارك شديدة 
على حدود فلسطين وسورية » انتهت هذه المعارك بهزية الأتراك وخروجهم إلى سوريا وتوالى 
هجوم الإنجليز عليهم متعاونين مح قوات الشورة العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين فى 


له »” 


دخول د مسن (£, 

وننتقل إلى نقطة أخرى من نقط الصراع حول البحر الأحمر وهى الثورة العربية فى الحجاز 
ودور الإنمجليز فيها وعملهم على إحكام السيطرة على الأتراك فى المواقع التى كانوا يسيطرون 
فيها . وقد سبق أن ذكرت فى الفصل السابق الاتصالات التى قت بين الشريف حسين أمير 


F.O. 371/2400/72723/ op. cit., p. 3 . - ٩ 
F.O. 371/ 3061/ 72668/ Telegram from Mr. Wingate, Cairo to foreibn office, Lon- —~ ¥ 
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4 
مكة والإغجليز على القيام بالشورة ضد الأتراك وطردهم من الحجاز نظير أن يكون الشريف 
حسبن ملكا على العرب وأن يكون دولة مستقلة متضمنة الولايات العربية المحررة من الأتراك. 

بدأت الثورة العربية فی الحجاز فی یوم الاثنین ۵ یونیو سنة ۱۹۱٩‏ فى نطاق ضيق حيث 
أغلنت فى المدينة آرلا وأعلتها الأمير فيصل > ثم أعلنت الثورة فى مكة بعد ذلك بخمسة أيام 
أى فى يوم ٠١‏ يونيو » وتلا ذلك إعلان الثورة فى بأاقى مدن الحجاز وأهمها الطائف وجدة › 
وحاصر العرب المراكز العمسكرية التركية الموجودة بهذه البلاد . وفى جدة كان الأسطول 
البريطانى يساعد العرب فى ثورتهم إذ أطلق قذائفه على الثكنات التركية » وتبع ذلك تدفق 
الأسلحة البريطانية إلى أيدى العرب لكى يحاربوا بها (. 

وبفضل هذه الأسلحة الحديثة تمكن الأمير عبد الله بن الشريف حسين من الانتصار على 
القوات التركية الموجودة فى الطائف وأنزل العلم العشمانى من على ثكناتها فى ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ » وكذلك استطاع العرب بعد ذلك قطع اللخط الحديدى بين دمشق والمدينة المنورة 
لقطع الإمدادات العسكرية عن الجيش ألتركى المحاصر فى كل المدن . 

نتيجة لذلك وفى ۲ نوفمير سنة ۱۹١١‏ أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على العرب فى 
الملسجد الحرام بمكة المكرمة » واستطاعت قوات الشريف بقضل مساعدة الضباط البريطانيين 
لها وعلى رأسهم لورنس من تخريب أجزاء عديدة من المواصلات الحديدية التى كانت تربط 
الحجاز ية ١‏ 

لم يكن لدى الملك حسين قبل الشورة أى قوة عسكرية نظامية أو غير نظامية يعتمد عليها 
فى تلك الحرب » أى عند إعلان الثورة » وما كانت قؤته غير المنظمة تملك مدافع ولا بنادق ولا 
رصاص بالكمية الكافية » وكان أيضًا بدون ثروة أو مال » ومعنى ذلك أته كان يعتمد اعتما 
كاملا على الإلجليز فى معظم تلك الحاجيات » وكانوا يعرفون عنه ذلك » وکانوا قد تعهدوا له 
منذ اليوم الأول للاتصالات بينهم أن يقدموا إليه كل احتياجاته العسكرية والتموينية (". 


F.O. 371/2782/72646. Report from Cheif Egypt force to Chief, London, in 15 June ~ 4 
1918 . 
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11۵ 

لذلك فإن الشريف حسين يعرف مقدار نفسه فى الأمور العسكرية ويعرف أنه لم يكن رئيس 
دولة فی الحجاز وما کان ذا جیش ولا مدافع ولا معدات › إذ أنه لم يکن أكثر من موظف كبير 
بتناول راتبًا من الحكومة العثمانية التى تملك حق إقالته » على أنه کان فى نفس الوقت يارس 
نفوذا كبير؟ على القباتل البدوية وكان يعتمد على أبنائها وحدهم » وهو يعلن الثورة » وقد جند 
بعضهم بالفعل ١‏ . 

ولكن تغير الوضع بعد إعلان الثورة ووقوف الإلمجليز بكل مالديهم من مال وسلاح بجانبه ٠»‏ 
إذ أنه بعد ثلاثة أشهر من الشورة كان للشريف حسين أربعة جيوش تعتبر منظمة بالقياس إلى 
ما قبل الثورة وهى : 

| - جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل ويئبع قأاعدته وكات مهمته الدفاع عنها . 

۲ - جيش الجنوب بقيادة الأمير على ومقره رابغ وكان عليه أن يحمى مكة ويصد الترك 

ا من ناحية المديئة . 
٠۳‏ جيش الشرق » وقد أنشئ عقب أستسلام الحامية التركية في الطائف وهو بقيادة 
الأمير عبد الله وكانت قاعدته فى شرق مدينة الطائف . 

.'( بقيآدة الأمير زيد وكان بابة احتياطى للجيوش الفلاثة‎ e 

ا ار > هم العنصر الغالب والأساسى فى هذه الجيوش أماالباط يا 
الجيوش فهم عراقيون وهم الأكثرية أو سوريون أو فلسطينيون على أن حكومة الحجاز زسرعت 
فأنشأت مدرسة حربية لتخرج الضباط ترلی قیادتھا فی أول أنشائها ضابط سورى لسد 
اتات اوا 0 

وبدأت هذه القرات فى التحرك حسب الخطة الموضوعة لها من قبل الضباط الإغجليز 
فاستولت یوم ۱۵١‏ أغسطس سنة ٠۹۱٩‏ على ثغرى الليث وأملج وهما على الشاطى الشرقى 
ااا ال 


F.O. 371/2782/72646. op. cit. ۹‏ 
۲ - امین سعید : مرجع سابق ؛ ص ٠۲۴‏ . 

۳ - نفس المرجع السابق ص ۱۱۸ . 
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۱۹٦ 
وكان الفريق غالب باشا والى مكة وقائد قواتها العسكرية » حين إعلان الثورة مع عدد من‎ 
كبار ضباطه » يصطافون فى الطائف . وكانت لهم فى هله المدينة أكبر قوة عسكرية منطقة‎ 

الخجاز ٠‏ 
ووصل الأمير عبد الله إلى الطائف ‏ حينما تقررت الثورة » ومعه بعض أعوانه » معلنتًا 
للأتراك أنه فى طريقه إلى مضارب قبيلة « البقوم » لتأديبها على عصيانها » فشعر الترك 
با خطر من هذه الخطوة » وانقسموا إلى قسمين » فريق يرى اعتقاله والذين معه › وآخرون 

يقولون بعدم قائدة ذلك » وأن انتظار الأحداث أجدى لهم "'. 

ويعد أن أقام ثلاثة أيام فى الطائف » يجهز معدات الثورة سرا » غادرها بعد ذلك » بعدما 
ودع الوالى وكبار الضباط الأتراك » معلتًا أته ذاهب فى مهمته المكلف بها » على أنه ماكاد 
يخرج من سور المدينة ويبتعد عنه » حتى أسرع رجاله فقطعوا أسلاك البرق والهاتف » وشرعوا 
فى الهجوم على الأماكن العسكرية » فبدأ القتال بين الفريقين » وظل مستمرا حتی استسام 
الأتراك » وكان عدد الجنود الذين استسلموا فى تلك المدينة ۱۸٠ ٠‏ جندى على رأسهم الوالى 
وخمسون ضابطًا وعده كبير من الموظفين الأتراك » وما معهم من أسلحة وأموال (۴. 

وأما فى الشمال فقد زحفت القوات العربية واستطاعت مساعدة المدفعية من الأسطول 
البريطانى الواقف قبالة ميناء الوجه أن تحاصر المدينة وأن تستلم حاميتها بعد قتال شديد شعر 
الأتراك فى تهايته أن لا أسل لهم في النصر إذ نهم محاصرون برأ وبحرا » وبذلك تكون الثورة 
العربية قد أنهت مرحلتها الأولى بالاستيلاء على مكة والطائف ورابغ وجدة وينبع والوجه(. 

ولقد عزز الاستيلاء على مدن الحجاز وحوأضره وثغوره » مركز الثورة على ساحل البحر 
الأحمر » وجنوبى الحجاز وأنشأً اتصالاً مباشرا بينها وبين الإغجليز الذين كانوا يبسطون نفوذهم 
البحرى على البحر الأحمر » فصارت المساعدات تصل بسهولة » بعدما كان الحصول عليها من 
المشكلات (°. 


. ص۳‎ ۱١۹۱١ / القبلة ( صحيفة ) . العدد ۱۳ › یوم آلاثنین ۲۹ ذو القعدة ۱۳۳۹ھ‎ - ١ 

۲ - القبلة ( صحيفة ) : المرجع السأبق › ص ۳ . 
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۱۷ 

أما بالنسبة للحرب فى المدينة » فإن فخرى باشا وألى المدينة كان يتوقع القتال بعد إعلان 
الثورة فاستعد استعدادا عسكريًا كبيرا خاصة وأن المدينة كان بها أكبر عدد من القوات 
التركية فى شمال الحجاز » وعندما نشب الصراع للاستيلاء على المدينة بين الأميرين فيصل 
وعلى ضد جيوش الأتراك » تغلب الأتراك فى بداية الأمر على جيوش الأمير فيصل وطاردته 
القوات التركية حتى ينبع وكاد أن يقضى عليه لولا قذائف السفن الحربية الإلمجليزية المرابطة 
فى.ينبع والتى أنقذته من هجوم الأتراك '. 

وعاد فخرى باشا إلى المدينة يتحصن فيها ولكن نقص الراد الغذائية الراردة إلى المدينة 
من اتا بسبب قطع الخط الحديدى فى أكثر من موقع » أصاب المدينة بالمجاعة الشديدة التى 
أثرت على أهالى المدينة وقوات الأتراك أتفسهم ما دعا قائد المدينة إلى ترحيل الأهالى إلى 
الشام والعراق تخفيقا للأعباء الملقاة على عاتق الأتراك المحاصرين ‏ وبعد قتال شديد انتهى 
الأمر بهزية الأتراك وسيطرة جيش الأمير فيصل على المدينة""' . 

وفى نفس الوقت كان جيش الأمير على وعلى رأسه لورنس رجل المخابرات الإنجليزى 
يحاول شن هجوم على العقبة لاحتلالها وقد وفق لورنس فى ذلك فی ۵٥‏ ولیو ۱۹۱۷م واحتل 
العقبة بعد هجوم مفاجئ منه » ومن هناك كان يخطط لتسهيل زحف الللبى تجاه جزيرة سيناء 
وفلسطبن ليحمى له ميمنة جيشه ۳ 

وبعد أن دخل اللنبى مدينة القدس واطمأن على ميمنة جيشه فى شرق الأردن » بعد احتلال 
العقبة » عاد جيش الشريف لتشديد الحصار على المدينة حتى سقطت » وذلك تم تخليص مدن 
الحجاز کلها ,)٤(‏ 

ولم تلبث القوات العربية أن تقدمت فى أواخر شهر سبتمبر سئة ۱۹١۸‏ قاصدة دمشق 
لاحتلالها › فاحتلتها فى أول أكتوبر من نفس العام ° وذلك بعد أن انسحب منها الأتراك 


F.O. 371/3042/72662,0p. cit . “١ 

Ibid. ۲ 

۳ - القبلة ( صحیفة » العدد ۱۷۹ فی ۲۷ رجب ۱۳۳۷ هھ / ۱١۹١۷‏ :ص٤‏ . 

: عدد الاثنین ۳۰ ۔صحرم ۴۳۴۳۹ ۱ھ/۹۱۹١۱م ص ۲ . وأيضًا : حسين تصيفة‎  ) القبلة ( صحيفة‎ - ٤ 
. ٩۷ مرجع سابق » ص‎ 

ه - القبلة » العدد ۱۷ ۰ ۱۱ ذو الحجة ۱۳۳۹ھ / ١٩۱۹۱١م‏ ص ؟ . 


۱۸ 
ورفعت رايتها فوق أسوارها وفوق المبانى الحكومية فيها قبل أن تدخلها القوات البريطانية 
بقيادة اللنبى ١‏ ثم والت قوات الشورة زحفها شمالاً وهى لاتنقطع عن الاصطدام بام جنود 
الأتراك المتراجعبن الف بلادهم ٤‏ فدخلت حمص وحماه وحلب (۲ ولم مض شهر حتی کانت 

سوريا كلها قد تحررت من النفوذ العشمانى الذى دام أربعة قرون "'. 
أما بالنسبة لعسير واليمن فقد حددت السلطات البريطانية فى عدن فى بداية الحرب 
العالمية الأولى » معالم الاسترآتيجية البحرية والحربية التى وضعت على أساسها الخطة العامة 
لتحركات قطع الأسطول البريطانى وكذلك سفن دول الحلفاء أثناء تواجدها أو أثناء عبورها فى 
البحر الأحمر . وكان من تتيجة ذلك أن تم فرض حصار بحرى محكم على كل الموانئ التابعة 
للأتراك فى هذا البحر » علاوة على تشجيع ورعاية المصالح البحرية مع حلفاء بريطانيا فى 
المنطقة مشل الإدريسى فى عسير والشريف حسين أمير مكة بعد قيامه بالثورة ضد الأتراك فى 
سنة .٤( ۱٩۱٩‏ 
وقد اتفقت كل العقارير الدبلوماسية والخطة البريطانية الموضوعة من قبل القيادة البريطانية 
فى عدن على اللاطوط العريضة لهذه الخطة وذلك على النحو التالى : 
امدادت اليها ا وجا منها 
ثانا : العمل بكل الوسائل على تسهيل مرور السفن الإنجليزية وسفن الحلفاء عبر البحر 
ثالقًا : ضمان حماية هذه الأساطيل للادريسى حليف الإنجليز ومده ا يلزم من الأسلحة والمواد 
الغذائية اللازمة لشعبد* . 
S. Musa, Lowrence, p. 189 . ۹‏ 
وأيضًا : حسن الخولی : مرجع سابق › ج ۱ ص٣١٠‏ . 
۲ - القبلة . العدد ۲۱۸ فى الخميس ۲۷ ذوالحجة ٠۱۳۳١‏ هھ / ۷م :ص٤‏ . 
۴ - محمد انیس : مرجع ساپق ؛ ص ۳.٠‏ اا فار ان اة ب طا ئی سی ؛ 
مرجع ساپقی ص ۰ . 
٤‏ - فاروق عشمان : سياسة بريطانيا فى عسير : مرجع سابق ؛ ص ۷١‏ . 
L.O.L. No. 83, Policy for his Majestys ships in the southern Red Sea patrol, Memo- ~ ¢‏ 
randa by C.H.U. Price Brigadier General political resident Aden, Z7 January 1916, p.1.‏ 


۱۹ 

ورغم هذا كانت بريطانيا تدرك مدى الخطر الذى يهددها فى أنحاء الجزيرة العريية نفسها 
من الشاطى الغربى إلى الشرقى ٠‏ إذ أن الأتراك كانوا يستطيعون اتخاذ مراكز عديدة على 
طول سواحل البحر الأحمر لبث الألغام لتدمير البواخر البريطانية سواء الحربية أو المدنية » كما 
كان يكنهم فى نفس الوقت أن يهاجمرا القاعدة البريطانية فى عدن » أو أن يجذبوا إلى 
جانيهم حكام المناطق المحيطة بهم وحول عدن وأن يبعشوا برسلهم من تلك المناطق العربية التى 
يسيطرون عليها إلى مصر والسودان وداخل أفريقيا لإمداد أتباعهم هناك بالسلاح والأموال 
وإثارة المشاعر ضد قوات الاحتلال فى هذه البلاد ('. 

وعلاوة على ذلك فقد لاحظ البريطانيون أن الأتراك بدأوا فعلاً فى اتخاذ خطوات فى هذا 
العمل الذى بدأ بالنشاط العسكرى لدى الحاميات التركية فى اليمن » والذى لم يقتصر على 
التدريب العسكرى المكثف أو التحركات العسكرية من مكان إلى آحر » بل امتد إلى زيادة 
أعداد الجنود والمعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة بكميات تسمح بدخول المعارك 
ضدهر". 

وقد قدر ضباط المخابرات الإنجليز فى عدن قوة الجيش العشمانى فى اليمن با فيها القوات 
المرايطة فى عسير بحوالى خمسة آلاف جندى » وتشكل هذه القوة فرقتين من الجيش العثمانى؛ 
بينما كانت توجد فى الحجاز فرقتان غيرهما ‏ أما عن توزيع القوة العثمانية فى اليمن فقد 
كان يتغير من وقت لآخر حسب مقعضيات الأحوال السياسية والظروف العسكرية » وكانت هذه 
القوة موزعة بين العاصمة صنعاء والحديدة واللحية وباقى المراأكز العسكرية الأخرى"' . 


وكانت خطة العثمانيين فى منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب قائمة على أساس الإمساك 
بخثاق بريطانيا فى المناطق المسيطرة فى هذا البحر وذلك فى الشمال بالاستيلاء على قثاة 
السويس وقى الجنوب بطرد البريطانيين من عدن » ولا شك أن هذه المخطة لو قدر لها التنفيذ 
الكامل لأضاعت الإنجليز فى هذه المنطقة وقضت على وجودهم كلية .٤(‏ 


F.O. 371/1973/72433, Report from intelligence department war office, Cairo, No- ~ \ 


vember 26th 1914 .‏ 
۲ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية › مرجع سأبق ٠‏ ص ٤‏ . 


L.O.L. No. 83, op, cit., p. 154 . ا‎ 
L.O.L. 48076/72/2, Encl. 1. in no. 297, Report on the recent development of the — £ 


Kamaran civil administration, July 15th 1927 . 


.۷ 
والمتتبع لسير المعارك العسكرية بين الإغجليز والعشمانيين خاصة فى جبهة قناة السويس 
يعرف أن الأتراك فشلوا هناك فشلاً ذريعًا وأن هذا الفشل أصاب خطتهم بالفشل التام رغم 

تجاحهم الجزئى فى اليمن'. 

وعلى أية حال فإن العمليات الحربية التى قام بها الأتراك أثناء الحرب لم يكن لها تأثير 
بالغ على مسار تلك الحرب على المستوى العالمى "). إذ آن تلك العمليات العسكرية لم تكن 
تتناسب إطلاقًا مع العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التى وضعتها الدولة 
العشمانية وحليفتها ألماتيا . ولذلك فإن هذه العمليات كانت من الحجم الذى ليس له تأثير 
فلن سير الات فة غامة ٠‏ 

فالقوات التركية المرابطة فى جنوب اليمن قد رتبت خطة لغزو عدن التى تسيطر عليها 
القوات البريطانية » ولكن هذا الهجوم فشل بسبب رفض سلطان لحج على ابن أحمد بن عبد 
الكريم الإشتراك فى الحملة برجاله » وأخيرا حاولت الزحف بقواتها فقط ومن تيعها من رجال 
القبائل من تعز وما حولها » وتقكنت من احتلال مدينة الحوطة ففر سلطان ج خارجا ا 

وواصلت القوات التركية الهجوم فاستولت على مدينة الشيخ عشمان شمال مدينة عدن › 
ولكن القوات التركية لم قكث فيها كشير › إذ أنها من هذه المدينة كانت تهدد الوجود 
البريطانى فى عدن تهديدا حقيقيًا وتمنع البريطانيين من الاتصال بالقبائل الموالية لهم فى 
الشمال . لذلك فإن الإمجليز لم يرتح لهم بال حتى استعادوا مدينة الشيخ عشمان وانتهى 
التهديد العثمانى لعدن (°'. 

وبعد أن استرجعت بريطانيا مدينة الشيخ عثمان الاستراتيجية لم تعد العمليات الحربية 
بينها وبين العشمانيين حتى نهاية الحرب ذات أهمية تذكر » إلا بعض الاشتباكات المحدودة › 


۱ - فاروق عشمان : عدن والسیاسة البریطانية فی البحر الأحمر ۱۸۳۹ - ۱۹۱۸ ١‏ مرجع سابق » ص 
۵ . 


Lenezowski C. the Middle east in the world affairs, p. 60 . ~۴ 


۳ - فأروق عثمان : العلاقات البريطانية اليسمنية » مرجع سابق » ص ۳۲ . وأيضًا : خسن صبری 
الخولى: مرجع سایق ۰ ج ۱١‏ ص ۱٦٦‏ 
٤‏ - أحمد حسین شرف الدین ‏ مرجع سأبق ؛ ص ۲۸۲ . 


1۷1 

وكان كل من الجانبين يعود إلى مواقعه الأصلية دون التقدم فى مواقع الآخر وقد استفاد 

الإنجلي: من ذلك إلى أقصى درجة بابقاء الأتراك قواتهم دون الاستفادة بها فی امساکن 
CÎ‏ 
ج 


وفى نفس الوقت فإن الإنجليز لم يبخسروا صديقهم الإدریسى فى عسير » فقد كانوا بمدونه 
بالأسلحة والذخائر والمؤن والمواد الغذانية ليواصل الحرب التى بدأها ضد الأتراك منذ تحالفه مع 
ايطالیا أثناء الحرب الطرابلسية فی عامی ۱۹۱۱ - ١۹۹۱۲‏ . 


ولتأكيد هذه المساندة من البريطانيين قام الأسطول الإغجليزى باحتلال جزيرة كمران وجزيرتين 
أخريين قريبتين منها فى ٠١‏ يونيو سنة ۱۹١١‏ وذلك لإحكام الحصار على الأتراك فى اليمن 
وسد جميع المنافذ البحرية أمامهم فى موانئ اليمن المختلفة والتي تقع تحت أيديهر (. 

ومن ناحية أخرى دعمت بريطانيا الشريف حسين - شريف مكة - لمراجهة الأتراك واعلان 
الثورة عليهم فى الحجاز » وكانت بريطانيا تهدف من ذلك حجر القوات التركية فى الحجاز 
أمام الشريف حسين وعدم تحركها إلى جبهات القتال الرئيسية فى أوربا ولاسيما الجبهة 
ال 


وهكذا اقتضت استراتيجية البريطانيين البحرية فى عدن والبحر الأحمر أثناء الحرب العالمية 
الأولى فرض حصار بحرى محكم حول الموانى التابعة للعشمائيين والحيلولة دون وصول أية 
إمدادات أو سواد تموينية إليهم *. كما اقتضت هله الاستراتيجية أيضًا حماية السفن 
البريطانية وسفن الفرنسيين والإيطاليين حلفائهم فى الحرب » فضلاً عن السفن التابعة 
للآادریسى التى حرص البريطانيون على ضمان استمرار حركتها وسلامتها حتى تظل موانئه 
مفتوحة لاستقبال الإمدادات والتموين '. 


L.O.L. Report from H.F. Jacob, Lieut, Colonel, first assistant resident Aden, Oth — 1 

September 1915 . 

L.O.L N. 83, op. cit., p.1 . ۴‏ 
۴ - محمد انیس : مرجع سابق » ص ص ۲۷۹ - ۲۷۷ , 

L.O.L B. 222, secret, correspondence with the Grand Sherif of Mecca, No. 9 from ~ £ 

the high commissioner, Cairo, to the Sherief Hassyn 3th, August 1915, Pp. 5. 

Ibid, p.p. 15 - 16. ۵ 

F.O. 371/3042. 72662/ agerment with the Idrisiil Sayid matters, Aden residency 26 ~ " 

January 1917, pp. 1-3. 


YY 
كذلك يستمر النشاط التجارى على ماهو عليه بين الموان فى الصومال والسودان والحبشة‎ 
وعسير وعدن وموانئ الحجاز بعد قيام الشورة فيه » نما یؤدی إلى انتعاش مادی وسیاسی له‎ 
ولذلك فإن البريطانيين حرصوا كل الحرص على ربط المرانئ التابعة لهم وحلفائهم على‎ 
جاتب البحر الأحمر ي4يناء عدن الهام الذى يعتبر ا لتنفيل هذه الاسترأاتيجية ومحورها‎ 

الرئيسى فى النصف الجويى من البحر الأحمر . 

ونتيجة لذلك كله أصبح البحر الأحمر من مدخله جتوبًا فى عدن إلى مدخله الشمالى فى 
الشورة العربية فى الحجاز وحرم الأتراك من موانئ الحجاز مثل جدة وينبع والوجه . وعلاوة على 
حرمان الأتراك أصلاً من موانئ عسير لتحالف أمير عسير مع الإنجليز » فاكتمل الحصار 
وقرض على موانئ اليمن ولم يعد باستطاعة أية سفينة معادية الدخول لهذه الموانئ . 


الفصل الرابع 
النقائج التى ترتبت على انتصار الحلفاء 


E aE 


لا جدال فى أن الفترة من ۱۹١۸ - ٠١۹١٤١‏ »هى فترة الحرب العالمية الأرلى ليست لها 
سابقة فى تاريخ الصراع العالمى » وصحيح أن الحروب فى العصر الحديث كحروب الثورة 
الفرنسية وحروب نابليون فى أوربا استمرت زمتًا وطحنت بشراء كثيرا وحرقت وقودا وأمرال؟ 
لكنها لم تكن كطبيعة هذه الحرب » فقد كانت هذه أول حرب واسعة النطاق إلى حد تكفلت 
بزلزلة الكيان الاقتصادى للعالم كله وإحراقه فى أتون هذه الحرب » وكانت فى تشعبها 
وتعقيدها تتصل بنواحی كثيرة من القضایا الشائکة التی ظهرت ولم تكن مقدماتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر توحى بها » ومن العجيب فى أمر تلك الحرب أن المعارك الكثيرة التى 
حدئت فيها كانت دوافعها متباينة ومتناقضة فى ظل ظروف مصلحية وقومية عديدة قد ملأت 
بداية هذا القرن ‏ ولذلك فإن نتائجها عامة كانت أكبر من مقدماتها وخاصة بالنسبة لشعوب 
البحر الأحمر والتى اعتقدت أنها مساعدة الحلفاء ستحصل على أقل تقدير على استقلالها 
نظير المساعدات التى قدمتها لدول الحلفاء » ولكن للأسف كانت هذه النتائج عكسية طول 
الخط » أن الدول التى كانت محتلة توطن فيها الاحتلال عن ذى قبل والتى لم تكن محتلة 
أصبحت تحت الوصاية والانتداب وهذا ماسنورده بايجاز فى هذا الفصل . 

لم يكن أمام مصر بعد انتهاء الحرب إلا انصظار النعائج الطيبة من بريطانيا نظير 
المساعدات الكبيرة التى قدمتها سراء موقعها الفريد المطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر 
أو بقناة السويس وريطها بين الشرق والغرب أو بالمجهود الاقتصادى والبشرى الذى احتملته 
رغما عنها طوال فترة القتال من ۱۹۱۲٤‏ - ۱۹۱۸ ١١ء‏ حتى انتهى الأمر بانتصار بريطانيا 


١‏ - عبد العزيز الرفاعي : ثورة مصر “ دراسة تاريخية تحلیلية من ١ ۱۹۲۳ - ۱۹۱٤‏ دار الكتاب 
العربى للطباعة . القاهرة , ١۱١۹١٩‏ ؛ ص ^٠‏ . 
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\YL 
والدول الحليفة معها فى تلك الحرب وكان أقل ما تتصوره مصر هو إلغاء الحماية المفروضة‎ 
. عليها من قبل انجلترا بعد قطع علاقتها مع تركيا‎ 

ولكن كان التفكير السياسى لانجلترا الدولة المحتلة لمصر أبعد من ذلك مراحل إذ أنها 
قرضت الحماية على مصر » وجمعت عريتها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما بدأت 
الهزائم تقحول إلى انتصارات » على الإبقاء على مصر وتثبيت أقدامها فيها » وكان هذا 
الوضع مرهوتًا باعتراف الشعب المصرى بحمايتها لكى يتحقق ولا تجد معارضة من الدول 
الحليفة لها حتى تصبح الحماية مشروعة » ولما لم تجد انجلترا غير الثورة فى مصر › لجأت 
بسياستها المعروفة لكى تحقق هدفها حتى تنال اعتراف الدول بالحماية . وتتحصل على الموافقة 
الدولية (۹, 

وفضلاً عن ذلك فإن نظام الحماية نفسه يحمل نفس المعنى المرادف للسيطرة الكاملة من 
جانب الدولة المحتلة » ولا يختلف كثيراً فى منطقه عن مفوم النفوذ السياسى الكامل » كما 
أن تعرضه لشئثون البلاد المحمية أمر قابل للشد والجذب » فالدول الحليفة لافجلترا فعلا 
والمشتركة معها فى الحرب تستطيع بذلك النظام أن تقبله لأنه يكنها من القيام بكل شئون 
الحرب فى مصر بدون تقيد بالمستقبل وتستطيع مصر الرضوخ له بحكم القوة مع أمل فى 
المستقبل وبقبول شركاء انجلترا للحماية ورضوخ مصر لها تستطيع انجلترا من هذا وذاك أن 
ق اراتا الاد وال 0 

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى فى عام ۱۹١۸‏ وانتار الحلفاء على ألمانيا والنمسا » كانت 
المناسبة التى انتظرتها شعوب العالم المستعيدة فى صبر نافذ للمطالبة بحقها الطبيعى فى 
الحرية «والاستقلال » طبقًا لمبداً حق تقرير المصير الذى بشر به الدكتور ولسن رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية . وكان الشعب المصرى من أواثل الشعوب التى بدأ فيها رجال الفكر 
والسياسة فى الاستعداد للمطالبة بالاستقلال منذ ظهرت بوادر السلام فى الأفق » وكانت ثمرة 
هذا البحث والاستعداد تأليف الوفد المصرى الذى ظل بعد ذلك يشل العمود الفقرى فى الحياة 
السياسية المصرية لمدة تريد عن ثلاثين عامًا (۴). 
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Yo 

وكانت فكرة ثأليف الوفد هذا فكرة مصرية صميمة ظهرت واضحة بين كل القوى السياسية 
الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت وذلك لحضور مؤقر الصلح فى باريس والمطالبة أمام الدول 
المجتمعة فيه بحق مصر فى الاستقلال وكانت مجموعة الأفراد المكونة للوفد قد لقيت من 
السلطان الجديد أحمد فؤاد والذى ترلى عرش مصر بعد وفاة السلطان حسين كامل كل تأييد 
وتشجيع » ولکن هذا التأیيد کان سرا » لأنه كان يخشى غضب الجلترا عليه .١‏ 

وكانت السلطات البريطانية ترجو أن يكون السلطان الجديد كما كان سلفه طيعًا سهل 
الانقياد لأرامرها » غير أنه لم يلبث أن خيب أملها حينما بدأ سرا فى الاتصال بالعناصر 
الوطنية المناوئة لبريطانيا ويشد أزرها من وراء الستار وخاصة عندما رفضت السلطات 
البريطانية تعيين سعد زغلول وعبد العزيز فهمى فى الوزارة واعتراض الإنجليز عليهم لمعرفتهم 
بوطنیتهم الشديدة ولأنهم سيسببون لهم المتاعب فى المستقبل ". 

وتطور الموقف بعد ذلك إلي تشجيع السلطان فؤاد للوفد علتا ومن وراء الستار نكاية فى 
الإغجليز وكان يهدف من وراء هذا التأييد إلى المزيد من التمكين لنفسه بين الأوساط الوطنية 
وتوسيع سلطاته فى المستقبل على حساب الأمة وزيادة على ذلك فقد شجع رئيس الوزراء 
رشدى باشا على السفر إلى إلجلترا لعرض مطالب مصر الخاصة بالاستقلال "'. 

وکان رشدی باشا قد طلب من السير ونجت لمندوب السامى البريطانى فى القاهرة أن يعرض 
على الحكومة البريطانية السماح له ولزميله عدلى باشا يكن بالسفر إلى إنجلترا » للمناقشة 
فى المسبالة الصرة (). وكان السير ونجت فى الحقيقة يؤيد ذلك الطلب » وكان قد أبدى 
رغبته فيه قبل انتهاء الحرب وعمل على مراسلة حكومته من أجله » وطلب منها الإسراع 
بتحديد ماهية الحماية ومضمونها » حتى يها قلق الوزراء والسلطان والوطنيين والمعتدلين 
والرأى العام كله (*. 


Wingate, Wingate of the Sudan, p. 222 , Edited by John Muray, London, 1955 . س‎ | 
Ibid, p. 223 . ~۳ 
. ۸۹ مرجع سابق ؛ ص‎ ۱١۹۱٩ محمد حسنبن هیکل : ۰ عام على ثورة‎ - ۳ 

. ۸۲ تفس ال مرجع ؛ ص‎ - ٤ 

F.O. 371/3203/72572, Report from Mir Wingate to London in 9 Aug., 1918, p.1. —» 


۱۷٦ 

ولكن للأسف كل ما طليه من حكومته لم يوجه إليه أى اهتمام من قبل المسثولين فى لندن. 
فلم يسكت على ذلك فقد أرسل مرة أخرى إلى حكومته يطلب منها بدلا من استقبال وفد 
مصرى أن ترسل هى لجنة من طرفها لاختيار الموقف على الطبيعة » ولكن مصير هذه 
المقترحات كان الرفض الكامل كبقية المقعرحات السابقة .١(‏ 

وفی نفس ألوقت كان قد صدر من لندن وباريس تصريح خاص عن سوريا والعراق يتضمن 
أن الدولتين تنويان تحرير كل الشعوب التى كانت خاضعة للعشمانيين » وأن تنشئ لها 
حكومات وطنية تتولى مصالحها . وانتهز السير ونجت هذه الفرصة وكتب مرة أخرى إلى 
حکومته یذکرھا بان هذا التصریح سیجد صدی واسعا فی مصر لایعرف إلى ای مدی سیکون 
تأثيره » والنتائج المترتبة عليه ". 

وقد تحقق ظن السير ونجت إذ أن القيادات السياسية فى مصر عندما بلغها خبر التصريح 
تحركت على الفور وطلب سعد زغلول ورفاقه مقابلة السير ونجت » وكان يعلم مسبقًا أن هذا 
الوقد يحظى بوافقة السلطان ورئيس الوزراء رشدى باشا › وبعد ذلك بفترة وجيزة استقبل 
السير ونجت رشدى باشا » وكانت المطالب فى هاتين المقابلتين واحدة » إذ كان سعد زغلول 
ورشدی باشا يرغبان رغية حقيقية فی تغيیر وضع البلاد السياسى (۴). 

وإزاء هذه التطورات كتب السير ونجت إلى حكومة بلاده فى لندن وأحاطها مطالب 
القيادات المصرية » وذكرها أنه إذا لم يستجب الآن لمطالب المصريبن أو على الأقل الاهتمام بها 
فإنهم سيواجهون المتاعب فى مصر مستقبلا وأن مطالب المصريين فى الاستقلال معتدلة وهذا 
الاستقلال لن يمنع الاعتراف مصالح انجلترا فى مصر ورغبته الشخصية فى التوفيق بين 
الاستقلال الذى يطالب به المصريين وبين مصالح بلده فى مصر . 


فی یوم ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ طلب سعد زغلول رئيس الوفد جوازات له ولأعضاء الوفد 
زملائه من قيادة الجيش الإنجليزى للسماح له بالسفر إلى انجلترا » فماطلت السلطات 


` F.O. 371/3203/ 172572, op. cit, P. 2. ١ 
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۱۷ 
البريطانية فى ذلك » ونتيجة لإلحاحه فى طلب الجوازات اضطرت هذه السلطات إلى مصارحته 
بأآن هناك صعوبات تنع منح هذه الجوازات » فاضطر سعد باشا إلى الكتابة رسميًا إلى السير 
ونجت لتسهيل سفره هو وأعضاء الوفد » وسرعان ماجاء الرد بالرفض الكامل من لندن › 
وأنهم فى لندن لامانع لديهم من التقدم بالاقتراحات المطلوبة على أن لاتخرج عن حدود 
المصالح البريطانية فى مصر وأن لاتتعدى حدود الحماية (. 

ويهذا الرد الذى أبلغ إلى سعد باشا تکون انجلترا قد حددت موقفها بوضوح من الوفد ومن 
مطالب المصريين عامة وهذا التحديد انصب على أساسين وهما عدم تمكن الوفد من السفر إلى 
ا لخارج سواء إلى انجلترا أو باريس لحضور موقر الصلعح » وحصر نشاطه فى داثرة ضيقة لا 
تتعدى القيام بالمراسلات مع المندوب السامى البريطانى والثانى التمسك بالماية البريطانية 
المفروضة على مصر » وهنا وجد الوفد أنه أمام طريق مسدود وأن كل المطالب المشروعة 
للمصريين ليست قابلة للبحث لدى السلطات البريطانية سواء فى مصر أو فى انجلترا(" . 

وكانت النتيجة الطبيعية أن بدأ الوفد فى تجنيذ كل الوطنيين المصرين ضد الإلجليز » 
فشعر الإنجليز بالخطر من ذلك › واعتقدوا أنهم باعتقال سعد زغلول وزملائه ونفيهم إلى خارج 
البلاد فإن عوامل عدم الاستقرار ستنتهى » وفعلا أقدمت سلطات الاحتلال البريطانية فى ۸ 
مارس سنة ۱۹١١‏ وذلك هوافقة وزارة الخارجية البريطانية . على خطوة دلت على قصر النظرء 
وهی اعتقال سعد زغلول وصدقى باشا ومحمد محمود باشا وحمد الباسل ونفيهم إلى 
الط( ) . 

وكانت هذه الخطوة مشابة الشرارة التى أشعلت بركان السخط الذى كان يكمن فى نفوس 
المصريين » فأنفجرت ثورة 1١۹١۹‏ التى كانت أقرى من أى عامل آخر سواء زعامة سعد زغلول 
أو الوفد' . فقد أظهرت هذه الثورة تضامن الأمة كلها » واشتركت جميع فئات الشعب ؛ 
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۱۷۸ 
حتى النساء اللواتى أشتركن فى المظاهرات لأول مرة فى تاريخ مصر » وكذلك الطلاب 
والقلاحين وحتى الطبقات الأرستقراطية أخذت نصيبها من الشورة التى أصبحت تشمل كل 

أفراد الشعب .١(‏ 

وأمام هذه الشورة المندلعة فى مصر خشيت الجلترا على مركزها فيها فسعت لدى الولايات 
اللححدة حتی استطاعت أن تحصل فی ۱۹ آبریل سنة ۱۹۱۹ على اعتراف رئيس الولايات 
المعحدة الأمريكية بالحماية البريطانية على مصر › واهتمت الحكومة البريطانية بنشر اعتراف 
الرتيس الأمريكى وإذاعته دار المندوب السامى البريطانى فى مصر › ولقد وقع هذا الخبر على 
اللصريين وقوع الصاعقة » حيث أنكر الرجل الذى أعلن حق تقرير المصير على الشعب المصرى 
حق تقرير مصيره » واعترق بالحماية البريطانية على مصر » وأذاعت المجلترا ذلك الخبر لكى 
تقطع على المصريين خط الأمل' ۱ 

وفى تفس الوقت الذى أذيع فيه التصريح بتأييد الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية › 
كان هناك شئ أخطر من ذلك وهو سريان نبا الاعتقال لسعد زغلول وزملائه أعضاء الوفد › 
وسرى النباً بطيىًا فى اليوم الأول لأن القيادة العسكرية كانت قد حظرت على الصحف نشره أو 
الإشارة إليه من قريب أو بعيد » فعلم به أعضاء الوفد وأصدقاؤه وموظفوه فى نفس اليوم ‏ 
وعلم به طلبة المدارس العليا فى اليوم التالى ٠‏ وتسامعت به أحياء القاهرة شيئًا فشيمًا › 
وانتقل منها إلى باقى أنحاء القطر المصرى » حتى لم يض على ذلك الاعتقال ثلاثة أيام حتى 
کانت کل البلاد تعلہ به ('۔ 

وكانت النتيجة عكس ما توقع الإنجليز إذ ازدادت الثورة اشتعالاً وعمت الفوضى أنحاء 
البلاد وسقط القتلى ودمرت خطوط السكك الحديدية وهوجمت ثكنات الشرطة ومعسكرات 
الإغجليز فى طول البلاد وعرضها' . وإزاء هذه الثورة الشاملة وعجز الإنجليز عن إخمادها › 
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۱⁄۹ 
قررت انجلترا فى العاشر من أبريل سنة ۱١۹١١‏ امتصاص غضب الشعب بالإفراج عن المنفيين 
الأربعة والسماح لمن شاء من المصريين بالسفر إلى الخارج سواء أعضاء الوفد أو غيرهم بدون 
أبة قيود تقيد حريتهم فى التنقل .١‏ 

وعلاوة على ذلك فقد قامت انجلترا بتعيين اللورد اللنبى متدوبًا ساميًا فى مصر وعهدت 
إليه بإخماد الثورة والسماح للمصريين الذى يرغبون فى السفر إلى لندن » وعمل فعلاً على 
إطلاق سراحهم من منفاهم فى مالطة وسافر إليهم أعضاء الوفد وصحبوهم من هناك إلى أوربا 
لمباشرة التفاوض ". 

وصل اللنبى إلى القاهرة مندوبًا ساميًا ونمغلاً خاصًا للك يريطانيا فى مصر والسودان › 
وكانت له جميع السلطات العسكرية والمدنية وفى وسعه اتخاذ أى إجراء مناسب سواء عسكريا 
أو مدنيًا لحفظ الأمن والنظام فى البلاد » وصرح جرد وصوله بأن الهدف الأول هو وضع حد 
لأعمال الاضطرابات القائمة » وشرح للقيادات الوطنية أنه سيعمل على إزالة الشكاوى › 
وطلب منهم المعاونة فى هذه المهمة » ولكن على أساس أن يتم كل ذلك فى إطار النظم 
الموضوعة من قبل السلطات البريطانية وليس أكثر » وكأنه رغب فى إفهامهم أن بريطانيا تريد 
تعحقيق العدالة والقضاء على الثورة ". 

کان التب رجلا غسكربا من شانة أن باهر القرات البريطانية فى ضر فعظبعة طاعة 
عمياء » فلما جاء إلى مصر وجد نفسه أمام ثورة شعب لاسبيل إلى القضاء عليها بالقوة فلجاً 
إلى السياسة واللين بجانب الشدة » ولم تكن له سياسة محددة نابعة من شخصه ولكنه كان 
مرتبطا بسياسة مجلس الوزراء البريطانى ‏ وقد استطاع تطويرها واستخلاص المبادئ منها 
والتى مقتضاها سيتعامل مع الشورة وقياداتها » ومحاولة احعواء هذه الثورة يا يحقق 
لبريطانيا أهدافها بأسلوب يختلف عن استخداء القوة ۶'. 
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1۸۰ 
ولتنفيذ سياسته هذه سمح للوقد المصرى بالسفر إلى لندن بعد أن ضمنت حكومة بریطانیا 
الاعتراف الدولى مصالحها فى مصر وذلك متمثلا فى الإعتراف بالحماية البريطانية » وبذلك 
أصبحت المشكلة بين بريطانيا ومصر مشكلة ثنائية لن تحل فى الإطار الدولى إنغا سحل عن 
طريق المفاوضات الثنائية بينهما » فأرسلت النجلترا اللورد ملنر مندوبها ومشلها فى المفاوضات 

لمفاوضة سعد زغلول وزملاثه للذخروج من هذه الأزمة '. 

وبدأت المفاوضات بين سعد ومعه زملاوؤه وملنر فى باريس ولم يتوصل اجانبان إلى اتفاق 
لاختلاف وجهة نظر كل منهما ‏ وكانت أفكار الوفد المصرى تتمثل فى عدة نقاط » أولها أن 
التحالف بين مصر وبريطانيا يجب أن يستمر لمدة ثلاثين عامًا فقط على أن ينظر فى تجديده 
من قبل كل من الطرفين بينما بريطانيا ترى أن هذا القحالف يجب أن يكون دائمًا » والنقطة 
الثانية نص عليها مشروع ملنر بأن تتعهد بريطانيا بضمان سلامة مصر وأستقلالها › عا 
اف فى مقام الدولة الحامية لا الحليفة » بينما نص مشروع الوفد على أن تتعهد بريطانيا 
بالمساعدة فقط فى حالة وقوع اعتداء تقوم به دولة اة عل لاط ال 

کہا تقدم الوفد المصرى فى نفس المشروع بنص آخر يقضى بأنه فى حالة وقوع اعتدأء من 
دولة أوربية على الإمبراطورية البريطانية أن تقدم مصر لبريطانيا فى أرضها كل تسهيلات 
المواصلات والنقل لخحاجتها الحربية ولو لم تكن أراضيها مهددة مباشرة » على أن يحده اتفاق 
خاص طرق هذه المساعدة ۴/. وهذا النص يتفق مع المحالفة لا مع التبعية والحماية » أما 
النص الإنجليزى فقد ذكر أنه نظرا للمسئوليات التى على عاتق بريطانيا ومنها تعهدها بحماية 
مصر ونظراً لمصلحة بريطانيا فى حماية المواصلات وطرقها العالمية إلى مستعمراتها فى الشرق 
والغفرب . فإن على مصر أن تنح بريطانيا الحق فى إبقاء قوة عسكرية على الأراضى 
المصرية واستخدام الموانئ والمطارات المصرية » لضمان الدفاع عن مصر وحماية مواصلات 
بريطانيا العظمى مع معلكاتها » أما معسكرات الجنود فتعين فى الاتفاقية (*. 
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۱۸۱ 

وقابل هذه النقطة من الوفد المصرى اقتراح بأن تنشئ بريطانيا نقطة عسكرية على الشاطٍ ٠‏ 
الشرقى لقناة السويس وعلى حسابها اللخاص للاشتراك فى دفع أى عدوان يحتمل حدوثه على 
قناة السويس » وأن إنشاء هذه النقطة العمسكرية لايعطى بريطانيا حق التدخل فى أمور مصر 
ولا یخل بای حال من الأحوال با لمصر من حقوق السيادة على تلك لنطقة التى تبقى في نفس 
الوقت خاضعة لسلطة مصر › ومنفذة فيها القوانين المصرية » كما أن هذه النقطة لا تؤثر 
سلطة مصر فى حقها فى قناة السويس ممقتضى اتفاقية القسطنطينية لسنة ٠۸۸١‏ الخاصة 
اللا فے فاا سوبت ١‏ 

كما انتقل بعد ذلك الوفد إلى بحث نقطة أخرى وتمشلت فى الامتيازات الأجنبية حيث أن 
مضر كانت تربط بين سيادتها واستقلالها والفاء هذه الامتيازات أو تعديلها على الأقل ها لا 
يتعارض مع السيادة والاستقلال . ولكن ملئر بدهائه أراد أن يدور حول هذا الموضوع بعدم 
الغاء هذه الامتيازات بل بتنازل الدول الأوربية صاحبة لحق فيها إلى انجلترا وعلى انجلترا أن 
تقوم بالنيابة عنهم برعاية وحماية هذه الامتيازات » مع مايترتب على ذلك من تعيين 
مستىشارين بريطانيين فى الإدارات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الامتيازات » على أن يتولى 
أحدهما ضمان قدرة مصر على سداد ديونها والشانى يعولى مراقبة تنفيذ القرانين التى لها 
مساس بالأجانب '. ۰ 

كانت هذه كلها مقعرحات الوفد المصرى والمقعرحات المضادة مسن ال جانب البريطانى واندهت 
المفاوضات بالفشل التام "؛ وعاد الوفد إلى مصر بعد أن رأى أنه لا فائدة من التواجد 
والتفاوض مع ملنر » وعقب وصوله إلى مصر أعلن سعد زغلول تفاصيل مادار فى المفاوضات» 
وبالعالى عرف الشعب أن الجلترا ليس لديها نية فى منح مصر الاستقلال غا أدى إلى ازدياد 
الثورة عنقًا (أ . 

ولا زادت مقاومة الثورة لسلطات الاحتلال وفقدت القوات الإنجليزية السيطرة على الموقف 
فكرت الجلترا مضطرة إلى تغيير موقفها ١‏ وأرسلت ملنر ولجنته إلى القاهرة للتفاوض مع 
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۱A۲ 
ا لحكومة المصرية مباشرة » وكان يقصد بهذه الخطوة بذر الشقاق بين الوفد وأعضائه والحكومة‎ 
ومن خلفها السلطان › وفى نفس الوقت أعلن لوفد رفضه لتلك اللجنة ورفض الشعب أن تقوم‎ 
الحكومة بالتفارض بناء على مقترحات الجلترا » وكان أن فشلت مهمة اللجنة فشلاً كاملا(‎ 
. وعادت إلى لندن بدون أن تحقق أى خطوة نحو إقرار الهدوء فى مصر‎ 

وهنا وجد اللورد اللنبى أن العنف أصبح مسدود أمامه » فسافر إلى لندن واقترح على 
ا لحكومة البريطانية منح مصر الاستقلال المشروط » وفضت الحكومة اليريطانية ذلك الاقترام 
أول الأمر وتحت ضغط الأحداث فی مصر اضطرت إلى قبوله وهو ما عرف بتصریح ۲۸ فيراير 
۲ » والذى اعترفت فيه بريطانيا مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع احتفاظها - أى 
انجلترا - بصورة مطلقة بمسائل أربع لمفاوضات مقبلة تبقى الحال فى شأتها كما كانت من قبل 
وهى الدفاع عن مصر › وحماية الأجانب » وحماية الأقليات » والسودان (". 

ومن النتائج التى ترتبت على انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى وسيطرتهم الكاملة 
على البحر الأحمر وسيطرة انتجلترا على فلسطين » كان الانطباع لعربى العام منذ قيام الشورة 
فى الحجاز بقيادة الشريف حسين يقوم على اعتقاد فى المساعدة البريطانية فى إقامة دولة 
عربية مستقلة > وقد دعمت الدعاية للغورة هذا الاعتقاد منذ أن اضر الشرف حن متفر 
المعروف إلى جميع العرب من الضباط والجنود المرجودين فى الجيش العشمانى › معلنًا أن هذه 
الثورة تهدف إلى حفظ الدين وحرية العرب عموما وداعيًا الضباط العرب فى الجيش العثمانى 
إلى ترك أماكتهم والاتضمام إلى قوات الحلفاء » وقد استجاب العرب » فقدموا الكثير من 
البيانات والمعلومات عن القدرات العسكرية للجيش التركى » كما تطوع كثير من رجال 
العشائر فى صفوف القوات البريطانية » وقد فعل العرب ذلك عن اعتقاد بأنهم يحاربون من 
أجل قضية وطنية ومن أجل تحرير بلادهم . 
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۱۸۴۳ 

ولكن الأمانى الوطنية شئ والتخطيط الاستعمارى شئ آخر » فإن فلسطين بالذات دون 
البلاد العربية الأخرى قد تأثرت بتسويات الحرب العالمية الأولى أكثر من غيرها من البلاد 
سواء مصر أو الحجاز أو العراق أو سوريا أو السودان أو اليمن فقد سارت هذه التسويات مع 
مؤتر الصلح ثم مع اجتماع مجلس الحلفاء الأعلى فى سان ريو » وعمدت بريطانيا إلى 
التنصل من وعودها التى بذلتها من قبل والتى قطعتها على نفسها لملفائها أثناء الحرب › 
وظهر فى هذه المرحلة تنافس كل من بريطانيا وفرنسا على مناطق النفوذ والاستغلال 
الاستعمارى فى البلاد العربية » كما ظهرت بوضوح كبير مساندة بريطانيا للصهيونية » 
وانتهت بوضع دولی واجتماعی واقتصادی وسیاسی فی فلسطین یختلف مام ألاختلاف عن 
الأوضاع التى نشأت فى بقية البلاد العربية الأخرى المطلة على البحر الأحمر أو غير المطلة 
عليه » وكانت هذه التسويات نقطة تطور خطيرة فى تاريخ فلسطين والعالم العربى ككل . 

وهكذا عمل الاستعمار البريطانى على أن يضع الشرق العربى كله فى الظروف التى 
تساعده على تنفيذ المخطط المرسوم لإقامة دولة صهيونية فى فلسطين » وكشرط أساسى لخلق 
هذه الظروف وافق من حيث المبدا على إسقاط الجزء الشمالى من سوريا فى قبضة الاستعمار 
الفرنسى » ولم يكن ذلك التنازل حًا فى فرنسا » وإنا كان أصلاً من أجل اسكاتها ووقف 
تدخلها ومعارضتها فى فلسطين لكى تتفرغ بريطانيا بعد ذلك لتنفيذ مخططاتها الخاصة 
با منطقة والتى أصبحت هى صاحبة السيادة عليها بدون منازع .١(‏ 

ولم تکتف بريطانيا بذلك بل أرسلت إلى كبار الخبراء المختصين فى شئون الشرق لتأخذ 
بآرائهم حول فلسطين وأهميتها ‏ وقد تولت وزارة الخارجية البريطانية موضوع هذه الأبحاث 
والتى كانت على جأنب كبير من السرية والأهمية فى أن فلسطين بالذات لما لها من وضع 
خاص فهى من أهم المواقع فى الشرق العربى وأن البحر المتوسط هو الشريان الحيوى لأوريا وهو 
ملتقى طرق العالم فلابد لنجاح أية خطة تستهدف حماية المصالح الأوربية المشتركة من 
السيطرة على هذا البحر » وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية لأن من يسيطر على هذه المنطقة 
يستطيع التحكم فى العالم » فعلى طول ساحله الجنوبى من الرباط إلى غزة » وعلى الساحل 
الشرقى_من غزة حتى مرسين وأطنة » وعلى الجسر البرى الضيق الذى يصل آسيا بأفريقيا ور 
فيه قناة السويس شريان حياة أوربا » وعلى جانيى البحر الأحمر وعلى طول ساحلى الهند ويحر 
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AL 
العرب حتى خليج البصرة حيث الطريق إلى الهند' . والإمبراطوريات الاستعمارية فى‎ 
الشرق › فى هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب وأحد تتوفر له وحدة تأريخية ودينية‎ 
ووحدة اللغة والآمال » وكل مقومات التجمع والترابط والاتحاد » وإعمالا لهذا الإدراك الكامل‎ 
باستراتيجية وموقع فلسطبن من ناحية » وبضرورة إقامة جسر بشرى غريب يفصل غرب العرب‎ 
عن شرقهم من ناحية أخرى » جاءت دبلوماسية بريطانيا ذات الوجهين لتخدر العرب بوعودها‎ 
الجذابة أثناء الحرب » واختيار فلسطين لمطالب الصهيونية وتقديم الوغود بشأنها والعمل على‎ 
قيامها فيها ويذلك تحقق الغرض الذى عملت على تحقيقه وهو فصل عرب المشرق عن عرب‎ 

المغرب )¥ 

وفى مؤتر سان ريو وافقت الدول المنتصرة على انعداب بريطانيا على فلسطبن » وكانت 
أغراض الانتداب البريطانى تنطوى على هدفين رئيسيين وهما » من ناحية وضع الانتداب . 
كما جاء فى مقدمة › يقصد تنفيذ أحكام المادة ۲۲ من ميشاق عصية الأمم وهذه المادة يوجد 
بها حكمان تبرز أهميتهما وهما : أولأً » النص القائل : " إن رفاهية وتقدم شعوب الأقاليم 
الموضوعة تحت الانتداب أمانة مقدسة فى عنق الدولة المنتدبة " » وثانيًا : النص المتضمن أن 
وجود شعب فلسطين كأمة مستقلة قد اعترف به مؤقنًا باعتباره أحد الشعوب المنفصلة عن 
ترک (۳) . 


ورغم أخذ المؤتټر پبادئ حق الشعوب فى تقرير مصيرها › فإِن بريطانيا كانت قد صممت 
على الاحتعفاظ بفلسطين تحت إدارتها مباشرة » استنادا إلى أهميتها الاقعصادية 
والاستراتيجية والسياسية والدينية » وكان الانتداب هو اللباس الشرعى الذى لبسته الإدارة 
البريطانية فى فلسطين › وتنكرت به لتنفيذ خطتها بزرع الصهيونية فيها » باسم الحضارة 
والمدنية والإنسانية۶ . 
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۱A۵ 
وكان ما ساعد على توطيد الصلة بين الصهيونية وبريطانيا أن عددا من أعضاء الوزارة‎ 
البريطانية كانوا يدينون معتقدات الصهيونية لأنهم أصلاً بعتنقون الدين اليهودى أمثال آرثر‎ 
جيمس بالفور والذى صدر التصريح المشهور باسمه فى سنة ١١۱۹م وكذلك لويد جورج‎ 
الصهيونى المتعصب رئيس الوزراة البريطانية » وبذلك أوجد هذا الوضع الجديد مناخًا صحيًا‎ 
للصهيونية وأهدافها '. وقامت محادثات استطلاعية بين أقطاب الحركة الصهيونية » وعلى‎ 
رأسهم الدكتور حاييم وايزمان وبين المسئولبين البريطانيين » وفى هذه المحادثات وضع المسئولين‎ 
البريطانين النقط فوق الحروف وأفهموا رجال الحركة الصهيونية بتغيير خططهم حتى تتماشى‎ 
. " مع الظروف الدولية الجديدة‎ 
وكان رجال الحركة الصهيونية فى النجلترا قد علموا بوجود الاتفاقية السرية بين بريطانيا‎ 
وفرنسا ( اتفاقية سايكس بيكو ) وكان على رأسهم فى ذلك الوقت وأيزمان وعندما عرف‎ 
بنودها السرية وصفها بأنها غير معقولة وغير مقبولة لهم رغم أنها خدمتهم ويسرت لهم‎ 
السبيل لتحقيق أغراضهم أولاً بأول فى فلسطين تحت الحماية الإنجليزية وتحت سمعها وبصرها‎ 
." وموافقتها صراحة‎ 
فى ذلك الوقت أصبح العالم العربى تحت رحمة بريطانيا وقرنسا وتحت رحمة رجال الأعمال‎ 
١۹١۷ والحكومة فى اغجلترا من المؤمنبن ممبادئ الصهيونية خأاصة بعد صدور وعد بلفور سنة‎ 
وعدم معرفة العرب هذا الوعد وما ينطوى عليه من تهديد لعروبة فلسطين أ“. وقى نفس‎ 
الوقت فإن هذا التصريح وتوقيت صدوره بعد سنة ونصف السنة من اتفاق الحكومة البريطانية‎ 
والذى تعهدت بريطانيا للشريف حسين باستقلال البلاد‎ ١ مع الشريف حسين شريف مكة‎ 
العربية تحت رئاسته ومن بينها فلسطين *. كما أن هذا التصريح صدر فى الوقت الذى كانت‎ 
الجيوش العربية تتقدم جيوش الحلفاء وتطارد الأتراك فى جميع الممارك التى خاضتها ضد‎ 
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۱۸٦ 
الأتراك والألمان فى الشرق الأدنى » وكانت تحارب جنبًا إلى جنب مع قوات بريطانيا إياتًا منها‎ 
.'( بأنها تحارب من أجل حريعها واستقلالها ومن أجل الوحدة‎ 

وکان صدور وعد بلفور هذا فی ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ فى صورة خطاب وجهه أرثر جيمس 
ڊلفرر Balfour‏ ةل ٣اا‏ طAri‏ وزير الغارجية فى وزارة الحرب البريطانية إلى والترروتسالة 
Walter Rotheschid‏ على أساس أنه من أقوى زعماء اليهود الإغجليز » أبلغه فيه تصريحا 
وصفه فى نفس الخطاب بأنه ينم عن العطف على أمانى اليهود » كما أراد أن يضفى على 
التصريح دعمًا فأبلغه أنه عرضه على مجلس الوزراء وتال موافقة المجلس عليه" . 

وعلى الرغم من أن وعد بلفور هذا قد أصدرته بريطانيا قبل عام كامل من انتهاء الحرب 
العالمية الأولى » إلا أن هذا الوعد الغادر والظالم لم يكن نتيجة منطقية لظروف الحرب التى 
كانت دائرة فى ذلك الوقت ولا نقيجةالحاجة الضرورية للأمرال اليهودية والتى كانت 
ومازالت هى القوة الرئيسية والمساندة للحركة اليهودية العالمية ". وإنغا صدر هذا التصريح 
نتيجة طبيعية للسياسة الاأسععمارية التى اتبعتها بريطانيا تجاه مصر وفلسطين بشكل خاص 
وتجاه الوطن العريى بشكل عام 

وبدأت انجلترا فى تنفيذ مخططاتها بشأن فلسطين بعد طرد الأتراك منها مباشرة ودخول 
قواتها العسكرية واحتلالها لكل مناطق فلسطين » وذلك بدعوة الزعماء اليهود فى أوربا 
وأمريكا لزيارة فلسطين والعمل على بسط مقاصد اليهود وأغراضهم للطوائف المسيحية فى 
فلسطين » حتى يكسب اليهود عطفهم وتأييدهم لهم ولا يجدون معارضة منهم بعد ذلك (*. 


. ١٤۵١ مجموعة ۳ » ص‎ ١ جلال يحيى  وثيقة رقم‎ ٠ عبد المزيز الشناوى‎ - ١ 

Leopold Amery : My political life. Vol. 1I, p. 116 , Hutchinson, London, 1939 . ~۴ 

وأيضًا : محمود حسن : مرجع سابق ؛ ص ١‏ . 

۳ ¬ حسن اللنولی : مرجع ساپق ٠‏ ص ۲۱۸ ٠‏ وأيضًا : عودة بطرس » مرجع سابق » ص ۲٠۱١‏ . وأيضًا › 
محمود حسن : مرجع سابق » ص ۱٤‏ . 

. ٠٤۵ مرجع سابق » ص‎ » ١ عبد العزيز الشناوى  جلال يحيى ؛ وثيقة رقم‎ - ٤ 

۵ - جريدة المقطم . قال بعنوان " فلسطين ومستقبلها " ٠‏ العدد ۸۸۹۹ فى يوم الشلاثاء ٠١‏ مايو 
(مجموعة السنة ۳۰ ) ۱۹۱۸ . وانظر أيضتًا : جريدة الکوکب : العدد ٩٥‏ ؛ الصادر فی ۲۱ مایر ٠۱۹۱۸‏ › 
عص ص ١ - ١‏ » مجموعة السنة الثانية . 


۱۸¥ 

وهكذا بعد أن اكتمل لانجلترا إصدار وعد بلفور وحصلت على تأييد الأموال أاليهودية فى 

العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية '. وأبرمت اتفاقية سايكس - بيكو مع فرنسا 

وضمنت عدم معارضتها واحتلت فلسطين وبسطت عليها نفوذها العمسكرى وحصلت على تأييد 

الولايات المححدة عسكريا وسياسيًا » ولم يبق لها الحصول على موافقة العرب على تنفيذ 

مخططها الصهيونى لابتلاع فلسطين » والمقصود هنا بالعرب الشريف حسين حليفها أثناء 
E‏ 


ولذلك فقد أوعزت بريطانيا إلى وايزمان ليقوم بعملية جديدة ضد العرب المقصود منها 
تطمين العرب على الوعود المبذولة لهم من قبل بريطانيا » لذلك أرسلت القائد هوجارت إلى 
الشریف حسین فی جدة فی مطلع عام ۱۹۱۸م ۳ وأرسلت فى نفس الوقت وايزمان إلى مقر 
الأمير فيصل بن الحسين فى العقبة لعقد أواصر الصداقة معه » وتمت المقابلة بين الرجلين فى 
شهر يونيو سنة ۱۹١۸‏ بفضل وساطة الكولونيل لورانس الذى يخصه وأيزمان بقدر كبير من 
الغقة والتقدير » وتباحث الرجلان ولكن لم تصل هذه المباحثات إلى نتيجة بسبب عدم اقتناع 
کل منهما با يحمله الآخر من أفكار (۶. 

وتلىَ ذلك أن سافر وايزمان إلى الإسكندرية لإجراء مزيد من المشاورات والمباحثات مع 
القادة الإلجليز فى مصر فى الخطوات التى يجب اتباعها فى فلسطين » وقد وصلت اللجنة إلى 
الإسكندرية فى ٠١‏ مارس سئة ۱۹١۸‏ » وقد اعتقدت اللجنة أنها ستقابل مظاهر عدائية من 
الشعب المصرى » ولكنها دهشت عندما لم تجد أَيّا من هذه المظاهر العدائية » لأن الإنجليز 
أحاطرا هذه الزيارة إلى حد ما بالكتمان (*. 


وعندما بدأ مقر الصلح فى باريس سافر الأمير فيصل بن الشريف حسين إلى المؤقر مشلا 
ال ا ترت الان غ ا ل وة شرل هل آل ازن دات 
ج . 82 Lenczowski, Op. Cit., p.‏ 
وأيضًا : أحمد طربين : مرجع سابق ؛ ص ۰ . وأیضًا : حسن النولی : مرجع سابق ؛ ص ۲۹۰ . 
۲ - عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى » مرجع سابق › وثيقة رقم ۱١‏ ؛ ص ص ۱۰۷ - ١١١‏ . 
۳ - أحمد طربین : مرجع سابق ؛ ص ٠۳١‏ . 
٤‏ - حسن الخولی : مرجع سایق ؛ ص ۲٦۸‏ , 
۵ - جريدة المقطم : العدد ,ب الصادر يوم الأربعاء ٠١‏ أبريل سنة ۱۹١۸‏ » السنة الشلاثون ص٣‏ . 


۱۸۸ 
الحكومة البريطانية ومن خلفها الصهيونية تلمب دورها فى الحصول على موافقة المرب على 
تصريح بلفور وأن تكون هى الدولة المندبة على فلسطين) » فأقامت فى وجه فيصل 
العراقيل وشنت عليه حرب أعصاب هائلة كى يستسلم لها » ورأى فيصل نفسه فى موقف 
حرج لأنه لايستطيع أن يواجهها فرده فضلاً عن أنه كان يرى أصدقا» فى الحكومة البريطانية 
- وكان من بينهم لورانس الذى كان يرأفقه فى المؤقر - يلحون عليه فى قبول المقترحات 
البريطانية التى تتعارض مع أمانى العرب ومع التعليمات التى حددها له والده قبل سفرد(". 

ولكل ذلك وبعد عدة مناورات من بريطانيا أحرجته أكشر وأكشر اضطر أن يتقدم بمذكرة 
طالبًا فيها استقلال الشعوب العربية با فيها فلسطين ماعدا عدن فى دولة واحدة على أن 
تكون انجلترا هى الوصية على فلسطين إلى أن يقوم السكان بتمشيل أنفسهم بأنفسي") . 

وتلى ذلك أن تم الاستماع إلى وجهة نظر الوفد الصهيونى فى المؤقر » وبعد سماع الوفدين 
العربى والصهيونى وتقديم كل منهم لمذكراته الموضحة والمؤيدة لوجهة نظره › انعقد اجتماع 
سرى ضم مثلى الدول الكبرى لتقرير مصير البلدان العربية ٤‏ وجرى نقاش عنيف بين غغلى 
فرتسا وبریطانیا » تدخل فيه ولسون مقترحا إرجاء البحث إلى أن تحألف ججنة تحقيق تتولى 
درس الأوضاع الراهنة فى سورية وفلسطين › وتضع تقريرا تبين فيه وجهة نظر سكان البلاد 
أنقفسهم > وقبل وفدا فرنسا وانجلترا هذا الاقتراح وتألفت لجنة من الإمجليز والفرنسيين 
والإيطاليبن والأمريكان > وعصرفت هذه اللجنة باسم لجنة كنج كرين ٤:۵٣8‏ عصنذ× وزارت 
فلسطین وسورية مابین ٠۰‏ یونیو إلى ۲۱ یولیو سنة ۱۹۱۸۹ (*). 

وتظاهرت أمريكا وقتذاك أنها تريد الوقوف على رغبات الشعب الفلسطينى فى مستقبله 
السیاسى > وعندما عادت اللجنة بتقريرها من فلسطين » ضربت أمسريكا بتوصيات اللجنة 


۲۸۹ عودة بطرس : مرجع ساہق . ص‎ - ١ 

۲ - عادل الجادر : مرجع سابق ص ٤۷‏ . 

TLenczowski, op. cit., P. 85 ۴۳ 

"The full text is ii Royal institute of international affairs, Great Britain and Palestine — £ 
1915 - 1945, London, 19%5, pp. 149 - 150 . 

وأنظر أيضًا : جريدة الكوكب العده ۸ الصادر فی ۸ یولیو ۱۹۱۹ ؛ ص ص ٩‏ - ۷ . 

۵ - عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى وثیقة رقم ۱٩‏ ؛ مرجع سابق » ص ۱۲۳ , 


۱۸۹ 
عرض الحائط حين جاء التقرير مؤيدا الحق العربى فى فلسطين » وكانت أمريكا فى ذلك تؤيد 
مطالب الصهيونية ورغبات انجلترا فى فلسطين .١(‏ 

وهكذا سقطت فلسطين فى براثن الاستعمار الإنجليزى ومن ورائه الصهيونية العالمية ويجب 
هنا أن نشير إلى أنه مهما يقال عن المجهود الذى بذله رجال الوفد العربى فى فترة انعقاد 
مۇر الصلح فى باريس فإن مايجب أن يدركه العالم العربى أن هذه الأنشطة حتى لو 
تضاعفت عشرات المرات ماكان لها أن تحقق أية نتيجة أمام دول منتصرة فى الحرب ومتفقة 
على تقسيم الغنيمة وأن الرأى ولو كان على حق فى المحافل الدولية ليس له قيمة بدون قوة 
زل عمه ( 

هذا وقد حمل بعض الباحشرن حملة عنيفة على الشريف حسين فى موقفه من مراسلاته مع 
مكماهون وأخذوا عليه وهو يتفاوض مع الإلمجليز فى قضايا مصيرية تخص الشعوب العربية › 
إصراره على الانفراد لوحده بأسرار المباحثات ورفضه الاسترشاد بآراء الآخرين الذين هم أكثر 
منه خبرة » وسكوته عن التعبيرات المرنة المطاطة التى صاغ بها مكماهون رسائله حول حدود 
الدولة العربية » وتنازله تباعًا عن قصد عن أراضى عربية مثل عدن » وتنازله فى رسالته 
الفالشة عن ولاية مرسين كلها بعد أن كان يطالب ببلاد الشام كلها » وكذلك تنازله عن جبل 
لبنان وترك مصير العراق معلقًا » وذهبوا إلى هذه الأسباب كلها هى التى أدت فى النهاية إلى 
الوصول بفلسطين إلى ما وصلت إليه بسبب سذاجته وغفلته وعدم اعتقاده فى كذب الإنجليز 
واحتيالهم » وأنه اتفق مع الإنجليز على الثورة بدون تحديد الأمور تحديدا حاسمًا وواضى. 

فى أواخر سنة ۱۹۱۷ بدأت السياسة البريطانية فى اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لبسط 
سيطرتها على العالم العربى » وتنفيذ الاتفاق البريطانى الفرنسى ۶ء بعد أن بدأت بوادر 
النصر بدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب بجانب الحلفاء وتحولت هزائم الحلفاء أمام 
ألمانيا إلى انتصارات عليها › إذ لا قبل لأ انيا وحلفائها بقوة الولايات المتحدة النشطة والتى 


۱ - أحمد طربین : مرجع ساق ؛ ص ٠١١‏ . 

۲ - نفس المرجع السابق ‏ ص ١۳١‏ . 

۴۳ - حسن الغولی : مرجع سابق » ص ۱١۷‏ . 

. ٠٤١ مرجع سابق ؛ ص‎ » ١ عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى » وثيقة رقم‎ - ٤ 


.۱۹ 
لم ترهق فى معارك من قبل (١‏ أقول بدأت السياسة البريطانية فى تنفيذ مخططها وكانت 
النتيجة من تنفيذ هذه السياسة أن أصيب الشريف حسين بعدة صدمات وأحدة وراء الأخرى من 

السياسة البريطانية ولو أنه لم يستطع أن يقدر مدى خطورتها فى ذلك الوقت'"'. 

وأولى هذه الصدمات إقالة السير هنرى مكماهون من منصبه وهو الرجل الذى عقد شبه 
الاتفاق مع الشريف حسبن وصاحب المراسلات التى تضمنت حق العرب فى الاستقلال » علاوة 
على ذلك جاءت الصدمة الأخرى بصدور وعد بلفور سنة "۱۹١۷‏ » والصدمة الغالثة هو 
قيام الورة البلشيفية فى روسيا وإذاعة الروس لنصوص الاتفاق الإنجليزى الفرنسى الذى 
يقس العالم العربى بينهما على غیر ما اتفق علیه فی مراسلات الحسین مکماهون!۶'. 


وعندما بدأت هذه الحقائق تتكشف زادت كل من انجلترا وفرنسا خداعهما للشريف حسين 
بعد أن فقدت دعاياتها السابقة والتى كانت موجهة إلى العناصر العربية › فأخذتا تعلنا فى 
نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ البيان المشترك والذى تضمنه الكتاب الأبيض الذى أصدره بلفور فى سنة 
۹ . وقد تضمن هذا البيان بأن ينحصر النشاط البريطانى الفرنسى فى البلاد التى تم 
تحريرها من الأتراك العشمانيين فى تقديم كل عون وكل مساعدة فعالة وتضمنان للحكومات 
والإدرات التى يختارها شعب هذه البلاد بحرية مطلقة وسهولة العمل مع الوعد بالمساعدة فى 
التطور الاقتصادى والتعليمى (*. 

وهنا تظهر سذاجة الشريف حسين والذى لم يحرك ساكتا عندما وصلته تلك الأخبار عن 
بنود الاتفاق والذى أذيع بكل تفاصيله فما كان منه غير الاستفسار عن صحة هذا الاتفاق 
وعندما وجد التبرير من بريطانيا على التصريحات التى صدرت عن زعمائها استسلم 
لزذلك". 


| - محمود حسن : مرجع سابق » ص ۲۰٤‏ .. وانظر أیضًا : حسین التریکی : مرجم سابق » ص ٩۳‏ . 
وأيضًا : عودة بطرس : مرجع سایق » ص ۲۴۹ . 

۴ اة الال ج ال ۴ ,اول رقم ية 100١‏ قال با " اذا لم تشهر افا 
الحرب على تركيا " > ص ۱۹۱ . وأیضًا : موريس کروازیه : مرجع سابق » ص ٥۳‏ . 

F.O. 371/2767/72631. Report from Sir Arthur Nicolson C.C.B. to foreign office, — f 

January 24th, 1916, No. 15352 . a. 

٠ كرستوفر سايكس : مفارق الطرق إلى إسرائيل  ترجمة وتعليق خيرى حماد ؛ دار الكتاب العربى‎ - ٤ 
. ٩٩ ؛ ص‎ ۱۹٦۸ › بیروت‎ 

۵ - جورج لتشوفسکی : مرجع ساپق ۰ ص ١١۹‏ : 

- حافظ وهبة : مرجع سأبق ؛ ص ١۷١‏ : 


۱4۱ 
والجدير بالذكر أنه نما يؤكد قدرة بريطانيا على خداع الشريف حسين أنها كانت تعرف أنه 
يثق فيها ثقة لاحد لها » وكان هذا الاعتقاد صحيحا لايشربه أدنى شك إذ أ ار ي 
کان فى قرارة نفسه يعتقد أن بريطانيا التى قادت العالم ضد ألمانيا ستسعى بكل الوسائل 
الممكنة لتكوين المملكة العربية كما يفهمها ء وأن الأ نراك حاولوا فی أثنا ءالحرب التأثير 
فى هذه العلاقة بإيجاد جو من الشكوك والريبة فى نفوس العرب فلم يستجب لهم الشريف 
د 


والدليل على ذلك أن جمال باشا كتب إلى الأمير فيصل بن الشريف حسإن يخبره ا تشره 
الروس عن هذه الوثائق والتي وصلت فعلا إلى الأتراك » وكانت هذه الرثائق تشبت ما اعتزمته 
بريطانيا وفرنسا من تقسيم البلاد العربية » واستعداد الأتراك لعقد صلع مع العرب اسان 
استقلال البلاد العربية مستقبلاً » ولكن الملك حسين الذى لم يكن يشك أبدا فى نيات بريطانيا 
لذلك رفض العرض الذى قدمه إليه جمال باشا بعد أن أكدت بريطانيا أنها تنوى تحقيق كل 
آماله فى الدولة العربية المستقلة ". 

علاوة على ذلك فإن الشريف حسين لم يكتف بالاستفسار عن صحة بنود هذا الاتفاق بل 
زيادة فى الشقة فقد أرسل جميع الرسائل التى ورذته من جمال باشا ورده عليها إلى وزارة 
الخارجية البريطانية بواسطة المعتمد البريطانى فى جدة » ما أدى ببريطانيا إلى صياغة ردها 
عليه فى ۸ فبواير سنة ١ ۱۹١۸‏ مؤكدة مرة أخرى أنها عازمة على تنفيذ تعهداتها السابقة 
وان اوا فيو ا ى ريدو الفقان ما و ن او لىك ار حن 
فی نوایا بریطانیا ۶ . 

- قية سایکس‎ SS 
کو ار معنى أدق على التفسيرات التى قدمتها له الحكومة البريطانية » وهنا يظهر واضحا‎ 

F.O. 371/2782/72626. Report from cheif London to Cheif Egypt force in 16/6/ ¬ YF 


1916, no. 3 . 

F.O. 371/2782/72642, Report from the Residency, Cairo in 20th June 1916 to Sir — ¥ 

Archibald, no. 4 . 

٤‏ - عبد العزيز الشناوى » جلال يحيى وثائق ونصوص ٠‏ مرجع ساق » ص ١۲‏ . انظر أيضًا : جسن 
الخولی : مرجع سابق ؛ ص ۱۲۱ . وأيضًا : وحيد علم الدين : مرجع سابق » ص ۸٤‏ . 


۱4۲ 
بأن الحكومة البريطانية كانت تتلاعب بالألفاظ التى تحمل أكثر من معنى مستغلة كل 
الاستغلال جهله التام بالعبارات الدبلوماسية وقعه الزائدة فيها » ونتيجة لذلك فقد أخذ على 
الشريف حسبن حسن ظنه الزائد فى السياسة البريطانية وأهدافها فى الشرق العربى » وكيف 
أنها بدهائها جعلت منه قاثداً لثورة عربية زعزعت أركان الحكم العشمانى فى العالم العربى 

وقهيدا لبسط سيطرتها الاستعمارية على الأقاليم العربية واحدا وراء الآخر .)١(‏ 

با ف آل أن نش أن العف حو حر ا ا ها رة ن 
واتفاقية سايكس بيكو والتفسيرات التى أعطيت لهما من قبل المجلترا . وعلى الرغم من عدم 
قبول الصلح مع الأتراك على أساس استقلال الولايات العربية وخروجه من صف اللفاء » إلا 
أنه خرج على هذه السلبية مرة واحدة حين أدرك إصرار بريطانيا على حصر المملكة العربية فى 
منطقة الحجاز دون غيرها من الأقاليم » فأرسل خطابا فى ٠‏ ذى القعدة سنة ۱۳۳۹ ه إلى 
السير ريجنالد ونجت المندوب السامى البريطانى فى مصر يهدده بالانسحاب من القتال وتقديم 
استقالته من المحکہ . 

وثرثب على ذلك كله أن فقد الشريف حسبن قيادته وزعامته للحركة العربية ما أدى إلى 
تجميع عدد من السوريين المقيمين فى مصر والذين يمثلون قيادات سياسية فى بلادهم واضطرهم 
الأتراك للهرب منها واستقر بهم الأمر فى مصر » وقد أخذوا على الشريف حسين تساهله مع 
الإنجليز فى وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكو "ء وبدأوا فى العمل مستقلين بعيدا عن 
ا لحركة الهاشمية وكونوا من أنفسهم نواة حرب الاتحاد السوری فی شهر دیسمیر سنة ۱۹۱۸ › 
وقد أعدوا العدة للسفر إلى باريس لعرض مطالبهم بخصوص استقلال سوريا ١‏ . 

وفى نفس الوقت أخذ الشريف حسين وابنه فيصل يقعان فى الأخطاء الواحدة وراء الأخرىء 
إذ أن الشريف حسين أعلن نفسه ملكا على العرب وفى نفس الوقت لم تحدد الشعوب أو 
البلاد التى سيصبح عليها ملكا أو ستضم إلى دولته وتم هذا الإعلان اعتمادا منه على موافقة 


۱¬ حسن الخولی : مرجع ساپق ؛ ص ٦۲‏ . 
F.O. 371/3380/72723. Report from Sir Wingate, Cairo 22nd January 1918, lo Lon- ~ Y‏ 
don. no. 14373 .‏ 
۴ - حسن النولی : مرجع سابق ؛ ص ۲۷۵ . 
٤‏ - امین سعید : مرجع سابق » ص ٤١‏ : 


۱۹۳ 
الإنجليز المسبقة له فى ضم البلاد العربية المحررة من الأتراك ‏ وكانت نتيجة هذا الإعلان نفور 
العرب الآخرين منه والذين لايقبلون بهذا اللقب » واستقر الأمر أخيرا على إطلاق لقب ملك 
الحجاز .)١(‏ 

علاوة على ذلك فقد وقع الأمير فيصل بن الشريف حسين فى براثن الصهيونية العالمية فى 
أوربا ووقع اتفاقا مع زعيم الحركة الصهيونية فی ذلك الوقت حاییم وایزمان فی ۳ ناير سنة 
۹“ وافق يمقتضاها على ماجاء فى مضمون وعد بلفور بالعمل على هجرة اليهود إلى 
فلسطين وان ذلك العمل يتم تحت إشراف الحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين . ولم 
يكن يعرف أن تنفيذ هذه الشروط كلها لن يكون فى صالح العرب إطلاقًا وإنا فى صالح 
الصهيونية والاستعمار البريطانى . 

أما بالنسبة إلى سوريا فقد رفض فيصل الانتداب الفرنسى عليها وأصر على خروج القرات 
الفرنسية وانضمام سوريا إلى المملكة العربية » ولكن الجيوش الفرنسية رفضت الخروج“ › 
وعندما ثار الشعب السورى واشتبك مع الفرنسيين أثناء الشورة تغلبت القوات الفرنسية وطرد 
ما تق هن الحخسش العربي قلي ر اسه قيضل واسخلمت رورا لاحتلال الفر نس راد 
N CEE COIN‏ ۰ 

وكانت النتيجة من ذلك كله ضياع سوريا وفلسطين ولم يتبق للشريف حسين من مملكته 
التى حلم بإنشائها إلا الحجاز » حتى الحجاز نفسه لم يخلو من المتاعب حينما نشب النزاع بينه 
وبين أمير نجد عبد العزيز بن سعود حول الحدود » وتطور النزاع بينهما إلى حرب شاملة كان 
يعتقد الشريف حسبن أنه سوف ينعصر فيها لامحالة وهو الذى انتصر على الأتراك (". 


F.O. 371/2782/72646. Tlegram from Humble servant in the residency Cairo. No- ~\ 
vember 3rd. 1916 to war office, London . 

۲ ¬ حسن النولی : مرجع سابق ص ۳٠‏ 

| وأيضا‎ . ٠۲۳ عبد العزيز نوار : وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث : مرجع سابق  ص‎ - ٣ 

زروق : مرجع سابق ص ٤۲۰‏ . 

۱۱۷ مرجع ساہق ؛ ص‎ ١١ عبد العزيز الشناوى ؛ جلا يحيى : وثيقة رقم‎ - ٤ 

ه۵ - حافظ وهه : مرجع سابق ‏ ص ۱۸۳ . وأيضا : وحيد علم الدين : مرجع ساق ؛ ص ٠١١‏ . 

. ۲۹ جلال یحیی : العالم العربی الحدیث ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ - ٦ 


۹4٤ 
كان الشريف حسين بن على قد استند إلى وعود بريطانيا السياسية الى أعطتها له من‎ 
فمن الناحية العسكرية والمادية إلى المعونة التى كانت تزوده بها بريطانيا والتى‎ ١١ قبل‎ 
جنيه كل عام » وكذلك إلى الخبرة الفنية البريطانية والفرنسية لتنظيم‎ ۲,٤٠٠ , ٠... بلغت‎ 
قاواته ")ء فاتخذ موقف المححدث الرسمى باسم العرب » والممشل الفعلى لآمال العرب‎ 
وأمانيهم » لكن هذه الدعامات التى استند إليها الشريف حسين كانت تحمل فى نفس الوقت‎ 
عوامل ضعفه والقضاء عليه إذ أنها كانت عرامل غير دائمة وثابتة فى تشبيت ملكه » فالحسب‎ 
والنسب لا يستطيع الوقوف بهما فى وجه السياسة الدولية وأطماعها والاعتماد على وعرد‎ 
بريطانيا ومعونتها العسكرية والمادية لن تدوم مادام قد حقق لها إخراج الأتراك من البلاد‎ 
لعربية وتم لها النصر فى فلسطين والشام مساعدته » إذن فقد أهميته وقيمته العسكرية فى‎ 

i E E FR EE 
لذلك نجد أن بريطانيا لم تقف موقف الحليف مع الشريف حسين عندما ثار النزاع على‎ 
الحدود بين الحجاز وفجد ووقعت حرب بينهما أنتهت بانتصار عبد العزيز وجيشه على جيوش‎ 
وفقد فيها جش الحجار خمرة اضرو السك رة‎ ١١۹١١ الشريف خسن ف مر فة ية نة‎ 


* a 


وأضده رة اة فن ا2 اف اة ا ا :. 


٠‏ ولم ينتهى الأمر بذلك بل استمر القتال بينهما » فاستولى الأمير عبد العزيز على الهدا 
والطائف ويعد ذلك على مكة وجدة وهنا تدخل الإنجليز وطلبوا من الشريف حسبن وأولاده 
الخروج من جدة إلى شرق الأردن وتم ذلك » وأنشثت للشريف حسين وابنه عبد الله من بعده 
إمارة شرق الأردن تعويضًا له عن الحجاز وأخذ الأمير فيصل ليبقى ملكا على العراق تحت 
سيطرة الاستعمار الإنجليزى (*. 


. ۳۹ جلال يحي : العالم العربى الحديث مرجع سابق ؛ ص‎ -١ 

F.O. 371/7282/72646, op. cit, p.2 . ¬ 

۴۳ - جلال يحيى : العالم المرب الحديث ١‏ مرجع سابق » ص ٤٠‏ . 

٤‏ - جلال یحیی : العالم الحدیث » مرجع سابق » ص ۳۹ . وانظر أيضًا : خير الدين زركلى : مرجع 
سابق ؛ ص ۳۴۳۲ . 
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high commissoner, Cairo, No. 65. 


۱40٥ 

وهنا يأتى دور الإنجليز فى حماية حدود إمارة شرق الأردن وحدود العراق والكويت من 
هجمات جيوش الإخوان التابعين للملك عبد العزيز آل سعود بعد أن أعلن نفسه ملكا على 
الحجاز ونجد » فتدخلت القوات البريطانية فى صد هجمات الإخوان على حدود الأردن والكويت 
والعراق ليقف ال ملك عبد العزيز عند حدوده ولا يخرج مها 7 

ومن أجل الحفاظ على استقرار المنطقة فقد سارعت بريطانيا إلى عقد اتفاقيات الحدود بين 
الملك عبد العزيز وبين الهاشميين فى كل من شرق الأردن والعراق لتلافى الأزمات المحتملة 
مستقبلاً وعدم إعطاء أية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين نما سيؤثر حتمًا على استقرار 
المنطقة وبالتالى على المصالح البريطانية فيها "“. 

ونستطيع أن نقرر أن تلك الاتفاقيات لم تكن متفقة مع مصلحة أي من الطرفين بقدر 
اتفاقها مع أكبر قدر من المصالح البريطانية فى المنطقة » والدليل على ذلك هو قرار بريطانيا 
بوجوب ضم العقبة ومعان إلى إمارة شرق الأردن » وكانت المدينتان مشار خلاف بين كل من 
أمير شرق الأردن وا ملك عبد العزيز » وعندما ضم ا ملك عبد العزيز الحجاز إلى ملكته انتقل 
هذا الخلاف إليه بوصفه وريشا لتلك المناطق التى كان يطالب بها الملك حسين من قبل على 
أساس أنها تابعة للحجاز وليست لفلسطين"' . 

وهنا تصدت بريطانيا للأمر » وتشير العقارير السرية البريطانية الى أن بريطانيا أعطت 
تعليماتها إلى مفوضها للضغط على ال جانب السعودى من أجل الحدود لصالع ال جانب الأردنى؛ 
كما وأنها وجهت إنذارها إلى الملك عبد العزيز ليكف عن المطالبة بالمدينتين ‏ فاستجاب غصبا 
عنه » واتخذت من جانبها الخطوات اللازمة لضمهما إلى شرق الأردن » وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقدها مع الملك عبد العزيز يعترف فيها بالضم (. ۰ 


F.O. 371/3061/72668. Report from Sir P. Cox, 15th Becember 1917, Addressed to —\ 
high commissoner, Cairo, No. 65. 

Philip Graves, the life of Sir Parcy Cox. (London 1915) Also : Elizabeth Monroe,~Y 
Philip of Arabia, London, 1937 . 

Kenneth William. Ibn Saud, The Puritan King of Arabia p. 30, London, 1933 . ۴س‎ 


Philby, Arabia, p. 298 - 314, London, 1970 . ~~ £ 


۱۹٦ 
وقد بررت بريطانيا إجراءاتها تلك بأن العقبة مهمة لشرق الأردن بوصفها المنفذ الوحيد له‎ 
للعالم ا لخارجى . كما أن ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن » أما‎ 

معان فلها أهمية عسكرية لاتقل أهمية عن ميناء العقبة 

وهكذا استقرت الحدود بين إمارة شرق الأردن الوليدة على يد الإنجليز والسعوديين فى 
الحجاز » وأصبحت فاصلاً بينهم وبين فلسطين العى أخذت الجلترا بسلطاتها تمهد لإقامة دولة 
يهودية فيهأ . 

أما بالنسبة للعطورات العسكرية فى عدن واليمن والنتائج المترتبة على انتصار البريطانيين 
فى فلسطين والشام فان القوات الترکیة فى اليمن أصبحت فى معزل تام بعد أن أصبحت 
محاصرة من الجنوب بالقوات البريطانية فى عدن وبقوات الثورة العربية فى الحجاز"» وفضى 
أُواخر سنة ۱۹۱۸ بينما كان سعيد باشا قائد القوات التركية فى اليمن يحاول أن يفعل شيمًا 
ضد القرات البريطانية فى عدن وذلك بالاستعداد لمهاجمتها عله يستطيع أن يقضى عليها 
ويفتح الطريق أمام قواته المحاصرة برا وبح ). 

فى تلك الأثناء جاءته الأخبار بعقد هدنة بين كل من ألانيا وتركيا والحلفاء بوقف الحرب 
وعقد الصلح » وكانت اتفاقية الصلح تنص على تخلى تركيا عن مناطقها فى آسيا وأفريقيا 
ويوجب هذه الاتفاقية أبرق حاكم عدن ارال اتا الال الر کی ن اقا 
وكان فى مقر إقامته بصنعاء يطلب منه تطبيق بنود المعاهدة » ثم تلى ذلك صدور الأوامر من 
الآستانة مغادرة القوات التركية إلى بلادها عن طريق عدن . واتتهى بذلك عصر الاحتلال 
التركى لليمن وبداً عهد جديد فى مواجهة القوى المنتصرة بعد الحرب* . 

وترتب على انعصار بريطانيا فى الحرب أن زادت أهمية عدن كقاعدة عسكرية بعد ما 
ظهرت أهميتها أثنا الحرب . لذلك فإن بريطانيا زادت من سيطرتها عليها نما أدى بها إلى 


F.O. 371/1145, Telegram from London to Mir Gilbert Clayton. No. 9037, May 1927.1’ 


Lenczowiski, G., Op. cit., p. 61. Sh 


۳ - السید مصطفی سالم : تکوین الیمن الحدیث ( الیمن والإمام یحیی ۱١۹٤۸ - ۱۹۰٤‏ ) » معهد 
البحوث والدراسات العربية » القاهرة ۰ ۲۲١ . ۱۹٩۳‏ . 

. ۲۸۲ أحمد حسین شرف الدین : مرجع سابق ؛ ص‎ - ٤ 

ه۵ - فاروق عشمان أباظة : العلاقات البريطانية اليمنية : مرجع سابق ؛ ص £ . 


۱۹۷ 
إحداث تغييرات لتناسب الأوضاع الجديدة المترتبة على خروج الأتراك من اليمن » وخوفها من 
حدوث اضطرابات تؤثر على مركزها فى عدن من القوى المحلية أو ساعدة قوى خارجية 
تستغل هذه الفرصة ١‏ . 

ولمواجهة هذه الظروف المتوقعة قامت بريطانيا بإعادة تجهيز ميناء عدن من جديد حتى 
تتمكن من الصمود ضد أية محاولة من جانب القبائل المجاورة » لذلك فإن المجلترا استيدلت 
الأسلحة القدية التى كانت تحرس الميناء بأسلحة حديشة ذات قدرة كبيرة فى النيران › كما 
جددت وأصلحت جميع وسائل الميناء الدفاعية وأصبحت عدن فى تلك الفترة التى اعقبت 
الحرب تعرف بالقلعة العسكرية . حتى أنه أصبح يعطى لسياسة الأمن العسكرى فيها 
الأفضلية والأولوية على الاعتبارات الاقتصادية والتجارية رغم زيادة الاهتمام بها أيضًا ٣‏ 
من هذه النواحى . 

وترتب على هذا الاهتمام ترتيبات جانا واو وال رقا نة فا عن 
ترتيبات أخرى تتعلق بالمخابرات العسكرية » وقد صاحب ذلك كله تحويل عدن من قاعدة 
عسكرية فقط إلى أخرى جوية حتى تضمن بريطانيا السيطرة الجوية فى مدخل البحر الأحمر 
الجنوبى وتبع ذلك انتقال قيادتها من التبعية لوزارة الحرب إلى وزارة.الطيران وبالتالى انتقلت 
تبعتها إلى وزارة المستعمرات البريطانية ". 

وفى نفس الوقت أصبحت جزيرة كمران وهى القابعة أصلاً لقاعدة عدن أصبحت تابعة 
لوزارة المستعمرات البريطانية لا لهذه الجزيرة من أهمية استراتيجية فى التحكم فى مدخل 
البحر الأحمر شمالاً وجنوبًا » وقد أصدر المقيم السياسى البريطانى تعليماته بذلك على أنه 
لیس من حق أآى قوة أن تنازع سيادة بريطانيا على هذه الجزيرة سوى إمام اليمن وحقه فى ذلك 
حق الجوار فقط » وأن أبتاء هذه الجزيرة هم من أهل تهامة فى اليمن » مع اعتبار مسألة 
الا عل ا رة ماله فة تة بالة الى ابلا : 


-١‏ عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمنى المحتل » دار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » القاهرة ؛ 
4٤‏ :ص ۲۲۰ . 

۲ - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية : مرجع سابق ؛ ص ١١‏ . 

L.O.O., Political and secret department middle East, No. 22,59264/28/No. 3. ۴۳ 

وأيضنًا : جاد طه : " أسس تحول عدن إل قاعدة جوية ۱۹۲۷ - ١ " ۱١۹۲١‏ مجلة دارة الملك عبد العزيز؛ 
ع ۲ . السنة ٦‏ ؛ ربع أول سنة ۱٤۰۱‏ /ينایر ۱۹۸۱ء الرياض » ص ٠۷١‏ . 

L.O.L. 69285/29/12. No. 317. The Resident to the secretary of state. Fib. 25th — 4 


1929. Conf . 


۱۹۸ 
وهكذا بدأت حكرمة الهند البريطانية فى النهاية تعمل كل الإجراءات اللازمة لضم عدن 
وجزيرة كمران إلى وزارة المستعمرات لإنهاء الحكم العسكرى فى كل منهما › ولإحلال حكم 
ES‏ بريطانى أكخر دوامًا واستقرار) .)١(‏ وقد بدت تلك الإجراءات اعتبارا من بداية سنة 
۹ عندما أمرت الحكومة البريطانية فى لندن كافة الموظفين العسكريين بالانسحاب ولم 
يعيق إلا الحاكم العسكرى فقط للجزيرة » الذى تقرر أن يساعده مساعد المقيم السياسى 

البريطانى فى عدن الذى تولى نتيجة ذلك وظيفة مساعد الحاكم العسكرى '. 

أما النواحى التسع المتاخمة لعدن بجنوب اليمن فإن بريطانيا حرصت كل الحرص على 
تي نفوذها ومركزها فى هذه الأماكن » ليس حبا فيها وإنا تأميتًا لعدن نفسها » وكانت 
بريطانيا تعمل دائمًا منذ بدأ احتلالها لعدن لضمان عدم تعرضها للمخاطر سواء من البحر أو 
. البر » كما كانت بريطانيا دائمًا قبل الحرب وبعدها تهدف أيضًا بالدرجة الأولى إلى تأمين 
الطرق الممتدة بين عدن والمشيخات المحيطة بها وذلك ضماتا لوصول المواد التموينية اللازمة 
لعسدن » وكذلك الحرص على وصول المواد التسجارية إلى أهالى هذه المناطق القادمة من 
الخارج(۳). 

ونتيجة لذلك فقد عملت بريطانيا دائمًا على اتباع سياسة مرنة فى هذه المناطق كانت قد 
بدأتها بسياسة التهدئة بين القبائل وإحلال السلام بينها پساعدتها ماديا طوال فترات الهدوء 
حتى تضمن استقرار الأمور فى عدن نفسها با يحقق لها فى النهاية مصالحها الاستراتيجية 
والسياسية والعجارية؟) . 

وقد اتخذت سياسة بريطانيا هذه عدة مظاهر منها المساعدات المادية لهؤلاء المشايخ علاوة 
على حمايتها لهم من القبائل المجاورة وفض النزاعات بينهم إذ أنها الحكم فى كل ماينشب من 
خلاف بينهم وكلمتها مطاعة بالنسبة ل وتوجت كل ذلك پمعاهدات معهم کل على حده 

L.O.L. 48076/2712. Enclosure 1 in No. 296 . س‎ 

۳ - یونان لبیب رزق : جزیرة کمران بین الاحتلال العسکری وتحدید التبعیة السیاسیة ۱۹۱۵ - ۱۹۲۹ 


. ۲۳ أُبحاث الأسبوع العلمی الثالث ۱۹۷۸۹ . ص‎ 
Sanger, R.H. + The Arabian Peninsula, p, 204 . 2 
Reilly, B. Aden and the Yemen, p.p. 15 = 16 . 


Playfair. A history of Arabia, Felik or Yemen, p. 164 . 
. £0 وأبظاا فاررق عشمأان : العلاقات البريطانية اليمنية 1 مرجع سابق ص‎ 


۱۹۹4 
تمنح فى هذه المساعدات حمايتها لهم ومساعداتها المالية والمادية نظير عدم الاتصال بأية قوة 
خارضة اخری رها :قل توجت هذه السياسة بعقد إحدى وثلاثين اتفاقية للحماية تغطى 
كل المناطق المحيطة بعدن شرقا وغربًا » وبذلك أصبح هؤلاء المشايخ حكامًا لقبائلهم وتابعين 
EE‏ 

أما اليمن فإن أهم النتائج للحرب العالمية الأولى بالنسبة لها هو حصولها على استقلالها 
وهذه ميزة اتفردت بها عن باقى الدول العريية الأخرى") » وذلك أن كل المناطق اليمنية التى 
كانت تحت سيطرة الأتراك وانسحبوا منها فى أوائل سنة ٠۹١١‏ تنفيذاً لهدنة " مدروس -ة1١‏ 
ئل" والتی تم توقيعها قى ۴١‏ أكتوبر سنة ۸ وبقتضاها تم انسحاب كل القوات 
العسكرية والإدارة العشمانية من شبه الجزيرة » فهذه المناطق حصلت على استقلالها تحت ما 
e O‏ 


وبالتالى أصبح إمام اليمن الإمام يحيى يارس سلطاته الدينية بجانب سلطاته كملك لهذه 
الدولة بعد أن كان يارس سلطات دينية محددة أيام الأتراك حتى الجلاء الأخير لهم وأصبحت 
الب رف 0 اة 0 


وبعد أن أصبح الإمام يحيى ملك على اليمن لم تنته المشاكل بالنسبة له » إذ كانت هناك 
قوى متصارعة فى هذه المنطقة بعد خروج الأتراك وهذا الصراع كان متمثلاً فى قيام الإمام 
يحيى ببسط نفوذه على المناطق التى كان يحتلها الأتراك وكانت سلطته عليها دينية فقط 
أرادها بعد خروجهم أن تصبح سلطة سياسية فبداً يتحرك فى شمال الهضبة اليمئية ليبسط 
سيطرته على تلك المناطق باعتباره الوريث الوحيد والشرعى لعركة الأتراك فى اليمن' . 


. ١١۴ وأيضًا : صلاح العقاد مرجع سابق » ص‎ . ۲٠۰ عبد الرحمن أبو طالب : مرجع سابق » ص‎ - ١ 
: وأيضًا‎ 

۲- عبد الواسع الواسعی : تاریخ الیمن ۰ ص ص ۳۳۷ - ۳۴۹ . 

۴ - فاروق عشمان : العلاقا البريطانية اليمنية » مرجع سابق » ص ٠۳‏ . وأيضًا : فاروق عشمان : 
سیاسة بریطانيا فی عسير : مرجع سابق » ص ٠١۲‏ . 

٤‏ - محمد بن أحمد عيسى العقيلى ٠‏ تاريخ المخلاف السليمانى أو الجنوب العربى فى التاريخ › ج ١‏ ؛ 
ص ۱۱۲ . 

ه - فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية » مرجع سابق ؛ ص ٠٠‏ . 

Hurewitze, J.C. Diplomacy in the near and middle East Yol. 2, p. 12 . ¬“ 


Reilly, op. cil., p. 16 . 


o 
وهذا التحرك الجديد من قبل إمام اليمن لم ير مرور الكرام إذ أن ذلك دی إلى الاصطدام‎ 
بالقوى الأخرى الموجودة حوله' . والتى تثلت فى الشمال فى الإدريسى أمير عسير وفى‎ 
الجنوب فى البريطانيين فى عدن وفى النواحى التسع المتاخمة لعدن والتى كانت محمية من‎ 

قبلهم من قبل ومازالت » ولذلك فإن النزاع احتدم بين الفرق الشلاثة 0 

وما أن بدأ الإمام يحيى هذا التحرك حتى قامت بريطانيا محاصرة هذه الحركة حتى لا 
تتسع وتستفحل وتشل خطرا على بريطانيا ومحمياتها فى هذه المنطقة (ء وهذا ما جعلها 
تحرص على أن تكون أكثر تجاوبًا فى علاقاتها مع الإمام وهو السيد الجديد الذى حل محل 
الأتراك فى اليمن وأصبح القوة الرئيسية فيه والذى بدأ فى التحرك فعلاً وأرسل فى يناير سنة 
۱۹۱1۹4 مندوبين من طرقه ومعهم رسالة إلى المقيم السياسى البريطانى فى عدن وإلى قناصل 
كل من فرنسا وأيطاليا والولايات المححدة الأمريكية » وهى الدول المنتصرة فى الحرب » وكانت 
رسالته تحمل طلبه أن يشل بلاده قى مؤقر الصلح باريس “١‏ 

ولكن هذا الطلب قويل بالفتور من قبل قناصل هذه الدول » وأرادت انجلترا أن تعالج هذا 
الموقف حتى لاتتدخل قوى أخرى بجانب اليمن مشل إيطاليا » فبادرت بإرسال بعثة سياسية 
إلى الإمام يحيى وعلى رأسها " هارولد جاكوب " المساعد الأول للمقيم السیاسى البريطانى 
فى عدن » وكان هدف هذه البعشة ليس مجرد إبرام اتفاق أو معاهدة مع الإمام إنما هو 
التعرف على وجهة نظره وبحث ذلك على ضوء النتائج الدبلوماسية المترتبة على ذلك ومن أجل 
تحقيق المصالح البريطانية فى اليمن . 


= 
۴ 


Hurewitze, J.C. Diplomacy in the near and middle East Vol. 2, p. 13 . 
LOrd Belhauen. The Kingdom of Melchair, p. 148. 

L.O.L. Secret. The Aden protectorate, letter from General officer Commanding, ¬ ¥ 
Aden, to the secretary to the Government of India, foreign department, dated 13th May 
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Gavin.R.J. Aden under British Rule 1939, p. 2538 . 


~~ £ 


F.O. 406/42. A.N. 31 March 1919. C.O. 725/4 Jacob’s criticism of the Resident's — 


action Z2 June 1922 . 


۲.١ 

رى تى اه ان الا ما تة ال غا ااج اه ا ي دة 
الإدريسى أمير عسير فى تصرفاتها حيال إمام اليمن » فبادرت لقطع دابر الشكوك معه 
فأرسلت له بعثة نماثلة لإطلاعه على ما تنوى بعثة اليمن قوله أو فعله حتى يكون على بينة 
من أمره وأن مصالحه مع بريطانيا لن تتعرض للاإهمال نتيجة الاهتمام الجديد باليسمن 
واماميا(١)‏ 

ولكن حدثت للبعثة أمور لم تكن فى الحسبان إذ احتجزت إحدى القبائل البعثة فى منطقة 
تهامة التى لاترغب فى سيطرة الإمام عليها واحتجرتها لمدة تزيد عن الشهرين › وهناك 
استطاع أفراد البعشة التعرف على حقيقة الرأى العام اليمنى فى هذه المنطقة من الإمام يحيى 
والموقف الجديد بعد جلاء الأتراك ‏ وقد ساعد ذلك كله البريطانيين على النجاح فى مفاوضة 
الإمام بناء على المعلومات التى عرفوها خلال احتجازهر"' . 

وفى نفس الوقت فإن الإدريسى حاول انتهاز فرصة احتجاز البعثة البريطانية بواسطة قبائل 
تهامة وأخذ يتصل بها سرا للوقوف بجانبه ضد الإمام يحيى وأخذ يبذل لهم الوعود والأموال » 
ولكنه لم يتخذ أى خطوات عسكرية فى هذا المجال لأنه لا يستطيع وليست لديه القدرة على 
ذلك » وإنغا استند إلى تحالفه مع بريطانيا ". وفى نفس الوقت فإن قبائل تهامة اليمنية 
كانت ترفض حكم الإمام يحيى وحكم الإدريسى وتريد أن تحفظ بحريتها واستقلالها بعيدة 
عن بريطانيا والإمام الإدريسى (۶'. 

أما الإمام يحيى فكان يستعد لاستقبال البعثة البريطانية ويرغب بشدة فى مقابلتها 
والتباحث مها » ويعتبرها من وجهة نظره أنها أفضل صرر التعبير لرغبة البريطانيين قى 
التفاهم معه . ولكن عودة البعغة إلى الحديدة دون اسعطاعتها مقابلعه » أصابته بكثير من 
خيبة الأمل » وعاب على البريطانيين عدم استخدام القوة لفض أسر البعثة » وكائت النعائج 
هى عدم رغبة البريطانيين فى التفاهم معه وريا يبحدث تغيير فى موقفهم ويشتد تأييدهم 
للادريسى عدوه الأول ° , 


F.O. 371/4212, Reg. No. 36308/76653. Curzonto Balfare 31 May 1919 . إ-‎ 

Jacob.H.F. Kings of Arabia, p. 202 . e 

Ibid, p. 249 . ۴۳ 

: وأيضًا : أمين الريحانى‎ . ۸٠ فاروق عشمان : العلاقات البريطانية اليمنية » مرجع سابق » ص‎ - ٤ 
۰ ۳۹٦۳ ملوك العرب مرجع سابق ص‎ 

9 - السید مصطفی سالم : مرجع سابق » ص ۲٠۹‏ : 


۲.۴ 
وفعلا فإن بريطانيا شعرت بعدم قوة الإمام وغيرت رأيها بعد أن أعطت البعشة كل 
المعلومات التى توصلت إليها فى تهامة بعدم قدرة الإمام على ضم هذه المناطق إليه بالقوة 
الف كي لاله فف هر دنسر م ۹١:‏ معت ريطا تا للادریسى باعلال 
ناء الحديدة وال كانتت تله جير شها عند الخرب ٠‏ وأصبحت المدينة فى قبضة الإ ذرنسى 

فی ۳١‏ نایر سنة ۱۹۲١‏ بعد وصول جيوشه إليها (". 


وعندما تم تسليم المدينة للاإدريسى أدرك أهل المدينة أنهم خدعوا بواسطة الإلجليز فهم 
لايرغبون فى الحكم البريطانى ولا فى حكم الإمام ولا قى حكم الإدريسى وإنما كانت راحتهم 
مع الأتراك أو المصريين"' لأنهم تجار ويبعدون كل البعد عن السياسة والحرب » غير أنهم 
وجدوا بعد استلام الإدريسى للمدينة أنهم لايستطيعون المجاهرة بذلك خوتًا من بطشه الذى بدا 
بكساد التجارة وزيادة الضرائب عليهم وفرار أهل المدينة منها إلى عدن) . 

ولاشك فى أن قيام البريطانيين بتسليم المديئة للإدريسى أغاظ الإمام يحيى كثيرا » إذ أن 
الإدريسى لاحق له فى تلك الأماكن ولاحتى بريطانيا نفسها ما دفع الإمام يحيى إلى مهاجمة 
بريطانيا فى النواحى التسع التابعة لها على اعتبار أنها جزء من أملاك أجداده اغتصبتها 
بريطانيا *. وقد أراد بذلك أن يأخذ النواحى التسع رهینة فی يده حتی یسترد میناءی 
اللحية والحديدة من الإدريسى ١‏ . 


ولكن حكم الأدارسة لهه المناطق ضعف الى درجة كبيرة نتيجة وفاة محمد ألإدريسى فى 


۰ يتا َة ۹۲۴ > ولم يستطع ابنه الأمير على والذى خلفه قى الحكم » أن يدير دفة 
الأمور لصغر سنه » تما جعل الإمارة تمر بفترة اضطراب وقزق داخلى » وكانت النتيجة أن طمع 


F.O. 406/44. Curzon to Aden, Resident, 13th December 1920 . ۹ 
Co. Reg. No. 10410. A.N. 17th Februery 1921 * Hudayde was hald over to to a lcal ~ Y 
committee which acceptd Idrisii Rule immediately aftr the British departurement “ . 
Jacob..H.F., op. cil., p. 249 . a 

£ - فاروف عشمان : سيأسة بريطانيا فی عسیر » مرجع سایق ؛ ص ۱۰۵ . وأنظر : 
Bury G.W. Arabian infelix or the Turkis in Yemen, p. 134 .‏ 


Jacob.H.F., op. cit., p. 241 . س‎ ۵ 


- عبد الرحمن ابو طالب » مرجع سابق ؛ ص ۲٠١‏ . 


e 
الإمام يحيى فيها وانتهز الفرصة لاسترداد نمتلكاته التى اغتصبها الإدريسى بواسطة الإلجلير‎ 
وطردهم من ميناءى اللحية والحديدة ووصل به الأمر إلى الاستيلاء على أجزاء من أراضی‎ 
.)١( عسير تفسها » وحصرهم فى الجزء الشمالى منها فقط‎ 

ولم يكتف الإمام يحيى بذلك الانتصار الكبير على الأدارسة بل واصل الزحف شمالة 
للقضاء على الإمارة كلها » ما حمل الأدارسة على خلع الأمير على ونصبوا عمه السيد حسن 
الإدريسى مكانه » وقد طلب هذا الأخير من إمام اليمن الإبقاء على الإمارة نظير حسن الجوار 
بينهما » وفى نفس الوقت عقد معاهدة مع أبن سعود سنة ۱١۹۲١‏ بمقتضاها تم القحالف 
بينهما'' » ولكن الظروف المحيطة بالإمارة من ناحية اليمن ومن ناحية ابن سعود أضعف 
موقفها اما نما أدى إلى أن طلب الأمير السيد حسن الإدريسى فى النهاية ضم ما بقى من 
بقايا الإمارة إلى الملك الحليف ابن سعود وبذلك انتهت صفحة الأدارسة فى عسير » كما انتهى 
الدور الذى لعبته بريطانيا هناك بواسطة هذه الإمارة أثناء الحرب العالمية الأولى ١‏ . 


واستمر النلاف بين الإمام يحيى وبين بريطانيا حول ملكية النواحى التسع التى كان يطالب 
بها إمام اليمن وترفض بريطانيا التنازل عنها مطلقًا بحجة أن أجداد الإمام لم يتولوا حكمها 
من قبل ولوقعها الاستراتيجى فى حماية قاعدة عدن نفسها“' إذ أنها موقع الدفاع الأمامى 
من هذه القاعدة الحيوية لبريطانيا ومواصلاتها مع مستعمراتها فى الشرق حتى تم توقيع 
المعاهدة البريطانية اليمنية فى سنة ٤۱۹۳م‏ والتى أنهت هذا النزاع (*. 


. ٠٠١ فاروق عثمان : سیاسة پریطانیا فی عسیر ؛ مرجع سابق ؛ ص‎ -١ 

۲ - فاروق عثمان : سيأاسة بريطانيا فى عسير » مرجع سابق » ص ٠ ٠١۷‏ 

۴ - وزارةأ منارجية السعودية . بيان عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وألإمام يحيى حميد 
الدين؛ مطبعة أم القرى > مكة المكرمة , ۱۹۳۲م ؛ ص ٥١‏ . 

Reily, op. cit., p. 73 . £ 

Hurewitzg. op. cit., vol.2, pp. 106 - 197. Also: Reily.B. op. cit., pp. 72-74 . - ش‎ 


الخاقة 


بعد أن استعرضت فى فصول البحث أهمية دور البحر الأحمر تاريخيًا فى اللاحة الدرلية 
ودوره الاستراتیجی فی المحرب العالمية الأولی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸) » وما ترتب على انتصار 
الحلفاء - بريطانيا وفرنسا - على ألمانيا وتركيا » من نتائج كثيرة عالمية ومحلية بالنسبة 
للشعوب المطلة على البحر الأحمر . ومن أهم هذه الشعوب مصر والسودان » وكما ذكرت 
سالقًا فإن انجلترا منذ عام ۱۸۸۳ . كانت تحتل مصر والسودان » فعندما نشبت الحرب العالمية 
الأولى استخدمت بريطانيا كل سلطاتها فى مصر لخدمة قراتها العسكرية المرابطة فى قناح 
السويس للدافاع عنها » وشارك الجيش المصرى فى صد الهجمات التركية التى كان غرضها 
احتلال قناة السويس ٠‏ وجندت بريطانيا كل موارد مصر البشرية والاقتصادية وطرق المواصلات 
لخدمة جيشها وجيوش المستعمرات التى جمعتها فى مصر . 

هذا عن الوضع الاقتصادى والعسكرى ١‏ أما عن الوضع السياسى فقد أعلنت بريطانيا 
الحماية على مصر وإلغاء السيادة التركية عليها » ويذلك قطعت كل مايربط مصر بتركيا من 
صلات » وانتهت الحرب بانتصار انجلترا » وانتظر المصريون أن تكافئهم النجلترا على مجهردهم 
فى الحرب ممنحهم الاستقلال جزاء لهم على ماقدموه من أرواح ومتلكات فى الحرب . 

ولكن انجلترا كانت تضمر شيئًا آخر وهو تشبيت الاحتلال ورفض سفر الوفد المصرى إلى 
مؤقر الصلح فى باريس لعرض مطالبهم » خاصة وأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعلن 
أن من حق الشعوب المستعمرة الاستقلال . وعندما عرف الشعب المصرى برفض سفر الوفد 
المصرى واعتقال أعضائه وعلى رأسهم سعد زغلول ونفيهم إلى مالطة فامت الثررة التى شملت 
البلاد كلها وزلزلزت كيان الإنجليز وهددت وجودهم . 

وإزاء هذه الغورة العارمة التى لم تنجح القوة العسكرية فى إخمادها » اضطر الإنجليز إلى 
إصدار تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ » والذى يقضى بنع مصر الاستقلال الكامل ماعدا 
بعض التحفظات بالنسبة للسودان وبقاء قوة عسكرية فى القناة تحافظ عليها . 


ھ۵ 


5 
أا النتائج المترتبة على اتتهاء الحرب بالنسبة إلى فلسطين » فقد أضرت بفلسطين ضررا 
بالا » اذ أن اتفاق حسين - مكماهون كان يقضى بأن فلسطين من ضمن الولايات التى 
ستكون دولة الشريف حسين » ولکن فى اتفاقية سایکس - بیکو ۱۹۱٩‏ تصت عليأن تضم 
بريطانيا فلسطين لا لها من أهمية استراتيجية ودينية . وفعلا أخرجت فلسطين من دولة 
الشريف حسين بعد أن فرضت القوات المحتلة البريطانية سيطرتها عليها وسمحت لليهود 
بالوصول إليها بعد إعلان وضعها تحت الانتداب » وكان ذلك تهيدا لقيام اليهود الصهاينة 
بدولتهم فيما بعد بتشجيع من المجلترا وتأييدها » رغم كل المحاولات التى بذلت من قيل 
الشريف حسين وابته فى ضم فلسطين إلى ولايعه . ولكن فى النهاية لايبقى إلا القوى . 
وانجلترا فى ذلك الوقت كان لاييكنها التفريط فى فلسطين لأنها جوهرة الشرق العريى بالنسية 
لها . وكانت قد أصدرت تصريح بلفور فى سنة ۱۹١١‏ والذى وعدت فيه اليهود بفلسطين 
وبعذ إحكام سيطرتها بدأت فى تنفيذ وعدها لهم بتدفق آلاف اليهود إليها وبجعلتهم يتحكمون 

فى اقتصادها وشئونها الداخلية مساعدتها . 
_ وكذلك كان من النتائج أن خدعت بريطانيا الشريف حسين ولم تنفذ ما وعدته به فى 

مراسلاته مع مندوبها مكماهون فى القاهرة بإنشاء دولة مستقلة له من الولايات العربية 
المحررة من تركيا . فيعد أن وافق فى مراسلاته مع مكماهون على ترك مرسين وأطنة 
والإسكندرونة حيث أن غاليية سكانهم من الأتراك » وافق على تفسير بريطانيا لوعد بلفور بأن 
حقوق العرب لن تمس وأن اليهود فى فلسطين سيعيشون كمواطنين عاديين ضمن الطوائف 
الموجودة فى فلسطبن . 

وكذلك وافى الشريف حسين على التفسيرات التى قدمتها له بريطانيا بخصوص اتفاقية 
سايكس - بيكو وأفهمته أن ذلك لمصلحة الحلفاء وأنه بعد انتهاء الحرب سيكون له ما طلب . 
وحتى لو قرضتا أن الشريق حسين كان على علم كامل بكل ما تحتويه هذه الاتفاقية » وكذلك 
ما يخفيه وعد بلقور بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين » فهل كان رفضه لكل ذلك سيغير 
من واقع الحال ؟ لانعتقد ذلك » لأن ليس لديه القوة العسكرية التى سيقول بناء عليها كلمة 
الرفض . ۰ 

علاوة على أن هناك نقص واضح فى تفكير الشريف حسبن وأولاده وهو التفكير 
الدبلوماسى الذى يلائم تفكير الدول الأوريية الكيرى » فالشريف حسين وأولاده على قدر 
بسيط من الخبرة الدبلوماسية التى لاتنفع مع هذه الدول . 


۲.۷ 

وعلاوة على ذلك فإن اشتداد النزاع بينه وبين عبد العزيز آل سعود وهزيته العسكرية 
الاح فى و نة ع رال أنقد ت خي قراف اهنت من فقرتة السك ودل من 
وقوف بريطانيا بجانبه كما وقف بجانبها أثناء الحرب » تركته يواجه مصيره أمام عبد العزيز 
الذى طرده من الحجاز وتلقفته الجلترا ليقيم فى بادية الأردن كلاجئ لحين إنشاء إمارة له 
اة 

والنتيجة لكل ذلك أن بريطانيا بدهائها الدبلوماسى تخلصت من الشريف حسين ومن 
مطالبه بكل سهولة وقنع راضيا لا حول له ولا قوة بعد طرده من الحجاز وإقامته فى شرق 
الأردن هو وأولاده » فيصل - المطرود من سوريا - وعلى وعبد الله » وإن كانت بريطانيا بعد 
ذلك لمصلحتها فقط أخذت فيصل وأقامته ملكا على العراق تحت احتلالها المباشر لهذا البلد . 

أما إمارة عسير فبعد انتهاء دورها بانتهاء الحرب ضعفت وت قائدها السياسى المحنك 
محمد الإدريسى وخلفه ابنه صاحب الشخصية الضعيفة الذى لم يستطع لم شمل إمارته فلم 
يجد الدول التى تمد له يد العون لأنه لامنفعة عسكرية من هذه الإمارة الصغيزة بعد انتهاء 
الحرب » فما كان منه إلا أن يختار بين الانضمام لملك اليمن العدو التقليدى لأهله وإمارته › أو 
بين القرة الناشئة فى ال جزيرة العربية ابن سعود . وفضل الأخير الذى أعطاه من الضمانات ما 
أطمئن بها على ماله وعشيرته . وبذلك انعهت إمارة عسير إلى الأبد . 

أما بالنسبة لقاعدة عدن »› فقد زادت أهميتها العسكرية عن ذى قبل » إذ أن الحرب أثبتت 
أهميتها الاستراتيجية » ولذلك عملت بريطانيا على تحويلها من قاعدة عسكرية فقط إلى 
جوية أيضًا زيادة فى قوة فاعليتها والاحتفاظ بها داثمًا على قدم الاستعداد للافاع عن المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر فيما لو فكرت الدول الأوربية فى منافستها » وزادت من تعصيناتها 
وزودتها بأحدث الأسلحة التى ظهرت خلال الحرب ١‏ حتى أصبحت أحدث قاعدة عسكرية فى 
المستعمرات البريطانية كلها . 

أما بالنسبة للسلطنات التسع فى شرق عدن » فإن انجلترا عملت بكل جهدها على استمالة 
هؤالاء السلاطين بالأموال والمواد الغذائية حتى لاينضموا أو يعقدوا اتفاقيات مع الدول 
الأوربية الأخرى » واستمر الخلاف مع إمام اليمن حول ملكيتها إلى أن تم إنهاء هذا الخلاف 
فيما بعد باتفاقية 4م . 


۲۰۸ 
أما بخصوص اليمن » فهو البلد الوحيد الذى ظفر بالاستقلال من الشعوب العربية سواء 
الخاضعة لتركيا أو محتلة بواسطة الدول الأوربية » نظراً لجلاء الأتراك عنها بعد توقيع اتفاق 
الهدنة فى سنة ۱۹١۸‏ » وقد صدرت الأوامر للقرات التركية بتسليم أسلحتها تهيدا لإجلانها 
فن الين > و ذلك التاريخ أصبح الإمام يحيى ملكا حقيقيًا على اليمن » بعد أن كان فى 

عهد الأتراك لايملك إلا السلطة الدينية فقط . 

وقد تركت انجلترا اليمن » لأنه ليس لها مصلحة استراتيجية أو اقتصادية فيه تستطيع 
استشمارها فيما لو احتلته ‏ فضلاً عن صعوبة القبائل اليمنية وعدم استقرارها على حال » إذ 
أنها تخضع لمن يدها بالمال ومن يقصر عنها تذهب إلى غيره بحثًا عن الال . 

لذلك فضلت انجلترا ترك اليمن مستقلاً وحذرت الدول الأوربية من الاقتراب مئه خاصة 
إيطاليا » لأن وجود دولة أوربية خطر على قاعدتها فى عدن وأن من المحتمل منازعتها 
السيطرة على المضيق مستقبلاً . لكل هذه العوامل أفلتت اليمن من الاستعمار الأوربى . 

وهكذا فحد أن بريطاني) استغلت مركز البحر الأحمر الاستراتيجى لمصلحتها سراء فى 
أوقات السلم أو وقت الحرب » واستغلت كل_ثروات الشعوب المطلة على هذا البحر » وليس 
الشعوب فحسب بل مواردها الاقتصادية ومرافقها وجيوشها فى حربها ضد تركيا نما جعل 
النصر حليفها » ويدلا من مكافآتهم على هذه التضحيات زادت من سيطرتها على الدول التى 
كانت تحت احتلالها واحتلت من لم تكن تحت الاحتلال وأرضت حلفائها على حساب الشعوب 
العربية مشل فرنسا التى منحتها سوریا ولبنان . 


المصادر والمراجع 


أولأ : مصادر باللغة العربية ( الوثائق ) : 
أ - وثاثق غير منشورة باللغة العربية : 

- الكتاب الذى قدمه عبد الرحمن أو طالب » شل المملكة اليمنية المتوكلية " الجمهورية العربية اليمنية حاليا 
" إلى الإدارة السياسية بالأمانة العامة لجامعة الدول العرببة بالقاهرة فی ۵ أُغسطس سنة ۱۹۵۹ تحت 
عنوان : " الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاريخية والطبيعية والسياسية ونصوص الاتفاقيات 
والمعاهدات بأنواعها المخعلفة من معاهدات الصداقة والولاء » إلى معاهدات الحماية » إلى معاهدات 
الاستشارة » التى عقدتها السلطات البريطانية فى عدن مع سلطات وإمارات الشطر الجنوبى من اليمن › 
مع توضيح موقف الحكم الإمامى السابق فى الشطر الشمالى من اليمن أزاءها بوجه خاص ٠‏ وإزاء الوجود 
البريطانى السابق فى عدن بوجه عام . والكتاب محفوظ بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
قدم فی ٩‏ اُغسطس سنة ٠۹۵۹‏ > ولم ینشر بعد . 

ب - وثائق منشورة باللغة العربية : 

- الكتاب الأخضر السعودى الذى أصدرته وزارة الخارجية السعودية تحت عنوان " بيان عن العلاقات بين 
المملكة السعودية والإمام يحيى حميد الدين " مطبعة أم القری بک المکرمة ۰ ۳٣۱۳ھ‏ /٤۱۹۳م‏ . 

- الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين ( المجموعة الأولی من ۱۹۱۵ - ١٤۱۹١م)‏ محفوظة بدار الأمانة 
العامة لجامعة الدول العريية » القاهرة ۹۵۷٠م‏ . 

- عبد العزيز سليمان نوار ( دكتتور ) : وثائق-أساسية من تاريخ لبنان الحدیث من ۱۵۱۷ - ۱۹۲١‏ » جامعة 
بيروت العربية » ٤۱۹۷م‏ . 

- عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) وجلال يحيى ( دكتور ) : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر 
. ويضم هذا الكتاب الوثائق المععلقة بالتنافس الدولى فى منطقة البحر الأحمر فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ‏ دار المعارف بالقاهرة ۰ ٩٦۱۹م‏ . 

- وزارة الحريية والبحرية : الجيیش المصری ومجهود مصر الحربی » ( تقریر لسیر آرشیبالمری إلى حكومته عن 
خدمات الجيش المصرى حتى أواخر ١١١۱ءم) ‏ المطبعة الأميرية » القاهرة ۹۵۲٠م‏ . 
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- محمد حسنین هیکل : 6۰ عام على ثورة ۱۹۱۹ . إصدار مركز الوثائق والبحوث المعاصرة بالأهرام ء 
مطابع جريدة الأهرام > القاهرة ۰ ۹٦١۱م‏ . 

- سعد زغلول : مذکرات سعد زغلول . نقلاً سن کتاب دکتور عبد الغالق لاشین « سعد زغلول ودوره فی 
السياسة المصرية » ١‏ دار المعارف » القاهرة » ۱١۹۷١‏ . 

ج - الکتب : 

- ابن ظهيرة : ( غير معروف المولد والوفاة ) ويقال أنه من علماء القرن العاشر الهجرى : الفضائل الباهرة 
فى محاسن مصر والقاهرة ‏ تحقيق : مصطفى السقا وكامل المهندس . مطبوعات دار الكتب . القاهرة › 
۹- . 

- ابن الأثیر ( على بن محمد » ت ٦۳۰‏ هھ / ۱۲۳۲۳م) : الکامل فی التاریخ › ۱٤١‏ جزء › لیدن » ۱۸۵١‏ - 
۹ہمہم . دار الفکر ‏ بیروت ؛ ۱۳۹۸ ھ - ۱۹۷۸م القاهرة ۱۳۵۴ھ / ١۱۹۳م‏ . 

- ابن اياس ( محمد بن أحمد بن اياس الحنفى ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٤ ٠‏ أجزاء؛ طبعة بولاق 
۲ه » طبعة استانبول ۵٤۱۹م‏ . 

- ابن واصل ( جمال الدين بن سالم بن واصل » ت 1۹۷ ه ) : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ٤‏ 
أجزاء . تحقيق : د. جمال الدين الشيال ؛ دار القلم » القاهرة » ۱۹۹۴ء . 

- أبو المحاسن ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » طبعة بولاق » القاهرة ۱١١۸‏ ه / ١۱۹۲م‏ المؤسسة المصرية للطباعة والنشر › القاهرة ؛ 
۳مم . 

- أبو محمد عبد الله با الطيب أبو مخزمة : تاريخ ثغر عدن » ليدن » مطبعة بریل ؛ ٩۱۹۳٠م.‏ 

- السيوطى ( حافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ) : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة > ۹٦۱۹م‏ . 

- أحمد الحفنى القنائي الأزهرى : الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان » مطبعة بولاق ‏ القاهرة ٠۳١۲١‏ هد / 
۸مم . 

- خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك » مطبعة بولاق . القاهرة ۰ ۱۳۲۲ هھ / ۹۳۸٠م‏ . 


- العبدلى ( أحمد بن فضل بن على محسن ) : هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج واليمن » المطبعة السلفية ؛ 
القاهرة » ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲م . 


۲۹ 
- المقيلى ( محمد بن أحمد عيسى العقيلى ) : تاريخ المخلاف السليمانى أو الجنوب العربى فى التاريخ . 
راجعه وأشرف على طبعه : حمد ال جاسر » جزعان ‏ الجزء الأول طبع بطابع الریاض » ۱۳۷۸ هھ / ۹۵۸٠م‏ 
. الجزء الثانی طبع بمطابع دار الکتاب العربى . القاهرة ۱۴۸۰ ه / ١١۱۹م‏ . 
- عبد الواسع الواسعى : تاريخ اليمن المسى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن » الطبعة الأولى . 
المطبعة السلفية » القاهرة ٠١١١ ٠‏ ه ‏ والطبعة الخانية » مطبعة حجازى؛ القاهرة » ۷٤۱۹م‏ . 
- قطب الدین النهروالی ( قطب الدین محمد بن أحمد النھروالی المکی ۰ ٩۱۷‏ - ۹۹۰ ه ): البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى ( تاريخ اليمن فى القرن العاشر الهجرى مع توسع فى غزوات الجراكسة والعشمانيين 
لذلك القطر ) أشرف على طبعة حمد ال جاسر . دار الیمامة للنشر » الریاض ؛ ۱۳۸۷ هھ / ۷٩۱۹م‏ . 
- القلقشندی ( أبو العباس أحمد بن على ) ت : ۸۲۱ ه / ١۸١٠م‏ : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ؛ 
٤‏ جزء ؛ مطبعة بولاق › القاهرة ۰ ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ء . 
- المقیرزی ( تقی الدین أحمد بن على بن عبد القادر ) ت : ۵٤۸ھ‏ / ١٤٤ام‏ : 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة » مطبعة بولاق › القاهرة ‏ ۱۹۸۵م . 
- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ؛ مطبعة بولاق » القاهرة » .۱۸۹٩‏ 
- السلوك فى معرفة دول الملوك » مطبعة بولاق . القاهرة » ۱۸۹۷م . 
- الهمدانى ١‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) : السمط الغالى الشمن فى أخبار ملوك الغز باليمن › 
تحقیق : رکس سمث - جامعة کمبردج ‏ لندن . أبریل ۱۹۷۳م . 
- یحیی بن الحسن ( یحیی بن اخسن بن القاسم بن محمد بن على) مولود ۴۵ ۰١۵/٤۲١١م‏ 
ت:٠ ٠٠‏ ١١ه/٤۲١٠م‏ : غاية الأمانى في أخبار القطر اليماتى المسمى ( عقيلة الدمن من أنباء الزمن فى 
اوا ی و ا ا و و ی ا 
۸ ھ / ۱۹1۸م . 
د - وثائق غير منشورة باللغة الإفجليزية British docu men)S:‏ 
F.O. 371/2755, Memorandum by Frere, June, 1874.‏ - 1 
2Z - British Documents, X. p. T.1, 444-5, on Balkan war .‏ 


3 -F.O. : 371/58, Telegram from the Earl of Cromer to Sir Edward Grey, Cairo, Janu- 
ary, 1906 . 


4 -British Documents . 


1۲ 
رسالة خاصة بشتاريعخ ۲ آبریل ۱۹۰۸ من فیتز موريس کزاهM‏ ۴1۲5 C.1.‏ المترجم الأول فى السفارة 
البريطانية بالقسطنطينية إلى تایرل 11٥۲رآ‏ .۷.6 سکرتير وزير النارجية السیر إدوارد جراى . 

3S - British documents on the origins of the war 1898 - 1914, Vol. V. 

6 -F.O. : 371/1970 / 41962, Telegram from forign office in Egypt to war office in Lon- 
don, 20 Agust, 1914 . 

7-F.O. : 371/407/183, No.4 Telegram from Cheetham to Gray 10, Sept.,1914, No. 140. 

8 - F.O. : 371/1970/72415, Telegram from Sir Barclay Bucharest to war office in Lon- 
don, Noverber 4th, 1914 . 

9 - F.O. : 371/1971. Political report to Sir C.Buchnan from Petrograd, No. 49402, 14 

Sept., 1914 . 

10 - F.O. : 371/1970/72358, Telegram from Mir Cheetham, Cairo, Z1 September, 1918 . 

11 -F.O. : 371/183, No. 29, Tel. from Cheetham to Gray, Sept. 30, 1914, No. 233 . 

12 -F.O. : 407/1183, No. 16, Tel. from Cheetham to Gray, October 12,1914, Tel. No. 
147, Secret . 

13 - Fo. 37/197 1/Telegram from Sir E. Graiy to Mir Cheetham Foreign office, QOctobur 
15th „, No. 771, London ,1914 

14 - Fo. 371/1971/ Telegram from Mir. Cheetham, Cairo, November. 1Ist., No. 65828, 
1914 . 

15 - F.O. 371/1971/71046, Telegram from Mir. Cheetham, Cairo, November 14th, 
1914, No. 266 . 

16 - F.O. 371/1971/ Tel. from Mir. Cheetham, ,Cairo, foreing office, November 15tn, 
1914, No. 344 (70836) . 

17 -F.O. 371/662, Telegram from Petragrad to foreing office, London, 18 November, 
19014. | 

18 - F.O. 371/72691. Order in the council at the court of Buckingham palace, 19 No- 
vember, 1914 . 

19 - F.O. 371/73115, Telegram for Sir. F. Brtie ( Bordeux) to Sir. E. Graiy, 20 No- 
vembr, 1914. 


1۴ 


20 - F.O. 407/183, No. 56, Cheetham to Graiy, November 23, 1914, Tel. No, 283 . 


21 - Fo. 371/81562. Intelligence departement, War office, Cairo in November, 26, 1914, 


about proclamed “ the Jehad’"" . 


22 - Fo. 371/1973/72433. No. 1562. from intelligence department war office, Cairo in 


November 26th 1914, about Sinia and Turkush Frontier. 

371/1973/72483. No, 1562, Telegram from intelligence department war of- 
fice in November 26th, 1914, about Sinia and Turkish Frontier. 
371/1973/72433/ Report from intelligence departmentwar office, Cairo, No- 
vember 26th, 1914 . 


23 -E.O. : 


24 - F.O. : 


25 - F.O. 371/72433, Telegram, from Sir E.Graiy Part, British Agency, Cairo to Lon- 


don, December. 13, 1914, No(87396). 

371172433, Tel. from Bitish Agency, Cairo to Sir E.Graey Bart, in December 
13, 1914. 

371/1973/187396, Tel. from Sir Graey Bart , British Agency, Cairo, Decem- 
ber. 13, 1914, to foregin office, No. 204. 

371/1973/, Tel. from Sir Graey , British Agency, Cairo, Dec. 13, 1914, to 
London, No. 87396. 


26 -F.O. : 


27 -F.O. : 


28 -F.O.: 


29 - F.O. 371/11973, Telegram from foreign office, London, Cairo, 17th December, 


1914, No. 84145. 

371/1973/ Tel. from foreign office, London to Cairo 17 December, 1914 . 
371/1973/72433. No. 84369/14/ Telegram from Mir Cheetham, deted, De- 
cember 18th, 1914 . 

371/2365, Report from Sir Edward Graey to war office in London, Decem- 
ber 24th, 1914 . 

371/72433, Tel. from Sir Humble, Cairo , 29 December to foregin office, 
London . 


371/2355, 72415, Tel. from Sir Barclay, Bucharest to war office in London , 
no. 214, in 11 January. 1915 . 


30 -F.O. : 
31 REO. 


32 - F.O. : 


33 - F.O. 


34 -F.O. : 


1L 
35 - F.O. : 371/1973/72433, Report of the Jehad, Entelligence departınent, war office, 
Cairo, November, 26th, 1915 . 
36 - F.O. : 371/2400, REport take of documents, prepared of the request of the political in- 
telligence officer, 1 January, 1916 . 
37 - F.O. : 371/2767/72631, Memorandum about Arrab, question Recived at foreign of- 
fice, London, in 5 January, 1916, no. 2522 . 
38 - F.O.:371/2668, Report from director intelligence, Egypt to war office, no. 365, in 
15 January, 1916. 


39 - F.O. : 371/72631, Sykes-Pickot, Memorandum, ın January 23, 1916 . 
40 - F.O.: 371/2767/72631, Report trom Sir Arther Nicolson, C.C.B., to foreign office, 
January 24th, 1916, No. 15353 . 


41 - F.O. : 371/2782/72646, REport from cheif Egypt force to cheif, LOndon, in 15 
June, 1916 . 


42 - F.O. : 371/2782/126546, Report from cheif London to cheif Egypt force in 16-6- 
1916, no. 3 . 

43 - F.O. : 371/2782/72646, Report Irom residence, Cairo in 20th June, 1916, to Sir 
Archbald, no. 4 . 

44 - F.O. : 371/2782/72646, Te; from the residency, Cairo in 20 June, 1916, to war of- 
fice in London . 


45 - F.O. : 371/2782/72646, Telegram from Sir Humble servant in the REsidency, Cai- 


ro, November 3th, 1916, to war office, London . 


46 - F.O.: 371/3042/72662, Agreement with the Adrissi Saiyid regarding the Farasan Is- 
lands and other matters, Aden Residency 26 January, 1917 . 


47 -F.O. : 371/4042/72662, Telegram from Sir Wingate, Cairo, January, 29th, 1917 . 
48 - F.O. : 371/407/183, No. 110 and 111, in 23 July, 1917 . 


49 - F.O. : 371/3061/72668, Telegram from Sir Wingate, Cairo to foreign office, LON- 
don, in15 November, 1917 . 


50 - F.O. : 371/72668, Telegram from Sir Wingate, Cairo, No. 1107, in 21 November, 
1917. 


: 371/3061/72668, REport from Sir P.Cox, 15th Dec. 1917, Adressed to High 


commissioners, Cairo, nO. 65 . 
371/3380/72723, Report from Sir Wingate, Cairo, 22th January, 1918, Lon- 
don, No. 14373 . 

371/3203/72572, Report from wingate , to London in 4 August, 1918 . 
371/184, Tel. from Sir Ellenby to Earl Curzon, no. 203, Cairo in 4 May, 
1919. 

407/184, Telegram from Sir Cheetham to Earl Curzon in 6 March, 

1919,n0.2. 

371/184, Tel.from Earl Curzon to Mir Cheetham, No. 309, 7th March, 1919 . 
371/184, Tel. from Sir Earl Curzon to Sir Cheetham, London, no. 365, 12 
March, 1919 . 

371/4212/Reg/36308/76653. Report from Sir Earl Curzon to Mir Balfors, 31 
May , 1919. 

371/3203, Report from Colonel Meinrtz Hogen, Cairo, to Earl Curzon , 
March 2, 1920, no. 15. 


: 706/44, Report from Earl Curzon to Aden, Resident 13th December, 1920 . 
. : 406/42 : A.N., 31 March 1919, C.O. 62514, Jacob’s Cruticism of the Resi- 


dent action, 22 June, 1922 . 
371/11445, Telegram from London to Mir Gilbert Claeyton, no. 9037, May, 
1922. 


: 371/2400,72723 . 

: 371/2468, 172723 . 

: 371/11445,9073 . 

: 371/124686 . 

: 371/2267, Sykes-Pickot agreement. 
: 371/No. 2486 . 

: 371/11445, 9037 . 


¥۹۵ 


51 -F.O. 


S24 FO: 


53 -F.O. : 
54 - F.O. : 


55 -F.O.: 


5S6 - F.O. : 
5S7 - FE.O. : 


58 -F.O.: 


5S8 -F.O.: 


A 
: هھ - وثأائق غير منشورة‎ 

1 -L.O.L.B 13:222, secret, Correspondence with the Grand Cherif of Macca, no. 9, 
from the high commissioner, Cairo to the Cherif Hassyn, 3th August, 1915 . 

2Z “«L.O.L13 : 216, secret, British policy in the Yemen, Memoranda by Major General 
Sir G.J. Younghusbond, political, Resident, Aden, no.c.695, Dated 23rd Sept. 
1915, 

- Enclosure no.1, Mfemoradum on (he employment of Etdians of Magadisocia of Askar- 
is from Arabia, by HF. Jacob, Sth September, 1915 . 

- Enclosure no.2, Memorandum on the political policy of our hinterland by H.F. Jacob, 
9 Septemper, 1915 . 

3 - L.O.L216, secret from Major General Sir Gorge Yonghusbad K.C.L.F.G.B, Political 
Resident Aden, to the secretary to government of Bombay, Political, departe- 
ment, no. C. 644, Aden Residency I1st-3rd September, 1916. 

4 -L.O.L. Repert from Jacob f, about a visit to Jazan in 17 January, 1916. 

5 -L.O.L. Secret from Jacob Brigadier General C.H.M. Price, C.B.S.O. to the secertary 
to government political departement Bombay, No. 80, in 27 January, 1916 . 

6 - L.O.L. No. 83 Policy for his magestys ships in the Southern Read Seapatrol memOor- 
anoda by C.H. price Brigadier General of political resident, Aden, 27 January, 
1916. 

7 - L.O.L. Secret from Bri gadier General C.H.U. price political resident, Aden, to the 
secretary to government poli tical department Bombay , no. C. 95, Aden residen- 
cy, 29th January, 1916 . 

8 - L.O.L Enclosure, no.1. from Brigadier General price to cheif of the General Staff, 
Army head quarters Delhi, India, no. 4657/55/ G.O. Head quarters, Aden 29th 
January, 1916 . 

9 - L.O.L. Enclosur, no. 2, from a Report by Magor GR. Brodshow, General Staff, 
Aden, regarding the Adressi. 29th January, 1916 . 


10 -L.O.L. No .273, Enclosure, presen t political situation in our Hunterlan and byland 


the Border by H.F. Jacop lieftenant Colonel Assistant REsident, 10 March, 1916. 


۹۷ 
11 - L.O.L no. 273, secret from Brigadier, General William C. Walter, acting political 


Resident Aden, to the secretary to government political department Bombay, 
114th March, 1916. 


32 - L.O.L. Enclosure, no. 1. The Boundary of the Aden protectorate note by colonel, 
A.A. Wauhope, R.E.C.B.C.M.G. political and mulitary intelligence officer Aden 


in 1O0 May, 1916 . 
13 - L.O.L. Enclosure, No. 2, A Political policy in our hinterland, Note by Livtenant 
colonel, H.F. Jacob, first assistant resident, Aden, dated, 1O0May, 1916 . 


14 - L.O.L Secret, The Aden protectorate, letter from the General office Commanding 
Aden to the secretary to the government India department dated 13 Milay, 1916 . 


15 - L.O.L. Secret, The Aden protectorate, letter from General officer, W.C, Walter, 
Aden, to the secretary to the government of the India forign department, dated 
: 13 May, 1916. 


{6 - L.O.L. Secret, The Aden protectorate, letter from General officer commanding, 


Aden, to the Secretary, to the government of India foreign department, dated 
13th May, 1916, Enclosure, No.2. 

17 - L.O.L. No. 232, Secret from Brigadier General, W.C. Walton General officer com- 
manding and political Aden, to the secretary to the government of India in the 
foreign department, Sumal, head quarters, Aden, 29th 1916 . 

18 - L.O.L. No. 216, secret from Magor General Sir George Young husband 


K.C.L.F.G.B., political resident Aden, to the secretary to government of Bom- 
bay, political department, No.C.644, Aden Resıdency, 1-3rd Septembrer, 1916 . 


19 - C.O. Reg, No. 10410, A.N. 17th February 1921 “Hudayde’”’ Was hould over to a lo- 
cal comitte which accepted Idrissi rule immediately after the British department. 


ZÛO - L.O.L.: 48076/172/2, Enclosure, No.1.in No. 297, Report on the recent devolop- 
ment of the Kamaram civil administration, July, 15th, 1927. ۰ 

Z1 - L.0.L.: 48076, 72212, No. 296, India office to Colonail office, October, 21, 1927 . 

22 - L.O.L.: 69285/291/2, No. 317, The Resident to the secretary of stste February 25th, 
1929, Conf . 


۲۹۸ 
23 - L.O.L. : 48076/2712, Enclosure, No.1, in No.296, 25 Feb., 1929 . 


24 - L.O.L. : 49076/1712, Enclosure, 295, Supplement Report on the devolopment of 
the Kamaron Civil administration captain Cadel in 25 April, 1929 . 


25 - White Book, official documents, No. 5479, July, 1937 . 


ثانیًا : المراجع العامة : 
أ - باللغة العربية : 

- ابراهیم نصحی ( دکتور ) : تاريخ مصر فى عصر البطالمة ‏ مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ۰ ٦٦۹٠م‏ . 

- أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العصشرين ١‏ دراسة 
جغرافية » تاريخية ‏ سياسية شاملة ) مطبعة البادية؛ الریاض ۰ ۱۹۸۰م . 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷١‏ - ١۱۸۸م‏ . دار المعارف . القاهرة › 
۵ مم. 

حر ر و :علاقات مصر بترکیا فی عهد الندیوی إسماعیل من ۱۸٩۴۳‏ - ۱۸۷۹م ؛ دار 
المعارف . القاهرة » ۷٦۱۹م‏ . 

اأ طربین ( دکتور ) : فلسطين فى خطط الصهیونية والاستعمار من ۱۸۹۷ - ۱۹۲۲م ١‏ ( الإمانة 
العامة لجامعة الدول العربية - إدارة فلسطين الشعبة السياسية ) القاهرة » ۱۹۷۰م . 

- أحمد عسه : معجزة فوق الرمال ؛ المطابع الأهلية اللبنانية » بیروت ؛ ۱۹٩۸‏ . 

- أسعد زروق ( دكتور ) : إسرائيل الكبرى (١‏ دارسة الفكر التوسعى الصهيونى ) إصدار مركز الأبحاث - 
منظمة ألححرير الفلسطينية › بیروت » ۸٦۱۹م‏ . 

- آدم ميستز : المحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ ترجمة : محمد عبد الهادى أبو ريدة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ۹۵۷٠م‏ . 

- أمين سعيد : أسرار الشورة العربية الكبرى ومأساة الشريف حسبن . المطبعة العلمية › بيروت؛ ,م . 

- أمين الريحانى : ملوك العرب ‏ جزءان ؛ المطبعة العلمية » بیروت » ۹٠۱۹م‏ . 

- آلان مورهید : الئل الأٌزرق » تعریب : د. إبراهیم عباس اپو الریش ؛ بیروت ۰ ۱۹۹۹٠ء.‏ 

- توفيق على برو : العورب والترك فى العهد الدستوری العشمانی ۱۹۰۸ - ٤١١٠م ١‏ مطبعة جامعة 
القاهرةء القاهرة » ۹۹۰٠م‏ . 


۲۹ 
- جلال يحيى ( دكتور ) : مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية فى القرن التاسع عشر » دار المعارف . 
القاهرة » ۷٦۱۹م‏ . 
- م« « « :التنافس الدولى فى شرق إفريقيا › دار المعارف . القاهرة ۰ ۱۹۹۷م . 
سور ”_ « :المغرب الكبير ٠‏ جء الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة م 
-« « « : أصول ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ مطبعة جامعة أسيوط » القاهرة ۰ ۵٦۱۹م.‏ 


-« « « :العالم العريى الحديث ١‏ الفترة الواقعة بين الحريين العاليعين ) + دار المسارف ؛ 


- جلاڵل يحيى ( دكتور  )‏ محمد رفعت مهنا : مشكلة القرن الإفريقى وقضية شعب الصومال » دار 
المعارف» القاهرة » ۱۹۸۱م . 

- جميل عبيد : المديرية الاستوائية ‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ۰ ۹۹۷٠م.‏ 

- جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية من إفريقيا الشرقية » مطبعة بولاق › القاهرة » ۱۹۲۷م . 

- جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ج٣‏ » جامعة یغداد » بغداد ۰ ۹۷۰٠م.‏ 

- جورج انطونيوس : يقظة العرب » تاريخ حركة العرب القومية » ترجمة : د. ناصر الدين الأسد » د. إحسان 
عباس » دار العلم للملایین ؛ بیروت » ۱۹۸۲م . 

- جورج لنشوفسكى : الشرق الأوسط فى الشئون العا مية » ترجمة : جعفر خياط ‏ مراجعة : د.محمود حسين 
الأمين » د. إبراهيم أحمد السامرائی ؛ مطبعة دار المتنبی » بغداد » .۱۹٩٤‏ 


- حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين » ط ٠‏ » مطبعة لجحنة التأليف والحرجمة والنشر › القاهرة : 
۷م . 


- حسن صبری الخولی ( دکتور ) : سياسة الاستحمار والصهيونية تجاه فلسطين ۽ جزعان 0 مكتبة اللهضة ٤‏ 
القاهرة ٤‏ ۰م 


~ حسین التریکی : هذه فاسطبن دأر ألكتب الشرقية » تونس i‏ ۷۱م . 
- حسين على حلاق : موقف الدول العشمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۵۸۷ - ۱۹۰۹ء » جامعة بيروت 
العربية » بیروت » ۱۹۷۸ء . 


- حسين فوزى النجار ( دكتور ) : السياسة الاستراتيجية فى الشرق الأوسط » مكتبة النهضة » القاهرة ؛ 
۴۳م . 


- حسین محمد نصيف : ماضى ألبجاز وحاضره دار ألعودة ؛ بیروت » ۱۹۷۰م. 


۹۷م ھ۵ 


.۳ 
- ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العشمانية ( طبعة موسعة تعقضمن الاتفاقيات السرية التى كانت قد 
عقدتها الدولة أ لعشمانية مع الدول الأوربية قبل الحرب العالمية الأولى ) دار ال لنهضة 

العربية » بيروت › ۰م 
- زکی صالح ( دکتور ) : بریطانيا والعراق » جامعة بغداد » بغداد » ۱۹۹۸م . 
۵مم 
- سعاد ماهر ( دكشورة ) : البحرية الإسلامية فى مصر وآثارها الباقية » وزارة الثقافة » دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة » ۷٦۱۹م‏ . 
- سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكشور ) : تاريخ الملاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى دار 
النهعضة العربية › بیروت » ١۱۹۷م‏ . 
- السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الإيطالى فى شرق إفريقيا وتأسيس مستعمرتى إريتريا 
والومال » مطبعة جامعة القاهرة » ٠١١٠م‏ . 
- السید مصطفی سالم ( دکتور ) : تکوین الین المحدیث ( الیمن والإمام یحیی ۱۹٤۸ - ۱۹۰٤‏ ) ؛ 
- الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر 
- صباہر طعيمه : التاريخ اليهودى العام 1 دأر العودة پیر وس i‏ 9۵م 
بی رولت ) ۹4۰م 
- صلاح العقاد ( دكتور ) : جزيرة العرب فى العمصر الحديث ( السعودية - اليمن - جمهورية اليمن 


- عادل أحمد الجادر : أثر قرانين الانعداب فى إقامة الوطن اليهودى فى إسراثيل » مركز الدراسات 
الفلسطينية جا عة بغدأد بداد ١‏ ۹م . 


- عادل حسن غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية من ۱۹۱۷ - ١۹۴٠م‏ » مطبعة جامعة القاهرة - القاهرة ‏ 
م 
- عباس محمود العقاد : سعد زغلول ( مسيرة وتحية ) » مكتبة النهضة المصرية ١‏ القاهرة ۰ ١۱۹۳م‏ . 


بیرولتا › ٤۹م‏ . 


۲۲۹ 

- « « د :التاريخ الأوربى الحديث من عصر النهضة إلى موقر فيينا ‏ دار النهضة العريية . 
بیروت » ٤۱۹۷م‏ . 

- عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية دار المعارف » القاهرة » ۱۹۷۵م 

- عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : تاريخ الشعوب الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية » دار المعارف ؛ 
القاهرة ؛ ١١١٠م‏ . 

- عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال جامعة بغداد » بغداد ۰ ۷٩۱۹ءم,.‏ 

- عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۱١١١‏ . مكتبة النهضة المصرية ١‏ القاهرة ؛ .١١۹٤١‏ 

-« « « :فى أعقاب الثورة › الجزء الأول » من أبریل ۱۹۲۱ - ۲۲ أغسطس ۱۹۲۷ء مكتبة 
النهضة » القاهرة ‏ ١٤۱۹م‏ . 

-« « « :صصروالسودان فى أوائل عصر الاحتلال ( تاريخ مصر القومی من ۱۸۸١‏ - 
 ),)/,۲‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ٠‏ ١٦۱۹٠ءم.‏ 

- عبد الرحمن الشايجى ( دكتور ) : ال مسألة التونسية والسياسة العشمانية من ٠١١۳ - ۱۸١١‏ » ترجمة : 
د. عبد الجليل التميمى من الفرنسية ٠‏ دار الكتب الشرقية » تونس ۰ ۱۹۷۴م . 

- عبد العزيز سليمان توار ( دكتور ) : مصر والعراق ( دراسة فى تاريخ العلاقات بينهما حتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى ) ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » ۸٦۹٠م‏ . 

-« « « :تاريخ العراق الحديث » جامعة بيروت العربية » بیروت » ۹۷۵٠م‏ . 

- عبد العزيز الرفاعى (دكتور) : ثورة مصر ۱۹١١‏ (دراسة تاريخية - تحليلية من -۱۹۱۲٤‏ ۱۹۲۳ ) » دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ۰ ٩۱۹۱٠م.‏ 

- عبد العظیم رمضان ( دکتور ) : تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ - ١١۱۹م‏ . المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر , القاهرة ‏ 4٦۹٠م‏ . 

- على حسين السليمان : العلاقات المىجازية المصرية زمن سلاطين المماليك - جامعة القاهرة » الشركة المتحدة 
للنشر والتوزيع › القاهرة ‏ ۱۳۹۴۳ مه / ۱۹۷۳م . 

- على إيراهيم حسن ( دكتور ) : مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح العشمانى » مكتبة 
النهضة المصرية ١‏ القاهرة ؛ ٤٩۱۹م‏ . 

-« « « :دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر محمد بوجه خاص » مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ؛ ۰٦۱۹م‏ . 

- على حسون ( دكتور ) : تاريخ الدولة المشمانية وعلاقاتها الخارجية ١‏ المكتب الإسلامى » مشق > 
۰م 


۲ 

- علی جودت : ذکریات علی جودت ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ › دار الکتاب العربی » بیروت » ۷٦۱۹م‏ . 

- عمر عبد العزيز عمر ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر : 

- مصر ۱0۱۷ - ۱۹۵۲۳ . 

- القضية القلسطينية . دار النهضة العربية » بيروت » ۱۹۷۵م . 

- عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية فى الواقع العربى » مكتبة الألمجلو المصرية ›القاهرة » ۱۹۷۲ءم. 


- فاروق عشمان أباظة ( دكتور ) : سياسة بريطانيا فى عسير أثناء الحرب العالمية الأولى (دراسة وثائقية ). 
دار المعارف 1 سكند رية ۹۸1م : 


ر ر « :العلاقات البريطانبة اليمنية فيما بين الحريبن العالميتين » دار المعصارف» القاهرة . 
۲ +_م. 


رر ر م« : عدن والسياسة البريطانية فی البحر الأحمر من ۱۸۴۹ - ۱١۹١۸‏ » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب › القاهرة ۰ ۱۹۹۷م . 


- فواء كرم : الغظارات والوزارات المصرية ( ال جزء الأول منذ انشاء أول نظارة فی ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ حتۍ _ 

- فيلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ترجمة : عمر آالدیرأوی › بيروت › 
۷م 

- کارل بروکلمان : تاريخ لشعوب الإسلاميسة 2 ا ية فار > منیر الہبعلیکی > دار الکعاب 
العربی › بیروت ۰ ۱۹۹۸م . 

- کرستوفر سايكس : مفارق الطرق إلى إسرائيل > ترجمة وتعليق : خيرى حماد » دار الكتاب العربى ؛ 
بیروت ۰ ۸٦۱۹م‏ . 

- لوثر ب . ستودارد : حاضر العالم الإسلامى ‏ ترجمة : عجاج نويهض › تعليق : الآ كت الان 
مجلدين ‏ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة ؛ ۱۹۲۵م. 

- محمد أتيس ( دكتور ) : الدولة العشمانية والشرق العربى ٠١١١‏ -٤١١۱م‏ » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ 
القاهرة › ۰م . 

- محمد محمود الصياأد ( دكتور )_: السودان وألبشة > مطبعة جامعة القاهرة ‏ القاهرة › ۹1۰م ۰ 


- محمد فژؤاد شکری ( دکتور ) : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر ۱۸۰١‏ - ١١۱۸م‏ ج۲ ٠‏ مطبعة 


۲۳ 

- محمد عبد الرحمن برج : قناة السويس ( أهميتها السباسية والاستراتيجية وتأثيرها على العلاقات المصرية 
البريطانية من  ) ۱۹١١ - ١۹١١‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » فرع مصر ؛ 
القاهرة » ۸٦۱۹م.‏ 

- محمد حسن عويلى :( رئيس الدولة الاتحادية ووزير المعارف سابقًا ) : اغتيال بربطانيا لعدن وال جنرب 
العربی ‏ منشورات العصر الحدیث ؛ بیروت ۰ ۱۹۷۱م . 

- محمد حسین هیکل ( دکتور ) : مذكرات فى السياسيةالمصرية › المجرء الأول من ۱۹۱۲ - ۱۹۴۳۷ .> 
جزعان » مطبعة النهضة المصرية › القاهرة » ۹۵۱٠م‏ . 

- محمد منير البديوى : المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود الریاض ۰ ۱۹۷۷م . 

- محمود زايد ( دكتور ) : محمد أحمد عرابى إلى جمال عبد الناصر ١‏ الحركة الوطنية المصرية ) الحركة 
الوطنية الحديشة » الدار المتحدة للنشر ؛ بیروت ۰ ۱۹۷۳ء. 

- محمود حسن صالح منسى ( دكتور ) : تصريح بلفور ( مع قسم خاص عن فلسطين فى تقارير لجنة بيل 
الأمريكية ) ٠‏ مطبعة جامعة القاهرة » القاهرة » ۱۹۷۰٠م.‏ 

- موريس كروازيه : تاريخ الحضارات العام ( العهد الحاضر بحثًا عن حضارة جديدة ) ؛ ترجمة ؛ أسعد داغر. 
الدار المتبحدة للنشر ؛ بيروت » ١۱۹۷م‏ . 

- مكى شبيكة ( دكتور ) : تارييخ شعوب وادى النيل ( مصر والسودان فى القرن التاسع عشر الميلادى ) 
نشر وتوزيع دار الثقافة › بیروت » ۵٦۱۹م‏ . 

- نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر العصور 
الوسطى . مطبعة جامعة القاهرة ١‏ القاهرة ‏ ۳١۹١۱٠ءم‏ . 

- هانز أوليفر : اليمن من الباب الخلفى ١‏ تعريب : خيرى حماد » الدار ا مححدة للنشر » پیروت » ۱٩۹٠م‏ . 

- وحيد علم الدين : العهمود المتعلقة بالوطن العربی ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ منشورات العصر الحديث ١‏ بيروت ؛ 
۵٥م‏ 

- ول ديورانت : قصة المسضارة ( الإصلاح الدينى ) الجرء الشانى ‏ المجلد الرابح / ١ ١١‏ ترجمة : محمد 
بدران» اختارته وانفقت على ترجمته الإدارة الشقافية لجامعة الدول العربية » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة » ۸٦۱۹م‏ . 

- وليمز سيتون : بريطانيا والدول العريية ( عرض للعلاقات الالجليزية العريية )۱۹٤۸-١۱١۲٠١‏ ترجمة 
ولبق ده اخ عبد الرخب مطل > ماج د ادرت عبدالكزي :كه 
الألجلو المصرية › القاهرة , ۲٠٠٠م‏ . 

- يونان لبيب رزق ( دكتور ) : مصر والسودان » مكتبة الأنجلو المصرية > القاهرة ؛ ۱۹۷۰ء. 
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سعد زغلول عبد ربه ( دكتور ) : البرتفاليون والبحر الأحمر » ندوة أبحاث البحر الأحمر » كلبة آداب:- 
جامعة عین شمس ‏ اُغسطس . ۱۹۷۸ء . 
- سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : بعض أضراء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة فى المصور 
الوسطى . المجلة التاريخية المصرية ؛ المجلد الرابع عشر » .۱۹٦۸‏ 
- سلامة موسى : ذكريات الحرب المالمية الأولى » مجلة الكاتب المصرى . المجلد الخامس › عدد ۱۷ فبراير 
۷ 
ان خرن اة ا وط وا > مجه الكاي الى ملد ا تعد ۷ ريل 2 : 
- سليمان مصطفى ريس ( دكتور ) : إلامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاتاتها مع الخارج فى عصر 
الفاطميين . أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » مارس » أبریل ۱۹٦٩۹‏ »ج ۲ ؛ 
۲ 
- سيد الناصرى ( دكتور ) : الرومان والبحر الأحمر : كلية الآداب - جامعة عين شمس . ندوة أبحاث البحر 
الأحمر ١‏ القاهرة » أغسطس ۱۹۷۸ . 
- شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : مصر والبحر الأحمر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » المجلة 
التاريخية المصرية ؛ ج ۷ . القاهرة ۱۹۵۷م. 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ١‏ دكتور ) : النشاط التجارى فى البحر الأحمر فى العصر العشمانى 
من ۱۵١۱۷‏ - ۱۷۸۹ء ؛ ندوة أبحاث البحر الأحمر » القاهرة . أغسطس ۱۹۷۸م . 
- على إبراهيم عبده ( دكتور ) : أزمة فاشودة عام ۱۸۹۸م المجلة التاريخية المصرية ؛ جا » القاهرة 
۷مم 
- فائق بكر الصواف ( دكتور ) : أهمية ثغر جدة فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ › ندوة 
أبحاث البحر الأحمر . القاهرة . اُغسطس ۱۹۷۸م . 
- ليلى عبد اللطيف أحمد ( دكتور ) : أهمية بندر السويس فى العصر العشمانى » ندوة أأبحاث البحر الأحمر 
القاهرة ‏ اُغسطس ۱۹۷۸م . 
- لويس شیخو : 
- وقائع العام المنصرم . مجلة المشرق ٠‏ العدد الأول ؛ بیروت ۹۱۲٠ء.‏ 
- الشرق ومجرياته فى العام المنصرم ؛ مجلة المشرق » العدد الأول » بیروت » ۱۹۱۲م . 
- أعظم طامة فى الحرب العامة » مجلة المشرق . العدد الأول » پیروت , ۱١۹۲۰‏ . 
- حوادث العام المدبر ؛ مجلة المشرق . العدد الأول ؛ بیروت ٠۹۲۰‏ . 
- لويس زنزفال : الدول المتحالفة . مجلة المشرق › العددالأول ‏ ٤١۹٠م‏ . 


.۳ 
- محمد رفعت : 
- مصر وحيدة قناة السويس » مجلة الكاتب المصرى ٠‏ مجلد ١‏ , عدد ١‏ > القأهرة ؛ 
فبرایر ٤۵‏ ۱۹م. 
- مشكلة المضايق ٠‏ مجلة لكاتب المصرى ‏ مجلد ١‏ . عدد ١‏ ؛القاهرة » اكشوير 
£۵ . 


ت پين ترکيا وروسيا سجلة الكاتب المصرى . مجلد ١‏ العدد ٠ ٦‏ القاهرة» مارس 


۹م 

- بريطانيا وحوض البحر الأبيض المتوسط , مجلة الكاتب المصری › مجلد ۳ › عدد ٩‏ ء 
يونیو .۱۹٤٦‏ 

- الحركة الوطنية فى ليبيا » مجلة الكاتب المصری ؛ مجلد ۵ عدد ۵ ١‏ ۱۷ فبراير 
۷م 


- سياسة الدول فى الشرق الأوسط . مجلة الکاتب المصری ؛ مجلد ۸ » عدد ۲۹ › 
£۸ . 


- محمد رشید رضا : 
- اليابان وروسيا » مجلة المنار ب المجلد ٦‏ , ج ۲۲ ١‏ القاهرة » فبرایر ٤‏ ۹۰٠م.‏ 
- انطفاء فتنة جد . مجلة المنار » مجلد ۸ » ۱۹ ونيو ۱۹۰۵م. 
- سياسة إيطاليا ومطامعها فى بلاد المسلمين » مجلة المنار ‏ المجلد ٠١‏ ,ج۸ ؛ 
القاهرة ۰۷٠۹م‏ . 
- خطاب عام » مجلة المنار » مجلا ۱۷ › ج ۱۲ » سبتمیر ٠١۹۱٤‏ . 
- الوهابيون والحجاز » مجلة المنار » مجلد ۱۷ › ج ۱۲ ۰ ۹۲۹١۱م.‏ 
محمد عوض صحمد : الانحداب والوصاية والاستعمار » مجلة الكاتب المصرى » مجلد ۲ عدد ١‏ » مارس 
۹4٦‏ . 
-~ محمد عبد الله عنان : 
- مصر ومصير المستعمرات الإيطالية . مجلة الكاتب المصرى › مجلد ١ ١‏ عدد ٤‏ يناير 
٦‏ , القاهرة . 
- مصر والمستعمرات الإيطالية ؛ مجلة الکكاتب المصری › مجلد ۱١۹١٩٩۳ ۰ ٤ددع» ۲۱١‏ . 
- مصطفى النجار ( دكتور) : الوثائق البريطانية وأهميتها فى كشف المصالح البريطانية فى جزيرة العرب 


بعد الحرب العالمية الأولى من عام ۱١۹١٤‏ - ۸١۱۹ء‏ مجلة المؤرخ العربى . عدد ١١‏ 
جامعة بضشداد NAA.‏ , 


۲۳1 
- ياسر عباس الزيدى ( دكتور ) : القوى الاستعمارية والنليج العربى › مجلة المؤرخ العربى . العدد ١١‏ ؛ 
جامعة بغداد » ۱۹۸۰ م . 
- يونان لبيب رزق ( دكتور ) : جزيرة كمران بين الاحتلال المسكرى وتحديد التبمية السياسية ٠4۱۵‏ - 
۹ . ابحاث الأسبوع العلمی الثالٹ ۱۹۷۹ ,من ۱۰ - ۱۵ مارس 1۹۷۹ . 
كلية ألآداب . جامعة عيبن شمس , القاهرة . 
- يعقوب صروف : 
- المرب الأوربية الكبرى . مجلة المقتطف , مجلد £٤۵‏ ج ۳ ؛ سبتمبر ۱١۹۱٤‏ . 
- المباراة فى الاستمداد للحرب » مجلة المقتطف › مجلد ٤٦‏ » ج ۵ › نوفمبر .٠١۹١۱ ٤‏ 
- الجيوش المتحاربة ؛ مجلة المقتطف › مجلد ١ ٤٩‏ فبرایر ۱١۹١۹۵‏ . 
خسائر الحرب » مجلة المقعطف » مجلد ٤١‏ » يوئيو ۱١١۵‏ . 


رابعا ٤‏ الدوريات ٤‏ 
أ - الصف : 
- صحيقة القبلة : 


- عدد الاثنین ۳ محرم ٣۱۳۲ھ‏ / ٩۱۹۱م‏ . 


عدد الائنبن ۱۸ ذو القعدة ۱۳۲۲ھ / ١۱۹۱م‏ . 


عدد الاثنین ۲۸ذو القعدة ۰ ۱۳۳۹ھ / ٩1۹۱م‏ . 

- عدد الاثنین ۱۱ ذو ال محجة ۱۳۳۹ هھ / ١۱۹۱م‏ . 

- عدد ۱۷۹ فی ۲۷ رجب ۱۳۳۷ ھ / ۱۹۱۷ ء. 

- عدد ۲۱۸ یوم الخمیس ۲۷ ذو الحجة ۱۳۴۳۷ ه / ۷١1۹م‏ . 
- صحيفة الکواکب : العدد ۱٤۸‏ الصادر فی ۱۸ یولیو ۱۹۱۹م . 
- الآهرام : عدد ۷ أغسطس ۱۹۱۷م. 


- الوقائع المصرية : 
- عدد ۳ توفمبر ۱۹۱٤‏ خاص ( بإعلان الأحكام العرفية على مصر ) 
- عادد ۷ نوفمبر ۱۹۱٤‏ خأاص ( بقطع ألعلاتق بين انجلترا وألدولة العلية). 
- عدد ۱۸ ؛ ۱۹ دیسمبر ۱۹۱٤‏ . 

- المقتطف : 


یلید فبرایر مارس 14۵ ۰ 
- عدد ۱۱ أہریل ۱۹۱١‏ ؛ خاص ( باقتحام الدردنيل ) . 
- عدد بنایر ۱۹۱۷ خاص ( بالأسطول البريطاتى ) . 


۳ 
- مدد ۱۹ نایر ۱۹۱۹م . 


المقطم : 
- عدد رقم ۷۹۸۲ فی ۱۹۱٤/۷/۱‏ . 
- عدد .١۱۹۱۵/۹/۸۱٩‏ 
- عدد ۸۸٤١‏ فى يوم الأربعاء | ريل ۹۱۸ . 
- عدد ٩۵‏ الصادر فی ۲۲ مایو ۱۹۱۸ . 
بپ - المجلات : 


- مجلة الأبحات : السنة التاسعة ‏ الجزء الشانی » نوفمبر ۵٩۱۹م.‏ 
- مجلة الهلال : الجزء الغانی ۰ أول نوفمبر ۱۹۲۱ مقال ( لماذا لم تشهر أمريكا الحرب على تركيا ) . 


ار الاه الڑے ٗاا۸ا 


UO ACO ag a 


رقم الإیداع ٩۹۸/٩۹۷۷۸‏ 


الترتيم الدولى 93-5 - 5487 - 977 1.8.B.N.‏ 


دار روتاہریشت للطاعة ت FaoYTIY‏ = “.60 
۴ شار ټوہار “ باب اللوق 


د۔ ابراهیم مجما حسن 


SIN 


للد راسات وا لسوت الانسانسة وال حصتماعسة 
FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES‏ 


To: www.al-mostafa. com 


